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سرّع تطور التقنيات الجديدة من عمليات العولمة 
والرقيفة :فالات التقيرات الككمة والقيطرية بد 
السوق الدولية بالإضافة إلى اتجاهات ونزعات 
التطوير الجديدة إلى زيادة الأهمية الاجتماعية 
للمنتجات التي تمثل عناص رها الإبداعية 
والثقافية محتواها الرئيسي. إِنْ الصناعات 
الإبداعية تعتمد -كما يوحي اسمها- على 
الإبداع والابتكار باعتبارهما أهم مقوماتها. 
وتوفر هذه الصناعات إمكانات كبيرة للتنمية 
الاجتماعية والاجتصادية 00016مع506106 على 
الممستويين الدولي والمحلي. 


إنْ مصطلح الصناعات الإبداعية جديد نسبيًا. 


ولقد ذكر لأول صرة بذ غاءم 554١م‏ كا تقرين 


الحكومة الأسترالية "الأمم المبدعة: السياسة 
الثقافية العامة"(مور. .)5١١4‏ وي بريطانيا 
العظمى لحظت الحكومة حك عهد مارغريت 
تاتشر- الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع 2 
تحقيق تنمية اقتصادية أسرع # البلاد. وك 
وزذارة الثقافة والإعلام والرياضة أنشىٌّ فريق 
عامل مع التركيز بشكل خاص على تحديد 
والتي يمكن أنْ تسهم 4 تسريع تنمية قطاع 
الصناعات الإبداعية (الأونكتاد. .)35٠١‏ ولقد 
عُدّل مصطلح الصناعات الإبداعية بمرور 
فعلى مدى السنوات الماضية عرّف العديدٌ من 
المحللين والاقتصاديين القطاع المذكور من وجهة 


نظرهم الخاصة. وقد دافع الاقتصادي الأمريكي ريتشارد 
كيفز عن الرأي القاثل بأنْ الصناعات الإبداعية تشمل 
تلك الخدمات والسلع التي لها قيم ترفيهية أو ثقافية أو 
فنية معينة (كيفزء .)5٠٠١‏ 


فده اتح التبريفاف الأكثر قبول واستفد كا على فاق 
واسع # مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). 
وبالنظر إلى أنْ التجارة هي المحرك الرئيسي للاقتصادء 
أشارت الأونكتاد إلى النمو المحتمل المتزايد للقطاعات 
الإبداعية 4# البلدان النامية. وقد عرّف الصناعات 
الإبداعية بأنْها المفهوم الذي يربط الابتكار والإبداع 
والملكية الفكرية بالمعرفة والتقنيات الحديثة(ثروسبي» 
واستنادًا إلى الإبداع والابتكار باعتبارهما العاملين 
الرئيسيين» ذكرت حكومة جمهورية صربيا على موقعها 
الإلكتروني أنْ الصناعات الثقافية والإبداعية تشمل عدة 
مجالات من النشاط (راجع الشكل ١‏ أدنام). 


واتطلافنا مخ هد! التظلون حول الضتاعات الأبداغية 
ومجالاتها؛ فإِنْ الهدف من هذا العمل هو تحديد أهمية 
قطاع الصتاعة الإبداعينة كه صثرييا :وإسوامه .ف الشاقج 
المحلي الإجمالي للبلادء وفرص العمل: والصادرات. 
مجالات الصناعات الإبداعية هي 


7 ك2 دعر 8+ 54 0 دروي تب 8 برلل 8+ 
/ 9 35 ل 4 2 2-0 
636 ,10/ 6 ,7/10 


انتجاهات وخصائص الصناعات الابداعية عاميًا 


يعد تطوير الضتاغات الإبداغية :3 الأساين امثيازًا للدول ‏ التقدمة اقتفيان ثالالأنه يطلب سوارى ماليةتغالية 
وقظويوًا مكنا وقطبيمًا تتشنيات العتوفات العديفة فضلا سن دوه غالية دن الابداغ والأيكفان سكس 
أهميتها الاقتصادية 4 حقيقة أن الصناعات الإبداعية سجلت ي السنوات الأخيرة حصة متزايدة 4# الناتج 
المحلي الإجمالي للبلدان؛ أي أنّ الإسهام الذي تقدمه قابل للمقارنة بإسهامات القطاعات الأخرى © الاقتصاد. 
ويظهر التأثير-أيضًا- على متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى(زيادة عدد رواد الأعمال وعدد الموظفين وزيادة 
الصادرات). 


ولهذا ابيب ينكين هد الستافات الابزاعينة مهركا اسيم الاقتصمادي للدؤل كا النشرة الغيئة ققطاء 
الصناعات الإبداعية يزخر بالعديد من الخصائص التي تميزه عن القطاعات الاقتصادية الأخرى. فَإِنْ السمة 
الأساسية لمنتجات الصناعات الإبداعية هي الجووقنا تمدن بنف اللتخيلاك (نا بسع ب "جات الفعرية!). 
فبالنسبة لمعظم منتجات الصناعات الإبداعية(مثل العديد من المعارض والمهرجانات وما إلى ذلك).؛ فَإِنْ التفاعل 
بين مقدم الخدمة ومستخدمها النهاتي له أهمية أساسية. ففيها يعبر عن درجة عالية من الذاتية التي تتطلب 
المزيد من الاهتمام. 

كما أن منتجات عمل القطاعات الإبداعية تحتوي على قيمة رمزية حقيقية. فوذقًا لبيلتون 81100؛ فَإِنَّ قيمة 
ما يسمى ب السلع الرمزية مستمدة # الغالب من المعايير الثقافية أو الاجتماعية؛ كذلك فَإِنُها مشروطة بدرجة 
أقل بخصائصها المادية (بيلتون؛ .)3٠١1‏ 

وعندما يتعلق الأمر بحجم ووصف نشاط الشركات العاملة # الصناعات الإبداعية؛ فَإِنٌ السمة الأساسية هي 
وجودها 4 القطاع العام بالإضافة إلى أنشصطتها اليومية 4 القطاع الخاص. وبتعبير أدق يتناسب عدد الموظفين 
4 الشركات الصغيرة مع حجمها. وتتكون من حوالي عشرة عمال من ذوي التعليم العالي. معظمهم يعملون 
بموجب عقود مؤقتة(فالك. بخاسيء فالك. جيجرء .)5١١١‏ 

واحدة أخرى من سلسلة الخصائص المميزة للشركات العاملة 4 مجال الصناعات الإبداعية هي تلك المتعلقة 
بأهداف أعمالها. فهذه الأهداف ليست اقتصادية بطبيعتها؛ ولكنها مشروطة وتعتمد إلى حد كبير على 
المحتوى الثقال للمنتجات التي تنتجها. 


٠»...‏ لقافة وون.. 


إن خصوصيات القطاع المذكورة أعلاه جعلته 
حساسًا وبالغ التقلب؛ وبشكل خاص خلال جائحة 
كوفيد-5١؛‏ فلقد كان قطاع الصناعات الإبداعية 
من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. 
فبسبب الوباء ألغيت جميع الفعاليات 2 كر 


العامة؛ مثل: المسرحيات والحفلات الموسيقية الحية 
والمهرجانات. [وأغلقت] دور السينما 0 
ولقد هددت إجراءات التباعد الجسدي أعمال 
العديد من الشركات ورجال الأعمال 4 مختلف 
قطاعات الصناعات الإبداعية. ومن ناحية أخرى 
كان من الصعب معرفة مدى تأثر هذه القطاعات 
بشكل مباشر بتداعيات أزمة كوفيد ١5‏ ؛ لأنّْ هناك 
عدم اتساق 4 تحديد وجمع البيانات © هذا 
القطاع؛ حيث توجد درجة عالية من النشاط غير 
الرسمي [وغير الخاضع للإحصاء]. 

وؤكقا 'تبياتات دراسة اليؤتسيقكىو فإن الكاقير 
الاقتتصادي للجائحة على قطاع الصناعات 
الاتداعية كان جاموشا دق عكترين اقتسياةا مقريمط 
وكبيرًاء والتتي تشكل مجتمعة ١‏ من الاقتصاد 
العالمي (اليونسكوء .)٠١7١‏ وتشير التقديرات إلى 
أنه 4 عام ١7١٠م‏ كان هناك انخفاض إجمالي 2 
معدل القيمة المضافة للصناعات الإبداعية بمبلغ 
0 مليار دولار أمريكي على المستوى العالمي. 
وهذه الخسارة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي 
لبعض الدول؛ أي أنّها تمثل “١‏ من الناتج الإجمالي 
العالمي ‏ عام 9١1١٠1م.‏ ويمثل الانخفاض الحاد # 
الدخل ضربة قوية لقدرة هذه الصناعات: والتي 
تعمل عادة على هامش الاستدامة الاقتصادية. 
وتشير التقديرات إلى أنْ خسائر الإيرادات 4 هذا 
القطاع تراوحت بين “١‏ إلى ٠غ‏ 4 دول مختلفة. 


لشفل مشتغرة الشرى بالقدر تيه بذ المشعلال 
الخطير الذي يواجه تشغيل الباحثين عن عمل 
على تسكن العاله ‏ نتيحة اتضدان تشفيايه. 
وقن. أثرك: الخشارة القادحنة يذ الوطاقى . 3 
الصناعات الثقافية والإبداعية(والتي تقدر بأاكشر 
من ٠١‏ ملايين) بشكل كبير على حياة الموظفين ب 
قطاضات الصيتافات الإبداعينة: 


الصناعات الابداعية 24 متغيرات 
الاقتصادالكليالمختارة لجمهورية 


'إنْ التعرف على بلد ما يعني الشعور بروحه. 
ومعرفة مناظره الطبيعية المخفية والأفراد الذين 
جعلوه على ما هو عليه الآن. انضم إلى أولئك الذين 
اكتشفوا بالفعل سبب كون صربيا لا تقاوم (صربيا 
تي جحيء 1*97): إن التصن أعلاه ليشين بوضوح 
إلى أنْ الأولوية الرئيسة لبلادنا(صربيا) 4# الفترة 
المقبلة هي النمو المتسارع؛ وتطوير قطاع الصناعات 
الإبداعية؛ وزيادة إسهامها # القطاع الاقتصادي 
باكملة. والاستفلذل افكت للملقية الفكرية قضد 
عن العديد من الفوائد؛ كتشجيع الشباب 4# التعبير 
عن إبداعاتهم وابتكاراتهم ومواهبهم. 

تعود بداية تطور الصناعات الإبداعية 2 
بلادنا(صربيا) إلى نهاية القرن العشرين. فلقد 
شهد العقدان الأخيران زيادة # الوعي الثقايٍ لدى 
السكان وظهور عدد متزايد من المبدعين الثقافيين. 
فقدأجري التحليل الأول للصناعات الإبداعية 2 
جمهورية صربيا من قبل البنك الدولي # عام 
١1م؛‏ لذا فهي أول بيانات متاحة حول أهمية 
هذا القطاع لاقتصاد بلدنا. وي التقرير المذكور 
لعام 11١٠م‏ جاء أنْ قطاع الصناعات الإبداعية كان 
له حصة #4 الناتج المحلي الإجمالي لدولة صربيا 
تبلغ 5,7 فقط(البنك الدولي:71١5).‏ 
بيانات الموقع الإلكتروني لحكومة جمهورية صربيا 
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(7077).: فَإِنٌ إسهام القطاع-اعتمادًا على ما إذا كان النهج أضيق أو أوسع للصناعات الإبداعية- فيتراوح 
عن 2 7/5 إلى ١‏ ام 

ويحسب بيانات وكالة سجلات الأعمال لعام ١7١5م‏ بلغ عدد الشركات المنتمية للصناعات الإبداعية 0//١‏ 
شركة. وهو ما يزيد بنسبة 4“ عن عام ١٠7١5م.‏ فتشير البيانات المقدمة من غرفة التجارة والصناعة 
الصريية(راجع الرسم البياني ؟) إلى أن عدد الشركات التابعة للصناعة الإبداعية 4 صربيا سجل نموًا 
نسبيًا 4 الفترة ما بين 1١+؟‏ و١7١1م.‏ لكن الاستثثاءاث هي: عامي 7١15‏ و+7١1م؛‏ حيث انخفض عدد 
الشركات بسبب فيروس كوفيد-5١»؛‏ وتراجعت الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي (عط أه ممتاعاان8 
01 /عغ31باو لومعع؟ عطخ م] لإلأدبالصا علاتاوع0 2022, 2022). 


2017 2018 2019 2000 2021 


الرسم البياني ؟. عدد الشركات # الصناعات الإبداعية 
المصدر: نشرة جمعية الصناعة الإبداعية لعام :7١7١‏ غرفة التجارة والصناعة ْ صربياء بلغراد. .7١177‏ ص. ١7‏ 


وعلى عكس ركود عدد الشركات كذ الصناعات الإبداعية # صرييا خلال عامي 7١19‏ و١7١٠م؛‏ فقد سجل 
عدد رواد الأعمال # هذه الصناعات نموًا مستمرًا خلال السنوات الخمس الماضية (راجع الرسم البياني ؟). 
ويشير هذا الاتجاه إلى السياسة الفعالة لجمهورية صربيا لتشجيع تطوير القطاع المذكورء وتحفيز الشباب 
للانخراط فيه (نشرة جمعية الصناعات الإبداعية لعام .)7١717 ,7٠١ 5١‏ 


2017 2018 2019 2000 2021 


الرسم البياني ". عدد رواد الأعمال 3 الصناعات الإبداعية 
المصدر: نشرة جمعية الصناعة الإبداعية لعام ١*»؛‏ غرقة التجارة والصناعة 4 صريياء بلغراد 5١577‏ ص 5؟١.‏ 


وَوَفْفا للبيانات المقدمة من مكتب الإحصاء لجمهورية صرييا(راجغ الرسم البياني 4): يلغ إجمالى عدد 
العاملين # عام ١7١٠م‏ حوالي 7,؟ مليون شخصء 2# حين بلغ إجمالي عدد العاملين ب قطاعات الصناعات 
الإبداعية بنسبة 7,7 من إجمالي العاملين ب جمهورية صربيا (نشرة جمعية الصناعة الإبداعية للريع 
القانى 977 + 


2017 2018 2019 2060 2001 


الرسم البياني 5. عدد العاملين 4# الصناعات الإبداعية 
المصدر: المؤلف حسب بيانات المكتب الإحصاتى لجمهورية صربيا 


زفلى أساس البياتات التاندة على الوم الإتتروفى لفرطة التسارة والسفامة بي صريياة فقن كنم عرض 
مقارن لعدد الموظفين حسب نشاط الصناعات الإبداعية 2 الريع الثانى من عامى ا و55١ام‏ (راجع 


الجدول التالي). 
*» 5ع نزم 1صحمء غه عع امكح 
« 2 02 021 02 
25 27 2,3 نط5 ره عناطنامعع1 
الزعك 5928 دعضتلمءع:؟ معل1ا لهة منلننة عصتاقع نامل لتنة عمكسصمم 
ل ١‏ 652 607 دعا اتناعة وسنطمتاطنم 
1 4,1 3,08 نمناء 00م عتكتاحط سه ممتكتتاعاع] عنطم ممعم هم سعمات 
4 534 2,47 فاق لو0غط سه ذعنا تكتاعة سمومرط 
742 2732 ؤع تا أطناعة لمعتصطعة) لسة عمفتصعك؟ بلمصمنويع هم بعط0 
1,6 52,8 65 اناعة أتاء حستستم عاض لحنة عتأكتاعة ىع كناوع 02 
7046 6,61 11 3220 كتتقناء كنات روع اللطعقة ,وع توطنا أه وع1) 1كناعم 
270103 938 طعموعوع2 أعأممده لسة وستعتاءع :0ق 
6605 25209 لماه مآ 


جدول .١‏ عدد المشتغفلين حسب أنشطة الصناعات الإبداعية 4 الربع الثاني من عامي 7١7١‏ و77١٠‏ 4# جمهورية صربيا 
المصدر: نشرة جمعية الصناعة الإبداعية للربع الثاني من عام :7١77‏ غرفة التجارة والصناعة 4 صربياء بلفراد, .7١77‏ ص. ١5‏ 


وتشير البيانات أعلاه إلى وجود ارتفاع طفيف 4# أعداد العاملين 4 كافة قطاعات الصناعات الإبداعية 
الرينع الثاثى من الغام الحالي(؟1+7م) مقارتة بتفس الفشرة من العام السابق. ويستقتى من ذلك أنشطة 


النشر وكذلك طباعة ونسخ التسجيلات الصوتية والمرئية -والتي تظهر اتجامهًا للانخفاض- وهو ما يمكن 
توقعه ب الفترة المقبلة بسبب ظهور تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات التسويق الرقمي. 

ولقد شهد عام 77١1م‏ زيادة 4 إجمالي وصاك الأرباح مقارنة بعام ١7١7م.‏ وبلغ متوسط الراتب الإجمالي 
.4 صربيا ٠٠١76١‏ ديناراء بينما بلغ صاك الراتب 75١18٠١‏ دينارًا. واستنادًا إلى البيانات المتوفرة (راجع 
الرسم البياني 0) فيحقق أعلى متوسط راتب (بقدر ١01,98٠‏ دينارًا) 2 الإنتاج السينمائي والتلفزيوني 
والتسجيلات الصوتي ونشر التسجيلات الموسيقية؛ وهو ما يزيد بنسبة 65٠‏ عن متوسط الراتب 4# جمهورية 
صربيا. أما أدنى متوسطات الأجور؛ فهي ش الأنشطة الإبداعية والفنية والترفيهية وأنشطة المكتبات ودور 
السفوظ اك والفاحف وضتالات الشرطن وقيرها بن الآنشظة الأقاقية فصلا عن قطاغ ظيامة ونسة 
تسجيلات الفيديوء الذي تبلغ إيراداته 70,707 دينارًا فقط0 .5 019)ع5., 2022). 


وبحسب بيانات الاستثمارات 4 قطاع الصناعات الإبداعية لعام ١٠١٠م؛‏ فَإِنْ معظم الاستثمارات تمت 2 
المعدات المحلية والمستوردة 40: تليها الاستثمارات 4 مرافق البناء ه"؟, فيما بلغت الاستثمارات ف الملكية 
الفكرية 2٠١‏ . وتشير البيانات المقدمة إلى أن الهدف الأساسي هو الاستثمار 2# التكنولوجيا التي تمثل 
عنصرًا ضروريًا ‏ تنمية الإبداع والابتكار # العالم الحديث. ورغم تسجيل زيادة 4# الصادرات عام ١7١٠م؛‏ 
إلا أنْ الواردات زادت -أيضا-؛ مما أدى إلى عجز قدره ١١,0‏ مليون يورو. ولا تزال الآثار السلبية الناجمة 
عن جائحة فيروس كورونا واضحة؛ مما أدى إلى عجز خلال السنوات الثلاث السابقة (نشرة جمعية 
الصناعات الإبداعية لعامي 505١‏ ؟77١5).‏ 


الخلاصهة 

سجل قطاع الصناعات الإبداعية 4 صربيا 4 الفترة ما بين 7١١11‏ و١7‏ ١1م‏ ارتفاعًا ْ حصته من 
الناتج المحلي الإجمالي المحققء. وهو من المؤشرات الرئيسة لأهمية هذا القطاع لاقتصاد بلادنا. 
ويشهد القطاع نموًا متزايدًا من حيث عدد الشركات والموظفين. فقلد ارتفع عدد الشركات 
والموظفين المسهمين فيه؛ فيوجد حاليًا أكثر من ٠١‏ ألف شركة مسجلة توظف أكثر من ١١50‏ ألف 
شخص.ء أو ”,5“ من إجمالي عدد الموظفين 4# بلدنا صربيا. وتتراوح أعمار غالبية الموظفين -أي 
منهم على وجه التحديد- بين 5" و4؛ عاماء وأكثر من نصفهم من النساء. وكان متوسط راتب 
قطاع الصناعات الإبداعية لعام ١7١7م‏ أعلى من متوسط راتب فروع الاقتصاد الأخرى؛ وهو ما 
يمثل بالتاكيد حافرًا إضافيًا لإدماج الاقتصاد الإبداعي وتطويره # صربيا. ومع ذلك ومنذ عام 


5م سجّل القطاع عجرًا 4 ميزان التجارة الخارجية. 


لقد أدركت حكومة جمهورية صربيا إمكانات الصناعات الإبداعية لتحقيق مزيد من النمو والتطور 
4 صربيا. وإِنْ الاستثمار 4# هذا القطاع وتحفيز تطويره-لا سيما من خلال دعم وتحفيز المواطنين 
الشباب ذوي التعليم العالي والموهوبين على المشاركة فيه-؛ سيؤدي إلى قوائد اقتصادية واجتماعية 
عديدة. وإِنْ رفع الوعي الثقالي للسكان من خلال زيادة مشاركتهم 2# الاتجاهات الثقافية؛ سيمكن 
من الترويج لصربيا؛ أي سمعتها التجارية وصورتها الخاصة # السوق الدولية. 

هكذا؛ فْإِنْ بناء سمعة تجارية وصورة جديدة للبلاد سيتطلب إعادة تحديد موقع صربيا عالميًا 
بهدف ترسيخها كدولة تمتلك الإبداع وتعززه وتقدره؛ ولهذا الغفرض أنشئت منصة صربيا تبتكر. 
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محاورة المستقبل قبل حلوله 


حول مشروع خريطة الصناعات الثقافية والابداعية 
العماني ١١40-505١‏ 


نتحدث عن الزمن: كما لو أنه مطواعٌ بأبعاده الثلاثة: 
الماضيء؛ الحاضرء والمستقبلء؛ دون النظر 4# بنية 
العلاقات فيما بينهاء جهة التباين والتشابه؛ وحدودهاء 
لا بل وتحدياتهاء فالزمن الذي يُنظر إليه من خلال 
الساعة, يعني وجود البعد الرابع الذي يضفي تغييرًا 
نوعيًا على خاصية الزمن الحسابية؛ " أي يطرحه 
مقدسياً اوقل عد حضان! , إثة سفهوم مركب للغاية: 


داخل المفهوم اللركي والمعقد ون الحياة القدرة 
والمنظور فيها اجتماعيًاء اقتصاديًاء ثقافياء وسياسياء 
يكون لمفهوم البشر وما يقومون به متحولاته الرياضية. 


ذا كل لاللهد يكوك العناهين: بيخ "شيش حاصسراء 
وفيه تطرح الثقافات البشرية: وعلامة الهوية الفارقة 
فيها نفسها. و عالم اليوم ومع الانفجار المعلوماتي 
التقاني؛ والتغير اللافت ‏ الح دود والطغيان 
المعلوماتي وعبوره للحدود عبر مواق ع التواصل 
الاجتناضيء ليكون الحديث غنن كيقية بناء المستقبل 
ذا ضوء هذه التحديات المسماة ياسمها بأو ضَمنات د 
نطاق كلي هنا وهناكء أي ما بات يُعرّف منذ أكثر من 
ربع قرن ب" خريطة الصناعات الثقافية والإبداعية ' 
حيث العالم بقاراته. وتنوع علاقاته؛ وأنظمة حكمه. 
وسياساته المخطفة: واتشغالها يمواجسيها الغبلي: 
وكيقية شعيل اكرسا واسعبرارها مسمايوة عبر منهود 
الهوية المحوّل معنى ومبنى يومًا وعلى أكثر من صعيد, 
كتحد لا مفر منهء وبزمن متسارع: كما لو أن الثانية 
تتمدد وتتقلص ممّاء تبمًا لآلية العمل بهاء وما ينبني 
على جددل الداغل والخارج الذي لم يعد تقاصيًا 
اليوم إنما تواصلي بعمق. 

وك المجتمعات التي تتتبه إلى مصائرها 4 هذا 
الركب البشري من ناحية؛ وسباقه المحموم من ناحية 
لخر تتلمين قنك الاتمراراث الاخوؤة بحسناب الزمن 
الخططل اللستفلية الشايلة تقل اوه التشاظ .د 
المجتمع: المادية والمعنوية 'والروحية منها 2 الصميم 


' إطار ما بات يعرّف كما تقدّم : خريطة 
الصنتاغات الثفافية والإبداعية: 


وكمثال حي على ذلك. تظهر سلطنة عَمَان ب 
الواجهة؛ 4# سياق العمل الخرائطي المكشف والمأخوذ 
بخطة زمنية مدروسة حدودها العقدين القادمين, 
وتحت عتواق: حارطة الضنافات الثقاقية والأبداعية 
العُماني 40-5١7١‏ 70, حيث اطلعت عليه مؤخراء 
ولفت المشروع هذا نظري. ‏ ضوء اهتمامات ثقافية 
وفلسفية وغدوية لي هنا وهناكء وذكرتني عربيًا 
بتجربة كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة 
4 هذا المضمار. وأستخدم هنا تعبير" خريطة ' 
لأنه الأدق # المفهوم والمؤتى الدلالي المعر منه. 
إن مجرد قراءة العنوان» يترجم ذلك الهاجس 
لعزي الشياسى والتقنايظ والاجشضاضي الرسيه 
بشمولية عناصره. 4# سفينة العالم المعاصر -إن 
جار القبينره كنا لأ :هناك تمصتيرًا حرا لأي 
تحد نوعيء وتأكيد الانتماء إلى المستقبل. 
ومن خلال تحديد جغفراك- حدودي رؤية عمان 
4" حيث يظهر كيان دولة؛: ودلالي مكاني داخلي؛ 
يضيء خاصية الرؤية العمانية ومحرّكها القيمي 
بصيغة جمع المتكلم ومعناه الجماعي: نتقدم بثقة. 
وهي العبارة التي تصل ما بين وضع ماض جرى 
النظر فيه وحاضر هو المحرّك البحثي # كل القوى 
القائمة: الظاهرة والكامنة, ومستقيل. هو رهان 
االعظى والمتويقي» هالكل مني بالمتشوة» 


سوف اتتاول هذا الملف/ الكثاب.وكوته مشروعاً يطر 
نفسه. وينبني على حوار أساسّاء من خلال ما يتوفر 
لدي من معلومات وثيقة بمغذياته "الخرائطية' . ومن 
منطلق مفهوم 4# الواجهة "الصناعات" وبلفة الجمع, 
ودلالة هذا المفهوم بعائده البشري والفاعل النوعي 
فيه وصفته: الثقافية والإبداعية؛ أي بين ما يصل 
باهو هفز للساتانة كروينة قتافيةمادية ومسترية: 
وما يستشرف المفهوم آتيّاء أي جانب الاندماج بين 
الثقاي المنفتح والمتجدد : الإبداع. وذلك التناظر 


بين هذه التجربة التي خطط لها قاعديًا وبتوجيه 
من مراكز القرار والمتابعة ب السلطنة طبعّاء وذلك 


الرأسمال المعلوماتي المرفق بما هو محسوسء الذي 
غطى قدرات السلطنة مجتممًاء اقتصادًاء ثقافة, 
وسياسة:؛ بالمعنى الواسع للكلمة؛ حيث المصلحة 
عامة؛ استعدادًا للآتي. 


عا متااليوم 


هكذا أراني أقرب إلى يقين الواقع؛ جهة طبيعة العالم الذي نعيش فيه ومستجداته؛ وناحية التشديد على 
أن أيّا منا ليس بمنأى عن أدنى تغيّر يطرأ عليه؛ مهما كان بعيدًا عن بؤرة حدثه. 


بناء عليه؛ يكون أي مخطط بحثيء من نوع استراتيجي متجاوبًا ‏ الحال مع حجم التحديات؛ حيث إن عبارة 
' الطموح ' المعتادة أحيانا كثيرة 4 أوساطنا السياسية والثقافية, لم تعد كانت حتى الأمس منطوية على تلك 
الإرادة المستقبلية وجاذبية المأخوذ فيهاء ِ ضوء التسارع النوعي 2# العلاقات على مستوى عالمي: ورؤية ما 
يجري عبر وسائط الميديا وغيره سريعاء ليندمج الطموح 4 بنية الخطط الموضوعة؛ وليتسع مفهوم "الإرادة 
المجتمعية". وربيما يحضر هنا صدى القول السالف "الوقت كالسيفء إن لم تقطعه قطعك" بحمولة دلالية 


أكثرء بالتوازي مع تغير مفهوم الزمن وجانب التعاطي معه؛ أي ما يخص السباق الدائم فيه. 

ادل قن وار الم ات كل [ل) ا 1 يي لضي حا الشاحات ف منووعها 
الكريستالي؛ حيث الشنافية العالية, مع غموص الداخل وبريقه احيانا؛ الفرضيات التي حلت محل النظريات 
قير عا ه. الحا حك رف المجرات والفيرات ناسة رشاشة 

ا ل ل ا ا رك 


١ 5-2‏ 
من هنا يكتسب مفهوم 'رؤية " بعده الاستراتيجي اللكندة إلنكق المستقبلء وما يمكن أن يحدث. 
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يجري التو به التكبن القيم ساوزاء التدون لين 
أنه المنظور والفاعل المؤكر # المقابل: ‏ غالم اليوم 
هاتم الفرلة وقعاتها؛ والابيسساةة سن تجرية هذا 
'الآخر" الذي يجري الاهتمام به من موقع التأثير 
والتأثر. كما ش بنية التجرية العمانية وقد وضعت 
على اماق بسي التق امرك والضدي والشافل 
لمدة عامينء كما ورد 4 تقديم فريق العمل 'ص 
ع" فالموضوع 4# نطاق المصادقة عليه زمنيًاء وما ب 
ذلك من متابعة ومعايشة مخاض التجربة طبعًاء 
وفنا هو معد تفوكلاك السلافة الشاصسلة ييخ الخطظل 
له وميكانيزم محتواه. وعملية التحول إلى فعل؛ 
وللتجارب المأخوذة 4 الحسبان تبايناتها المكانية - 
الزمانية على أصعدة مختلفة. 

حيث نقرا 2 المتعلق بصلب الموضوع (تعريف 
الصناعات الثقافية والابداعية "ص" 


ظهر مصطاح الصناعات الإبداعية لأول مرة في 
(وثيقة الآأمة الإبداعية ) التي تعد أول سياسة 
ثقافية أطلقها رئيس الوزراء الأسترالي بول كيتنج 
في عام ١|‏ غ15١‏ ر163610105 نا مم0 به 5ألم)ء 
إلى أن المصطلح لم ينتشر بصورة واسعة إلا 4 
نهاية التسعينيات عندما ارتبط بصورة وثيقة مع 
حزب العمال البريطاني؛ وتأمسيس دائرة الثقافة 
والإعلام والرياضة الذي تبعه إطلاق أول ) خارطة 
للصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة # عام 
(ؤالل535/800١.).‏ 


هوذا المنطلق المرسوم أو المسطورء لكن ذلك لا يعني 
أن تاريخ المصطلح #ش حقيقته هو المذكور أعلاه. 
ففرا نا خطر هبه قبل ذلقف :اسهاذا إلى بقامية 
'التحدي - الاستجابة" على مستوى محلي. قطري, 
إقليميء ودوليء وتاريخه يعزز نسبه العولمي وشبكة 
علاقاته الهائلة. 


يمكن أن أورد ما يضيء هذه النقطة يما هو 
مؤرّخ له: 

'قدم مفهوم الصناعة الثقافية من قبل أدورنو 
وهوركهايمر )١518(‏ 2 منتصف القرن العشرين 


.1 + 
فلك 
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من أجل وصف جميع أنشطة إنشاء وإنتاج وتوزيع 
اجات القافية .3 محتيسات البلذاخ السفاعية: 
منذ هذا التعريف الأول توسع مفهوم الصناعة 
الثقافية من خلال التكامل التدريجي بين صناعة 
الإعلام وشبكات التوزيع للمنتجات الثقافية المتطورة 
يشكل متزايد والأزياء والإغلان؛ ولكن أيضًا اقتضاد 
الإنترنث الذي مكن ليس فقط من الانتشار العائي 
المتحمات الكقافية السيعية والمضرية: ولعنخ أيكنا 
ظهور أشكال جديدة غير مادية من الإنتاج الثقاك". 
وما يمنح القول وضوحاً قاعديا: 

( ارتبط مفهوم الصناعة الثقافية بمفهوم الصناعة 
الإبداعية منذ منتصف التسعينيات؛ للتأكيد على 
دور الإبداع والابتكار التكنولوجي والاجتماعي 24 
عمليات النمو الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها 2 
مناطق معينة ومدن كبيرة 

تشمل الصفاعات الثقافيَة والإتداضية محموصة من 
الأنشطة التي تحشد المواهب والمهارات الفردية لخلق 
الشروة وفرص العمل على نطاق أوسع؛ مع الحفاظ 
على القدوة القاهبية ف السوق اتعولة" , وقذلك: 
'العمل ‏ الصناعات الثقافية والإبداعية يحول 
التركيز من اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري إلى 
دراسة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكار, 
مع التركيدن سن خلال تنك على إضفاء الطاية 
المؤسسي على عملية النشاط الإبداعي وخلق مزايا 
تنافسية تعزز فرص العمل . 

وها سكرحب التظر زفق بنية مكوكاك هذا اللسمى» 
"على الرغم من ارتباط الصناعات الثقافية 
والإبداعية بمقاييس مكانية مختلفة, إلا أنها تبدو 
راسخة بقوة على المستوى الإقليمي. يشير فلوريدا 
(؟١٠2)‏ إلى الروابط بين المناطق والإبداع ويؤكد 
أن 'الديتاسيكية الاتسيارية والاجتياضية المكان 
تعتمد على قدرته على تشكيل طبقة إبداعية؛ من 
خلال جذب الأشخاص الذين يقومون بالآنشطة 
الثقافية و/أو الذين يقومون بالابتكارات التكنولوجية 
والاستناغية مكل الففاتيع والففات والأكادينيية 
والعلماء والمهندسين". () 


اكه عكر اش حتفل الوفين وكيفية مايه تقلاك اليوة 
الانتماعية والاقتصافية والسياسية بالحانية” هنا 


لاود مهيا تفرضها لغة القضتيدة وأنظمة 
الفعل على الأرض. 


المكاني تقدّر هذا المنحنى الهندسي والبياني 2 
لقطة الحدث. 


وما يشار إليه من خلال مراكز القرار المعتمدة إداريًا 
معزز 4# هذا المقام؛ والمرتجى من ذلكء كأن نقراً 
التالي: 'يجب علينا تدريب الآلاف من الشباب على 
وجهات نظر وتقنيات الاستبصار ودعوتهم لتدوق 
اللقاضوة :الواقهة: شان : السشين. لحتل" 
بهذه العبارات دعا ألفين توفلر الأجيال الشابة 3 
السبعينيات لمواجهة '"صدمة المستقبل دل عمط عا 
انألا" 4ك عمله الذي يحمل اسمه. 


هل سيكون المستقبل أفضل غدًاء بحسب لؤلؤة نائب 
الرئيس الأميركي الأسبق دان كويل؟ وتظل الحقيقة 
أن الابتكار غالبا ما يكون من أصل غير متوقع, 
ولا يأتي بالضرورة من التطورات التكنولوجية. من 
الصعب التنبؤ بالمستقبل لأن وقت تطوير التقنيات 
الجديدة بالإضافة إلى وقت اعتمادها من قبل 
الوق يمكان أن يككوخ طويية: 7 

ولعل الشعور المضاعف والذي يتجاوز مجرد 
الهواجس والإحساسات العارضة:؛ بما يتغير 3 
عقر بيتنا السياسيء الاجتماعيء. وحتى القيمي 2 
ضوء التقانات الحديثة وتداعياتهاء يستوجب تفكيرًا 
بانوراميًا غدويًا. 


ونفين تقر كنات كيذه ذا وما تدم زوبالتالئ 
«بالتسرواني الرقميعا0610الام 3101 الاك" 
لن يؤثر على استخداماتنا اليومية فحسبء بل 
سيغير يشكل عميق جميع قطاعات الحياة البشرية 
والمجتمع: الاقتصادية والقانونية والسياسية. وك 
حين أن الاتصالات والاقتصاد أصبحا خاصين 
بجمهور أفقي بلا حدودء فَإِنْ الحكم يظل عموديًا 
على نحو متناقض ويرتكز على الحدود الجغرافقية 
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والإقليمية' (". ربما نصبح على بيّنة أكثرء والتنبه 
إتى أن ماكان يحرف العمل يه بحسايها حت الأسسن 
القرييي لاد ضن العمل به مترسيًا ! تتحؤل الكلم إلى 

نوع. كما يظهر. 


وإذا كان لي أن ألفت النظر إلى بعد آخر يخص 
به ليس ما يترتب على الجاري: الحاضرء وتاليه: 


1 


وهو الفصل الوجيه بين مستقبل ومستقبل؛ أي جهة 
ابحي الأتطلطة بين االستقيل والسنتقيل» السقيل: 
مثل الماضيء؛ هو حاضر تحول # الزمن؛ ث4 حين أن 
4 أي حاضر على الإطلاق. وحتى لو شوهته؛ فإن 
الممستقبل يمتد ويكرر الماضيء2 4 حين أن المستقبل 
تجربة تفتح من الأرشيف لتقرأ وتفسر كل مرة 
بطريقة فريدة وجديدة. الذاكرة المستخدمة ليست 
هي نفسها. فهو 4# حالة المستقبل يعيد الماضيء 
وك الحالة اللأخرى هو فتح فرق يتجه نحو مستقبل 
مجهول. لكن عدم اليقين له ثمن: لا يمكن توقع هذا 
حتى وحشية. 

إن عدم القدرة على التنبوٌ بالمستقبل هو معنى 
الحرية ذاته. لا توجد حرية إلا عندما يكون ما يأتى 
غير متجانسء ويتجاوز حساباتي. مثل هذا الفكر لا 
يمكن أن يحدث دون انسحاب الذات".29) 


إثه تفريق نوي ويس كميا: مجرد إضافة؛ إنه 
حصتان ااهل ممكاضنى تجرنة وهال تاخطلهةروويها 
يصدم القاقم بالتجربة هذه.؛ أو بالمخطط الذي 
امنتكرة يهنا ليحاط به بدقة أكثر. 


ذلك يترك دائمًا خط المتابعة والتدقيق 4 الجاري 
العمل بموجبه؛ أي جهة الاحتياطات: وما يتطلبه كل 
ذلك من توافر الجهودء وتلك الطاقات التي لا بد أن 
تكوع أكسن فين التوقمات 5و حشبات التكاليف القدرة 
على الورق؛ وأوجه الخلل المحتملة؛ لأن الطريق إلى 
القد. يشى تالكا 


سس 


سس سس 
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هناك ما يجد و قرايكة يمؤكاه السياسنى والقتصري وسكل ه كلسة سمادة كيل الثقافة الشيه شعيد بن سلطان 
البوسعيدي: "اكدت رؤية عمان ١4١؟‏ في أولوية المواطنة والهوية والشراث والثقافة الوطنية على أهمية 
تحقيق استشمان مستداء للشراث والثقافة والفنون يساهم يشكل فافل فى التمو الاقتصادى والاجتماهى: 
وس هذا النظلق سسعت وؤارة الثقافة والرياحبة والقتباب سن خلال الأسعراههية الساضية الحا 4 
إلى تخصيص محور متكامل للصناعات الثقافية والإبداعية نسعى من خلالها إلى تعزيز مساهمة هذه 
المياعنات اقتصيادنا واكما شنا وانما نا بأهسية يكاء الأسكرافيجيات الثقافية القاكمة هلى الأدلة عرضنا 
على تبعيه المووو شمو البت والتطرير فيز التتاضات: كان مشروع خارظة الستاصضات الشافبة 


الإقتصادي لهذه الصناعات ومدى مساهمتها في 
الناتج المحلي. وفهم واقع هذه الصناعات وتحدياتها 
لس ,دام با 
واجتماع يا من خلال بناء أرضية حوارية تفاعلية 
لات ل ل اتات التامة 


والإبداعية. 


ل ل سات ا 
والآفكار التي قدمها العاملون ب شتى القطاعات 
الثقافية والإبداعية والتي بدورها تسهم في صناعة 
قطاع ثقات إبداعي ماني مستدام محليا ومنافس 
ل كك سر ا 1 لست انيه ل شر 
بشكل علمي وممنهج # الحوار العالمي حول 
المناعات الثقافية والإبداحية. ص ). 


نمة الاتاكين عالى نمتين الاالضادة |[الجتهديةة و الم قفياة 
.4 زحام التنافسات الجارية عا ميّاء وما يجب أن يعرّف 
به المجتمع ما يميّزه عن سواه: الهوية؛. ب مكوناتها 
التفافكة الشامشة الابطشاف: الادشهشمم 1د 
والدينية وهي تتفاعل مع بعضها بعضًا. 


إن تدقيق النظر 4 هذه المكونات يقرب الصورة 
الرسيومة واالامول تعدامها ع لفق الطاوية, 

أشير هنا إلى صورة الغلاف ودلالتها. وأحسب أنها 
لم توضع أو يتم وضعها سدى. إنما- ربما- ترجمة 
حية وذات تعبير لماح: وبصري يترجم ما هو منقول 
على الورق: صورة مدينة:؛ لعلها الخاصية العمرانية 
العمّانية؛ وبناؤها الهندسي والفراغات المرئية فيما 
بينهاء وتمثلها المكاني. والصعود طوابقيًا إلى الأعلى 
بمساحة لا تخفي بعدها التوازنيء. وما لذلك من 
مغلم هوياتيء والدفع بالنظر إلى الداخل. 4 ضوء 
المكاشف خارجًا؛ أي حوار: التراث- الحداثة بجلاء. 


هده الخريظة ست ) ال ا ل 1 52 
جغرااك. ومشهد تصوري مرتقب للتاليء وهو بأبعاده 
الحية؛ فهي ضمنًا مدينة عامرة؛ وما كان لها أن 
ترتسم هكذا دون ديناميكية الداخل. 


لدينا مناشط الحياة المختلفة؛ وهي تشغل المجتمع 
22 ل عل د لط عش 2 للد متشعات 


الثقافية والإبداعية؛ 'نضع بين أيديكم نتاج 
رحلة خارطة الصناعات الثقافية ا التي 
امتدت لما يقارب عامين من العمل والبحث 
والمتعة عبرنا خلالها محطات متنوعة وتجاوزنا 
تحديات مختلفة وخضنا تجارب عديدة أمسهمت 
في تكوين صورة أولية عن ملامح القطاع 
الإبداعي واحتياجاته للنمو والازدهار. هذه 
الخارطة هي نقطة بداية وخطوة أولى نقدمها 
لأصحاب القرار وصانعي السياسات الإبداعية 
والفرق الحكومية المسؤولة عن تمكين القطاع 
آملين أن تسهم 4# توجيه جهودهم المقدرة 4 
دعم بيئّة القطاع الثقافي الإبيداعي 2 سالطنة 
ل ا ل تار 
للعاملين في القطاعات الثقافية الإبداعية 
والشركات الإبداعية والخبراء.ص *' إن التقاء 
السياسي بالثقاك والإبداعي يشكل توأم التفاعل 
المغذي لما هو مرجو ومنشود. 


فلدينا الدرس الذي ينير ويستنير معّاء جهة 
التجارب المدروسة تحليل تجارب ٠١‏ دولة: 
الولايات المتحدة الأمريكية- سنغافورة - بريطانيا- 
الت وكسباك |السدودية. > جما ركه انس انها ٠‏ حدم 
القاكئمة الاسمية المتباينة 3 مواقعها ذات الصلة 
بمفهوم الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 2 
أساسها تنويعًا للمعطيات. وإسهامًا 4 تعزيز 
التنوع؛ وكيفية تلقّي المفيد بمرونة أكثرء حيث لكل 
دولة زمانها ومكانهاء وجانب الخصوصية المأخوذ 
الحسبان؛ ما يعطي فرصة للسلطنة من جهتهاء 
أن يكون كتابها المستقبلي والمأمول # يمينها؛ إن 
جاز التعبير. 


ل الاك 
المحتلمة تزكر جر الهو اللمدولة. 2 الفصول 
الستة للكتاب/ المشروع؛ ومرتكزاتها. حيث الصور 
مرفقة بالشروحات وتلك الأمثلة المرتبطة بما هو 
ميدانيء والتقابل بينها وبين دول أخرى 4 هذا 
المضمارء وتلك التحفاظات؛ وهي تنصب على ما 
يجب التركيز عليه أكثر. جهة النقص أو عدم 
ااام اتا ا لل اس ار 
ليكون هناك توازن بين مختلف قطاعات الحياة. 


الحدود بمغهومها السياسي والاقتصادي والد لالي اليوم 
تطرح نفسها بقوة. حيث يُرى ما وراء الحدودء مهما كانت المساتر الترابية أو الخرسانية عالية وصلبة: 


"بطبيعة الحال؛ فإن المفهوم الكلاسيكي للحدود باعتبارها غشاء الدول ذات السيادة وكأساس لتنظيم الفضاء 
العالمي واضح 4# معظم مخيلتنا. ومع ذلك فَإِنٌ العلاقات العابرة للحدود الوطنية المعولمة والتحليلات المتعلقة 
تحديى العرون تدلسن إلى ادهع الشكصيل الحدى رظيضة شريدة عامال الكدؤد العامو, السزو منافيكية 
ومتغيرة؛ وتتكون من ممارسات التعاون والمعارضة. ولذلك لا يمكن اختزال المفهوم النقدي للحدود 4 الروح 
الناشطة او الليتية سقط مخ حاتي الباحشيخر ف هذا الممال" ذا 


ولا أظن أنْ القيمين على المشروع المستقبلي؛ لم يأخذوا بمفهوم الحدود وما يعنيه المفهوم هذا من مخاوف, 
أو إرهاصات؛ أو تحديات: 4 الوقت بنفسه؛ من التروي أكثر بكل إجراء يعني ذلكء؛ وتحديدًا لأن الذي جرى 
التركيز عليه كان انطلاقًا مما خارج خارج الحدود ويتسرب مؤثراتيًا عبره. وما ينطوي عليه هذا المفهوم 
الجغراك المرن والماكر 4 محتواه. من معان شائكة. 


إن الهاو السعة والأمباسية والفى تتعخن متظنوية السعاضات الكقافية الابذاعية ف السن”لطنة تلواكوامها 
الحيوي وجانب التكامل فيهاء وبدءًا من الأهم ثْ وفورة الدلالات : 


"السياسات والتشريعات" وهي "تشكل السياسات التشريعية المحرك الرئيسي لنمو الصناعات الثقافية 
والإبداعية. ومن خلالها تسعى الخارطة إلى تقديم فهم عميق حول واقع منظومة التشريعات الداعمة 
اوسةه الستاعناف فا يساظتة عونا شفبروميق تتجتارب ومعارسات الغاطاين نفاهذة الطاصاكه وزرهسة 
الفجوات التشريعية التي تعيق تقدم المبدعين في بيئات العمل الإبداعي في السلطنة؛ وحصر التحديات 
التي تفرضها هذه السياسات والتشريعات والإجراءات في نمو وتقدم العمل الإبداعي بالسلطنة". 


وما ينوه إلى أهمية هذا الترتيب دون الفصل بين مقوماته وتميّز كل محرك بما يجب أن يعرّف به 2 
آنا مهامف هو الثاني ايضاء وقد 'شقل» السياسسيات والتشبرينات: والافتهياد الإبداني والتملية والهبق 
الإبداعية»: والمواهب الوطنية: والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية, والإبداع والمجتمع الركائز السبع 
تخارطة المساتمات التعافية والقبداعية», 


ا ا 


و4 هذا السياق. لحظة أخذن مفهوم الجامعة بدورها المعزز 2 جدلية 
التفاعل بين القائم والنشط والمخطط 


له والمتعرّف عليه. يكون هناك النظر # المعمول تقليديًا والمأمول لاحقًا 
مستقبليًاء وما 4 ذلك من إشكال هو تحد ينيوي؛ف هناك تحديات 
متعلقة بالتفكير التقليدي. لكن طموح الشباب والرعاية التي 
يلقونها والتشجيع يجعلهم قادرين على تحويل الموقع التراثي أو المادة 
الثقافية لمنتج يستفاد منه ومصدر للدخل للباحثين عن عمل والأسر 
المنتجة"'. 


ذلك اعتراف بالواقع 4 تنوع احتمالاته ومؤثراته؛ وما يكون ظاهرًا وخفيًا 
كل ذلك. 


وهذا المقروء 4 ختام التقرير. يستوقفناء ب ضوء ما جيء على ذكره 
كعلامات معبّرة عن العمل الذي تم»؛ وما يترتب عليه من عمل هو دمغة 
المصوافية ومعدك تكاحية كد تا مالا در ال الا 
الإبداقية الني تركفد بها ببلطية عبات وقد لولمه الماع لكل 
هويتنا وتراتنا: الوطنكي. كمنا اننا على فك بالجييوا ال ادلم 
مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها ودورها المثمر في تعزيز نمو هذه 
الضناعات والنهوض بها محليا وإقليميًا وعا حُيا". 

إنه إيمان موصول بواقع مدروس. ومسجل # مختلف قطاعاته الحياتية 
4 المجتمع. وليس مجرد ترجمة لما هو لساني أو اعتقادي ضمنيء وما 4 
ذلك من تعميق لمأثرة المحتوى فيه. 


...هه لقفافة ...٠‏ 


اي فر :. 
ذلا © 


إن كل نقطة مسجلة # الكتاب المثمن بمضمونه؛ 
مدروسة من جوانب مختفلفة. جهة الأخن 
بالخصوصية المكانية- الزمانية. ومتغيرات كل 
منهماء وجانب التوقعات وأبعادها. 

أجدني هناء ‏ منحى التعايش مع مفهوم خريطة 
الصناعات الثقافية والإبداعية؛ ب قلب شبكة من 
المفاهيم؛ وهي مص طلحات,؛ ومرجميات لها أزمنتها 
وأمكنتها المخنتفة؛ ومداها الثقاك. إلى جانب 
مغذياتها الاجتماعية بفاعلها السياسيء؛ ومساحة 
العمل الممنوحة له اقتصاديًا وفكريًا. 


أاستطيع القول إن المشروع العمائي المذكور. لا يخفي 
إرادة التتحدي؛ كذ نطاق لائحة التحديات القائمة 
وتلك التي المتوقعة 4 نطاق ما هو عولمي: وأصداء 
المشاريع المسماة على أكثر من صعيد دولي أو قاري 
' المشروع الأوربي وقدراته ْ هذا المجال' وربط كل 
ذلك بالتحديات ذات الطابع المصيري 2# المجتمعات 
التي تسعى جاهدة ليس إلى اللحاق بركب المجتمعات 
ذات الانمتقران الاقتصادى والسياسدى التسيي: وإئمنا 
إلى الحفاظ على سلامتها وأمنها السياسيينء إلى 
جانب كيفية توفير الراحة لمواطنيهاء وربط الهوية 
بمناقبيات الثقافة القائمة والدين والمعتقدء وعلاقة 
كل ذلك بالقدواثت البذولة سلظويا زوالا جهوة العاملة 


هذا الشهان , 


إنها تجارب متباينة, وليس من دولة تقدم على عمل 
كينةا بحل حفن ترا لحاجتيا إلى اكذريتيا 
هو ماديء إلى أكثر مما يطرّح شعاراتيّاء إنه تحدي 
الات السضارية و#كوكييتيا عش 


لمواطنيهاء ورفد كل ذلكء ما أمكن بما هو حداثي 


وميرمج يستحق المتابعة'. 00 


وهذه التجارب تقدّم 4# مجموعهاء وعبر اختلاف 
مواقعها الخرائطية, الكثير مما يمكن التوقف 
عنده؛. وخصوصًا 4 ضوء الحسابات الجارية لجملة 
الاعتبارات التي تمنحها حضورًا زمنيًا لها. 


هذه التجارب التي تركز مجتمعة على قواسم مشتركة 
لهناحية مثولاض المماصة وصيفقيا االسوريةه التاضرة 
والإبداعية» وتبين تلك المسافة الفكرية والفنية القائمة 
بينهماء وما كل من الاقتصاد الإبداعيء والمدينة 
الإبداعية. وكذلك الابتكار والإبداع..إلخ من مؤثرات 
فاعلة. ومن خيوط رفيعة تعلمنا بوجود علامات 
فارقة # كل منهاء تعرّف باختلافاتها ومرجعياتها ... 


إلخ. 


5 إلى أي مدىء يمكن إبراز استراتيجية هذا 
الطرح ودقته والتجاوب مع سريان فعله؟ 


أحدث ظهورًا ويستخدم منذ التسعينيات 4 أستراليا 
والمملكة المتحدة وكذلك مقهوم الصناعات "الخبرة" 
(من أصل شمالي) فيقع 4 رؤى مختلفة اعتمادًا على 
البلد." 7" 


وثمة قائمة من الدول مجتمعة ومنفردة 4# أوريا: 
بريطانيا ؛ بلجيكاء السويدء وفرنساء والاتحاد الأوربي. 
تمثل سعورًا غالبا ولافتا بوهم التعارزب ذاث المظلة: 
والمخاوف من إمكان تحقيق المأمول بالمقابل؛ نظرًا لأن 
مفهوم المصلحة زكبقيء ولا يستقر مكانًا جراء تباين 
العلاقات فيها. 


من ذلك "أن النهج الإنجليزي 4 التعامل مع الصناعات 
الإبداعية يمنح هذه القطاعات دورًا رائدًاء بهدف 
تجديد المدن الصناعية 4 خضم الأزمة الاقتصادية. 
ويتضمن النهج الشمالي للثقافة واقتصاد التجربة 
واجهة بين الفن والثقافة والقطاعات الصناعية 
التقليدية. ووفمًا لتعريف عام إلى حد ما اقترحه 
الأونكتاد. تقع الصناعات الإبداعية على مفترق 
الطرق بين الفنون والثقافة والأعمال التجارية 
والتكنولوجيات. 4 عالم معاصر تهيمن عليه الصور 


والأصوات والنصوص والرموة". () 


وما يمكن تبينه جهة القوة وماديتها ومردوديتها 
ومساحة تحركها؛ فتقو. 2 م السلطات العامة. من المستوى 
الأوربي إلى المستوى 0 بالإضافة إلى ضمان 


أن يكون لها ابتداء استراليا وبريطانيا تاليا وبشكل 
مركزء وتلك المناطق التي تشهد توافر قوى مستجيبة 
لهذا التحديء فإن لدينا لوحة فسيفسائية جميلة, 
ولكنها ليست متناغمة 4 ضوء المنظور إليه عولميّاء 
ومؤشرات الخريطة اقتصاديًا وإبداعيًا. 


البحث الطويل والشيق لكل من آن فنسان 
وماركوين وتدول"الضناضات الإبداعية" هناك خراك 
تاريخيء وتجمع اقتصاديء وبرمجيات قوة سياسية 
وكسازية ونقاضة لافدة: حييف: "إن الستاصات القافية 
والإبداغية ليست محصنة ضد ظاهرة العولة. كما 
اصيي الأبذاع عاملة يك كو اقتصافا التقدفانة 
بأكملة؛ الذي يدمع الكستهلك وارآى المنتع ظ سلاسل 
القيمة. مفهوم الصناعات الإبداعية, وهو مفهوم 


إطار قانوني لنشر الأنشطة # الصناعات الإبداعية 
(الملكية الفكرية والمعايير): بتقديم المساعدة التقنية 
والمالية. والمساهمة ثب تطوير التعاون بين الجهات 
الفاعلة"37) 


هذا يتطلب الإصغاء إلى تلك الأصوات ت التي تنوه إلى 
محركات هده القوة. مثلد وفققا لبوتس وكانينغهام 
الاقتصاديين والمعنيين بهذه الخريطة اللافتة بمأثرتها 
الصناعية والثقافية هناك أربعة نماذج متميزة 2 
أدبيات الصناعات الإبداعية. إذا كان النعوذجان 
الأولان (نموذج الرفاهية ونموذج المنافسة) يشيران 
فقط إلى الصناعات الإبداعية كقطاع صناعي,؛ 
فإن النموذجين الثالث والرابع يحللان الروابط بين 
الصناعات الإبداعية والتطور العام للديناميكيات 
يجعلان من الممكن توضيح طريقتين مختلفتين لفهم 
مفهوم الاقتصاد الإبداعي'". (') 

و4 هذا المنحى بالمقايلء؛ لا بد من مكاشفة بنية 
العلاقة يين ما هو اقتصادي وفعله وموجهه. والثقافة 
بعموميتهاء والإيداع الذي يسمي الفردي وحقوق 
الملكية الفكرية وإشكاليتها ل"إن دمج الحكومة الحالية 
بين الإبداع والاقتصاد لا يؤدي فقط إلى ارتباك 
مفاهيمي غير مسبوق حول الإبداع؛ ولكنه ينقل أيضًا 
الإبداع من المجالات الثقافية إلى المجالات الاقتصادية 


(والمالية) [..] [وهمو ما] لا يجلب بالضرورة موارد 
جديدة أو دعمًا عامًا للابداع. القطاع الثقا"" ('') 


وإذا كان لا بد من تنوير آخرء فهو يتركز كذلك على كيفية 
تحديد طبيعة العلاقة بين كل من الصناعة ومكوناتهاء 
ل مجتمعهاء والثقافة والإبداع واختلاف مساراتها من 
مجتمع لآخر. حيث 'لا يزال ربط مصطلح الصناعة 
بالثقافة والإبداع موضوعًا حساسًا". ومع ذلك فهي 2 
الواقع واحدة من الخصائص الرئيسة للمحكمة الجناتية 
الدولية. وهناك نجد طبيعة مزدوجة: اقتصادية تولد 
الثروة الوظيفية: وثقافية مع البحث عن المعنى والهوية 
والقيم" ("') 
لقد كتب الكثير عن كل من الصناعة كمفهوم تقنيء 
وما يتجاوز التقانة؛ وكمفهوم مرنء وموسّع فيه. ليكون 
محتويًا ما هو ثقاك وإبداعي. و4 الوقت الذي يكون 
هناك تباين أدوار بين الأخيرين: وما أثير من نقاشات 
! حول ذلكء. يظهر مدى الحاجة إلى استقصاء بنية 
"||| سلا ْ القسيراف الادقيفة الى ارون فاثيرها يقاكل نيا تقد 
3 5 اح ها1!. 11 5711 ومغزى الأولوية المعطاة لعنصر دون آخر. 
-هذ' 77117751 !1 ير 090000 5 
ده : ثمة قرابة ثلاثة عقود فاعلة؛ وبتفاوت علاقات التعاطي 
18 1 10 مع مفهوم الخريطة هذه؛ تفصلنا عن البدايات المؤرّخة 
2 لمان'وما تسنسيعية هيخ مزيه جخ التفاظ الأنناس قكتيا 


لأي انزلاق جانبي 

اوقن التضرت مكاهيم الاقتصاد التفلظ والامياه 
الإيداعي ك4 التسعينيات من خلال أعمال لاندري 
155)» وكيقق (--1): وفركيفق (41؟)- وظوريدا 
1 سن لحن تبلط لحر عتى افنية العسال 
الندعين واشلكينة التكرينة + الليكات الجديةة للنسد 
الاقتمداني للمدن والناظق: 


تسلط السلسلة الأولى من الأعمال الضوء على دور 
العوامل الخارجية للتكتل ب تشكيل مجموعات من 
الصناعات الثقافية والإبداعية و/أو الأنظمة الإبداعية 
المحلية"' (كراتكيء 1١٠5؛‏ كابوني. 8١*"5؛‏ بيكارد 
وكارلسون. .)5١١١‏ 

ومع ذلكء. يشير بعض المؤلفين إلى أن موقع هذه 
الصناعات يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا لعدم المساواة. 
فيوضح قلوريدا )5١١8(‏ أن التحسين يبرز الفوارق 
المكانية القاتمة. حيث تنتقل الأسر الثرية إلى وسط 
المدينة؛ بينما يجد السكان ذوو الدخل المنخفض أنفسهم 


محصورين # المناطق الطرفية التي يصعب الوصول 
اليه" 


نكون هنا إزاء أكثر من قوة. أي جملة قوى لا تتناغم 
كما يجري تصورها بيسرء ودور التكنوقراط # ذلك؛ 
وحتى تلك الليبرالية التي تقودها ث مراكز القرارء 
وحتى التكنوقراط الجامعي وعلى أعلى مستوى 4 
تلك الدول التي تعرّف بتاريخها الطويل بش العلم 
واللقلسيقة ولسيوالية لوقت تكلواخ القنوة والكرة:.. 
والجامعة فاعلة هناء وهي متعددة 4 مفاصلها 
الحركية وتوجهاتها. # موادها وينودها وصلتها 
بالمجتمع. وخاصة # القرن الحادي والعشرين هذاء 


ضفي الوقت الحاضر ء تجبر مؤسسات التعليم العالي 
على الاستجابة لمتطلبات منطق السوق الذي يملي 
بشكل. عتزايد. الأشقال الحديقة للؤدارة الوظتية 
والأقاليمية. من أجل تحسين ربحيتها وزيادة 
كنهاضها الاقتصادية والنبياسية 8 الوقت نفسةه 
كفن الحاففات انحبا هذ :عن نطق خدهة العمااه 
مما يعني أن نظام اتخاذ القرارء الذي كان جماعيًا 
4 السابق: أصبح الآن مشابهًا لإدارة التشارك. إن 
الجامعة التي يحكمها تفاعل العرض والطلب تقريبًاء 
تخضع الآن لقوانين المنافسة؛ وتسعى إلى جذب 
ليس فقط الطلاب المحليين أو الوطنيين ولكن أيضًا 
الطلاب الأجانب". 09 


وما تعنيه الشهادة جهة انتشارها وتمثيلها المجتمعي 
من دلالة. قفي العالم الغريي؛ أصبحت وات 
البكالوريوس شائعة مثل مؤهلات ترك المدارس 
الابتدائية والثانوية» وبالتالي تقدم © العديد من 
مؤيسيات القليم العاتي + إن الم يكن ممحنظمها : 


ولأن للجامعة مفهوما وموقعا قة ثقلء. فقد قيل فيها 
الكثير 

بها - هذا 4 المملكة المتحدة هو أبسط إجابة على 
هذا السؤال. من الواضح أن الهيئة الإدارية مسئولة 
عن الحفاظ على رأس مالها (لا سيما من خلال 
تحديد ميزانيتها) . وتطوير استراتيجيتها (يشار إليها 
غاليًا باللفة الإنجليزية باسم '"الشخصية والرسالة") 
وتوظيف موظفيها وطلابها. مجلس الجامعة "مجلس 


الشيوخ" أو 'المجلس الأكاديمي" هو المسئول عن 
وما يخص العاملين بتباين مواقعهم فيها؛ ف'نادرًا ما 
يكونون جزءًا من نظام التعليم العام الإلزامي. لذئك 
لا ينبغي اعتبارهم وكلاء ب خدمة الدولة لتدريب 
المواطنين أو "الرعايا". هذا لا يعني أنه - بحكم 
المبادئ التي تحكم العلاقات المرتبطة بالنوع الأول 
سن الالشزاد- لاكسب الجاشعات دورًا 2 التمانسك 
الأعضنامي والتسامن بين السيكان وخل الشكعلات 
التي تواجه صناع القرار العام والمهنيين. من كل 
جوانب الحياة". )١(‏ 

بناء عليه ليس من إمكان إحاطة بمفهوم الجامعة أو 
نظام التعليم العالي؛ إذا جرى ربطه بالمجتمع المحلي: 
أو الإقليمي أو الدوليء فلكل تسمية ذاكرة حفظ 
معلومة وغير مستقرة. وتاريخ لا يحسشّم © ضوء 
المستجدات الداكمة: ولهذا التوع من التعليم المشدود 
إلى الخريطة تلك أكثر من خاصية دبلوماسية, 
وطقوس علاقات وجلسات وتعاطي معلومات,؛ 
ونقاشات: انطلاقًا إلى القوة المركزة التي تمثلهاء 
وكيفية الحرص على وحدتهاء و4 الآن نفسه على 
اختلافهاء وهي التي تتطلبهاء مما يبقى الافتراض 
يوصلة البح والقعرك. 


نقطة أخيرة 

أتراني ابتعدت عن الموضوع ؟ لا أظنني ابتعدت؛ يقدر 
ما حاولت مقاربة تلك النقاط التي تكوّنها. وهي ذ 
بنية أدوارها أو مهامهاء وتلك الحاجة النوعية إلى 
مزيد من التدقيق فيها بموازين عقلية وواقعية 
بعيدة المدى, لأن هناك مصير مجتمع. لا بل والمزيد 
من الحرص على كيفية بلوغ الغاية دون تعشرات أو 
صدمات أو إخفاقات نوعية. 

!4 خريطة الصناعات الثقافية والإبداعية. ومن موقع 
الأرضية التي تقوم عليهاء كما هو تنقيبي فيما تقدم: 
وعبر ما أوردته من أمثلة هنا وهناك. ثمة ما حفز 
على التحرك وبلوغ '” خط النهاية ' بنجاح. لعله 
التفاؤل؛ ولكنه التفاؤل القائم على إرادة تحفز على 
الاقتداء والسير به بثقة. 


مصادر وإشارات: 


5 غع ]نا نا16 ع دع |اعاناءاناء 5م11 غ5لالطأ دوع غأع3م مأ أنا :232 قطءد 3ل طقلاء |4 300 ناهماما اعطء ]الا ر5أم83 ععزمو8-* 
5 إنلء 16علاألا16 5م06 عو5د5عطء 1 13 اناد 


تركس نازرها ومدفيال ممم واللكسسيررا شااقازر: تامير اللصنااهات اللسافية واتدااعية على قروا النااضاق اللورية 


-ع00ا 5طقجا ,"...طأوممعل تناع أأعمط ونع5 عاناءأنا16 عا "م0لعلال0 ما نطءأباعدعء/8 عناواصمءغلا رمصحصطنا عنمىدا/لا-عصصم 
(50 .ام/ا) 2013/4 مهأو ممما" عل عععمعاءك-ع وأا ومع مانا 


أن ماري ليبمان. فيرونيك ميسكويتش : مقدمة " المستقيل سيكون أفضل هذا" 

والقول المستشهّد به. من مدخل ملف يخص المستقبل المذكورء وقبل عقد زمني من الآن. 

(50 .ام/ا) 2013/4 مه أد ممما" ع0 دععمع أء5-ع2012|156ع7اناء 00 05مجج] رع اناعأنا؟ عا كلامم ذ5غاء رمه ةئم ]صأنا: "أه00 " 
"مجموعة": المعلومات مفاتيح المستقبل: 2 علوم المعلومات الوثائقية *١١5/؛‏ (المجلد )05٠0‏ 


5 عط (7اعل/امم 11 عا عغغى عو وط ,2004-2017 ,ادع |أنا6 : 0ع ,"103 ع0 دعنانوع13 ع0 5أمم دوعا" - مأواع0 ععرعءزم 
[ءأمعنحدة'| رجلممعم] 


بيير ديلين: كلمات جاك دريداء منشورات غوليغال» 000 يدص ١‏ شكركن الثاني؛ 26 [ دريداء المستقيل/ القادم/ 
اك 


رعأ108ماء0؟5 13 3 غ1أم2ل باط .أباط “0اناهزناج علغ اممءع؟ عل مهتامط ذا معدمعمع5 :نا 77002 أذ مع أمنذجا ,عباط وأمعما 
(98 *ل8) 2018/1 666اءع50 غه 16أ0ما 5دججا 


دينيس دويزء داميان سيمونو: إعادة التفكير 2 مفهوم الحدود اليوم. من القانون إلى علم الاجتماع: 4 القانون والمجتمع 
/5٠١‏ (رقم 48) 

أشير هنا إلى أنني استفدت كثيراء وأنا أقبل على تأليف كتابي النقدي: "بيئات مزدوجة - لعبة النصٌ البيئية © 'ثلاثية بحر 
العرب' الروائية ليونس الأخزمي'؛ من مصادر مختلفة؛ ‏ موضوعاتها الاجتماعية؛ الجغرافية, والثقافية, والتاريخية؛ والمتعلقة 
بعُمانء وهو الكتاب الصادر حديثا عن دار عرب. لندن؛ ٠١74‏ , وتلك المعلومات الواردة حول البيئة والطبيعة عموماء والعمانية 
ضما حعماء عر جه افيه 


(80 *ل8) 2012/2 50ا8© بال 15ة00551 0305 رذع همك 5ع أ أونالمأ دعا :عامعء0صنالالا دناء:13/ظا رأمععص ألا عمصمم 
آن فنسان؛ ماركوس وندرل: الصناعات الإبداعية . حيث البحث يقع # ' قرابة 1١‏ صفحة ". 
5 ااعاناأاناء د5عنلا160امم ع غ6أأومعل أل ردع/الأوغى 5م 1 1أدنالما :معنالمع/ا عمزامع-* 
فيليبي فيردوغو: الصناعات الإبداعية والتنوع والسياسات الثقافية 
الخ هه 
07 لااشاانا لانا كظم 1د5ع'لم 8اناع اثلا ع0 لل0اآشعهء كا : 5عل/ااآمعهع آع د5غااعهناآناناء 5ع5181ناصاما-*-10 
بولين ريفيير: الصناعات الثقافية والإبداعية: خلق القيمة ليس كلمة سيئة 


الاك 31/5 ىك عع ودع |اعاناءالاء 15 غ5لالطأ 05 غأع3م مأ أنا :32 قطءعد 3ل طقلاء |4 300 ناه ماما اعطء ]ااا روأم:83 ععزمو8-* 
5ع مم واناء دممأعم وع0 عودعطء ل جا 


عفدن ناوها وممدمال دمن والكست روا شاغاره كاضر اهارت الضافة واد اعية على دروالك الإتناكق الدرويية 


دع معأعءدمع'! ع0 دهأدوعع أع دعنا150أ20 كمججم] 7 عاعؤأو عاعالا بال 6 أأوع/اأصب"| مأصقغل أمصعصطصطه6 :مم معط .ما موام8 
(17 هم) 2005/2 اناعم 6مباد أمصعما 


بريان د. دينمان: كيف تحدد جامعة القرن الواحد والعشرين؟ 


أمع ماع معاعدمع'! ع0 0ه0 دعق غأء 201180015 305( ,5 016ا13انا اطلام د5ع5 غء 6 ]أواع/اأصنا'ا: مه5غ3/الا 021/10 
(19 *م) 2007/2 انع أنةمناد 


ديفيد واتسون: الجامعة ومجتمعاتها. 


0 مم 


ا ا 


منهج الاب ت كار المتقاطع والصناعات 
الإبداعية 


0 


دراسة حالةلمدينةلشبونة بالبرتغال 


ترجمة : عائشة الفالاحي 

مترجمة عمانية ١‏ 
- جانينا مينديز دي أوليفيرا جامعة لم تعد الدراسات المتهلقة بموضوع الابتكار مقتصرة 
بيلوتاس الفيدرالية, البرازيل على مجالي الأعمال والتجارة: وإنما باتت القدرة على 
ل ل نه الابتكارحامل مو هوامل القدرة القناهتية بين اليلنان 
الا ار عي ا اارشيال وعنصر من عناصر تطوير المنطقة. وقد عرف كثير من 
- ماريا أليس لاهورج:ء الجامعة الفيدرالية المختصين الابتكار بأنه عملية نظامية شاملة؛ منهم: 
ريو جراندي دو سولء البرازيل فريمان (1554١).؛‏ وروزنبرج :.)١1187(‏ ولوندفال :))١151480(‏ 
- هنري فيجيريدو الجامعة الفيدرالية بخ ونيلسون. ويرى كاسيولاتو ولاستريس )5١١(‏ آنه وإن 
ريو جراندي دو سولء البرازيل اختلفت عملية تراكم المعرفة من شركة إلى أخرى, 
-إلجانة االحدولية اناف كارن إلا أن التفاعلات المستمرة بين الشركات والمنظمات 


الملقتلفة تأشن كائيرًا اساسيًا علبياء حيت عرقان 
مفهوم الابتكار على أنه عملية تعليمية تراكمية خاصة 
بمنطقة ماء ولا يمكن إعادة تطبيقها بمكان آخر. أما 
بالنسبة لبارك :.)3١١4(‏ فتشير تحليلاته المستندة إلى 
منهجيات العلوم والتقنيات؛ إلى أن الابتكار والتقنيات 
الحديدة فمؤزان التنو وال رتسا لتك ردت غالبية 
البلدان المتقدمة سياسات إبداعية تهدف إلى إنشاء 
الأطان 'الأفكل وتعزيق الإبداع مجال التقنيات 
والإنتاج والإدارة. وقد أشارتشيسبرو :.)٠٠١*(‏ إلى 
وجود عاملين أساسيين سواه 3 تشكيل الأعمال 
التجارية الجديدة؛ وهما: توافر رأس المال الاستثماري؛ 
وتوسيع نطاق تنقل المعرفة (من خلال تنقل العمالة)؛ 
إضافة إلى ذلكء يتوجب على الشركات ة ظل 
الاقتصاد التعليميء البحث عن المعرفة الخارجية. 
ولذلكء لا بد من تحديد الآليات التي تعزز عمليات 
الابتكار بين الصناعات وبين قطاعات الاقتصاد . وذكر 
بلجريف .)3١١5(‏ أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن 
الصناعات الإبداعية تسهم بشكل كبير 2# الابتكار, 
أكثر مما كان يعتقد سحابة] . وقد استخدمت تلك 
التوصيات لإحياء مدن ما بعد الصناعة,؛ والتي تمثل 
اليوم؛ قطاعًا اقتصاديًا مزدهرًا قائما بذاته؛ وتلعب 
دورًا متزايد الأهمية © الابتكار الإقليمي والوطني 
ويجري اختبار آليات جديدة 2# المدن الأوروبية تهدف 
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إلى تعزيز الابتكار من خلال تبادل الأفكارء استنادًا إلى منظور مفاده أن الإبداع يؤدي إلى الابتكار وأن 
الابتكار هو أساس التنمية الإقليمية. تأخن هذه المقالة بعين الاعتبار إحدى هذه الآليات. وهي آلية مشروع 
الابتكار المتقاطع. وستعرض الكيفية التي نفد بها هذا المشروع 2# أوروباء وتشرح تفاصيل تنفيذه ' لشبونة, 
وستسعى لإثبات إمكان تطبيق مثل هذه المشاريع 4 مدن ثانية من بلدان أخرىء والتي تشمل شركات من 
قطاعات مختلفة. وكذلك ستسلط الضوء على أهمية وساطة أنظمة الحكم الإقليمية 4 تشجيع الابتكار 
والقدرة التنافسية للمدن. وقد أجريت المسوحات بالاستهانة بوثائق تتعلق بالمشروع (تقاريرء مواقع إلكترونية, 
وثائق مقدمة من المشاركين) ومقابلات شخصية مع المشاركين © إحدى المدن المشاركة 4# المشروع: وهي 
مدينة لشبونة؛ 4 البرتغال. 


.-.---©» ملق تلف به.. 


الاقتتصادالابداعي 


طبقًا لبلجريف (؟7١١1١)‏ يشير مصطلح الصناعات الإبداعية إلى الشركات المتخصصة # الإبداع شالثقاخ 
الرمزي للمنتجات لتحقيق إيرادات التشغيل (مثل الألعاب التفاعلية والأغلام والأعمال الفنية). أو الشركات 
التي تقدم خدمات لشركات أخرى # مجالات كالهندسة المعمارية والتسويق والإعلان والتصميم:؛ بالإضافة 


إلى نظم المعلومات والوسائط المتعددة وتطوير البرمجيات. وهي شركات متخصصة # إنتاج السلع والخدمات 
الإبداعية ولديها القدرة على خلق الشروة من خلال توليد واستغلال الملكية الفكرية. وقد ظهر مصطلح 
الاقتصاد الإبداعي عام ٠٠١١‏ # كتاب جون هوكينز 0ام6] لإعدما/ا عغ1دا/! عاممع8 لاهلا لإممممعع علاتاهعىن ع1 
5 الذي تناول العلاقة بين الإبداع والاقتصاد . وذكر فيه هوكينز أن هذا المزيج يخلق قيمة وثروة للمجتمع. 
ووسع هوكينز تعريف مصطالاح الاقتصاد الإبداعي ليشمل كل ما يتعلق بالعلوم والتقنية والفنون. 


ووظقًا اعرد مزقير الآنم الفح التجارة والقبية لساء :+7] قسيم المشاعات الإزداغية بالقسل ف بعلاق 
ظرهن العمل وكيسيم الساذوات نظ سضن البلداق النابية إلااثه لاهزال رسن إمعاناك هذا القنطاءع هيمر 
مستغلة. وترتبط هذه الصناعات 3 كثير من الأحيان بقيمة مضافة منخفضة وأمن وظيفى مهتز؛ وبالتالى 


شمن أجل تعؤيز القدرات :الخلية وقمزين هساهمة هذا القطاع كاكوليد الدشل ت وسو ما سيساعد عن 
الحد من الفقر - فإِنٌ الحاجة ماسة إلى تحديثه. وعلاوة على ما سبق فَإِنْ الاقتصاد الإبداعي؛ هو دورة 
الخلق والإنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كمدخلات أساسية؛ ويشكل 
مجموعة من الأنشطة القائمة على المعرفة؛ تركز على الفنون: على سبيل المثال لا الحصرء وتنطوي على 
إمكانات لترليد إبواداث تغارية وحقوق جلكية فكرية ويشمل النتهات اللفوسنة وغيو اللدرسة أو الخدمات 
الفنية ذات المحتوى الإبداعي التي تحمل قيمة اقتصادية وأهدافًا سوقية؛ وتقع على مفترق الطرق بين 
قطاعات الصناعات الحرفية والخدمية والصناعات الثقيلة. وتتجلى أهمية الصناعات الإبداعية بوضوح 
أكبر. 2# البلدان النامية لشرق آسياء مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان -وباللأخص الصين- حيث كان 
دخول تلك الصناعات 4# مجالات مثل البرمجيات, والنشرء والتصميم. والموسيقى: وإنتاج أفلام الفيديو 
وألعاب الفيديو ملحوظا . وانتقلت الصين من التركيز سابقًا على الصناعات الثقافية (التي تشمل مجموعة 
واسعة من المهارات) إلى نهج أكشر تركيرًا تجاه سوق الصناعات الإبداعية مستفيدة من سوقها الداخلية 
الكبيرة. وقد اعترفت العديد من المبادرات التي أطلقتها المفوضية الأوروبية بنمو هذا القطاع. وأثبتت 
الإحصاءات المقنعة فاعليته. خفي عام :٠٠١8‏ كان القطاع يمثل 0 من قوة العمل 4# أوروباء وهو ما يمثل 
5 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مما جعله رابع أكبر قطاع اقتصادي 2# أوروبا ْ عام/1١٠7.‏ ومن 
عام ٠٠٠١‏ إلى عام :,5٠١6‏ نما هذا القطاع بنسبة .7١١‏ وتعد قدرة هذا القطاع على النمو حتى 24 الأوقات 
الصعبة إحدى خصائصه الرئيسية. ونظرًا للتنوع الثقال الذي تتمتع به أوروباء والارتباط الوثيق بين الثقافة 
والأبداع؛ هَإنٌ الضتاعاث الإبداعية مكلت فيا أيضًا أصلا عظيمًا ومضدوًا كيزة ساضبية غالية وتجلي ذلك 
حقيقة أن ثماني دول من أصل عشر صدَّرتَ الصناعات الثقافية © عام ٠٠١0‏ كانت من الدول الأوروبية. 


إِنْ أنشطة الصناعة الإبداعية تنقسم إلى أربع مجموعات: 


4 الجدول رقم .١‏ 


المظاهر الثقافية التقليدية: الحرف اليدوية والمهرجانات وما إلى ذلك. 


المواقع الثقافية: المتاحف, المكتبات, المواقع الأثرية. 


الفنون المسرحية: الموسيقى الحية,. المسرح, الرقص. الآوبراء السيرك... إلخ. 


التحرير والطباعة: الكتب. الصحف, المطبوعات الأخرى. 


الوسائل السمعية والبصرية: السينماء الإذاعةء التلفزيون» وغيرها من وسائل الية:. 


المجوهرات. وتصميم الألعاب. 


- المصدر: أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 


أما ‏ البرازيل وبحسب اتحاد الصناعات # ريو دي جانيروء فإِنّ الصناعات الإبداعية تنقسم على النحو التالي: 


محور الصناعات الإيداعية: التى تشمل المجالات التالية: 


الأنشطة ذات الصلة: والتي تشمل المهنيين والمنشآت التي تزود الصناعات الإبداعية بالسلع والخدمات؛ 
مثل الصناعات التحويلية»؛ وشركات الخدمات. والموردين المحترفين للمواد والعناصر الأساسية؛ لعمل النواة 
الإبداعية؛ كالصناعات التحويلية؛ مثل: تحضير الجلود ومعدات الحاسوب وما إلى ذلك. وخدمات مثل الدعم 
الفني 4 مجال تقنية المعلومات؛ وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والهندسة وما إلى ذلك. 
ويرى مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية, أنه يتعين على الحكومات إنشاء هيئة رسمية يمكنها رصد أنشطة 
الصناعة الإبداعية لأجل دعمها وتشجيعهاء وتتولى المهام التالية: 


« 


« 


« 


صياغة وتنفيذ ومراقبة السياسات المناسبة بالشراكة مع السلطات العامة وقطاع الصناعة. 
إنراذ دوز الصتاغات الابداعية ف السياسسة والثقافة والاقتصاد: 
قرقيى أساس سليه لأتخاذ القراد: 


تمكيق تبادل المعلومات وتقاسه أفغضل الممارسنات والتواضل: 
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الإجراءات المنهجية 


كميقت هذه الدواسسة إل 
دواسنة البتكشافرة وتوعيية: وذلك 
باستكدام الوب تحليل الجالة: 
يعرف حيل 815]: الدزاسة 
الامدكفافة بأنينا» تعمل بكي 
تجريبي يهدف إلى صبياغة قضية: 
أو أسثلة, أو توليد فرضياتء أو 
مباريومفرقة الباحهيطاه ره 
أو بيئة ماء استهدادًا لدراسة أكثر 
شدولا قشي ااستفبل: ينكين 
الجسع بين الدراسة الامعقافية 
والدراسة "الوصفينة. من .خلال 
انمتكدام كل مين الوضظة التويفي 
والعبى بق دراسة فعينة: 


إلا أن جيل يرى أن البحث 
الاستكشالية بشكل عام يأخذ 
شكل مراجعة أكاديمية أو دراسة 
حالة. وقد قسّمنا هذا البحث 
إلى مرحلتين: 4# البداية. أجرينا 
دراسة للمراجع والمستندات. وقد 
وجدنا أنْ الدراسسات والوثائق 
المتعلقة بالابتكار المتقاطع لا تزال 
ل بداياتها . وتكاد أن تكون معدومة. 
وأن المشروع ليس سوى مبادرة 
حديثة # نطاق البرتفال والبلدان 
الأآأخرى المشاركة من المجتمع 
الأوروبي؛ وبالتالي؛ فإن المراجعة 
النظرية قد وضشحت موضوعات 
ذات صلة مثل الابتكارء والابتكار 
المفتوح, والتعاون بين الشركات 
وبين القمطضاعات الاقتصاددية, 
وسياسات تمزيز الابتككار 
والاقتصاد الإبداعي. و الخطوة 
الثانية. حدّدنا العينة. واستتادًا 
إلى الاتصالات وتحليل الوثائق؛ 


حالة 4 إحدى المدن المشاركة. 
وهي مدينة لشبونة بالبرتغال. ومن 
أعددنا استبانة شبه مقننة لدعم 
المقابلات. ثم قمنا بجمع بيانات 
دراسة الحالة 2 3 لشيودة. وأجرينا 
يك اللتسريخ .مقل. البكلين. وكبباز 
الممسؤولين عن المشروع # المدينة, 
ومجلس مدينة لشبونة (وتحديدًا 
مديرية الابتكار)» وأساتنة و ممثلى 
الجامعات (وتحديدًا جامعة 
لشبونة وكلية الفنون الجميلة وكلية 
الاقتصدد والإدارة). والشركات 
شركات من القطاع الإبداعي؛ مثل 
شركة فاب لاب لشيونة وشركة 
كو-وركير لشيونة. 

أجرينا تلك المقاببللات 4 يناير 
وفبراير من عام :5١١6‏ واستغرقت 
كل مقايلة ما يقارب الساعة 
والنصفء. وقد سجلناها. ونسخناها 
لحا .والعرينا بحكا وكاففيا 
من خلال تقارير عن المنهجية 
التشغيلية لمشروع الابتكار المتقاطع 
الجديدة والمنتجات والخدمات 


الحديدة. وما إلى ذلك). و 
التخظطوة التهاكية: حللنا البيانات 
وحضرنا لاستنتاجات الدراسة من 
نسخ المقابلات وتجميع الوثائق 
المتعلقة بهذا المشروع؛ ومن المواقع 
الإلكترونية والتقارير التي تحتوي 
على منهجية جميع الأعمال 
المنجزة؛ والنتائج الموتقة للأنشطة 
والخطط الإضافية للاجراءات 
الممستقبلية. ومن الجدير بالذكر 
هنا أن تلك البيانات تتعلق بجميع 
المدن الأوروبية الإحدى عشرة 
المذكورة. ولكنها تحتوي على 
تفاصيل أكثر عن مدينة لشبونة, 
لاحظناها خلال وجودنا # المدينة 
على أرض الواقع. 

ويفترض يين )29٠١90(‏ أن تحليل 
البيانات يتضمن فحص وتصنيف 
واختبار البيانات النوعية والكمية 
لدراسة المقترحات الأولية للدراسة 
.4 بحثنا الاستكشاك. فسعينا 
للحصول على أدلة يمكن أن تدعم 
الدراسات اللاحقة التي تستخدم 
تقنوى التيسنة البدسقدمة باينا 
4 البرتغال. 


1. 360ا36ع مختبر للنماذج الأولية 


22ح ]هللاه مساحة للابداعات, شرح 
لاحقًا 


مشروعالابداعالمتقاطع 


وقد أطلق الإتحاد الأوروبي مجموعة من الإجر راك لك ٠‏ 2001 0 كوسيلا! لين القيرظ التاضية ا 
سيما. بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن | جيف ١١‏ ابت مشر لباك ملكا الا 5 
الفترة من 2١١7‏ إلى .7١١4‏ وشاركت فيه إحدى عشرة مدينة أوروبية وهي: أمستردام, وبرلين» وبرمنجهام: وستوكهولم: 
ولينزء ولشبونة؛ وبلسن: وفيلنيوسء ووارسوء وروماء وتالين. وسعى لإيجاد حلول إبداعية للتحديات. سواء اقتصادية 


أو اجكماقية:ويحك الشروة اولونة 
سياسية رئيسية للاتحاد الأوروبي 
لعام 7٠١‏ وأحد مبادراته الرائدة 
فيما يتعلق بالابتكار. وقد كان 
هدف المشروع هو التعهرف على 
التتسارب: الابدالفية 'المهودة د 
لخدن الشاركة: وتبادلهاء والتركيق 
بضووة خاصة هل شدرفة الكيقية 
التي تتفاعل بها الصناعات 
الإبداعية مع الصناعات التقليدية 
أو داشا القافينة الأكسيوف 
(الشركات الناشقة: 


وقد صمّم الابتكار المتقاطع على 
أساس أريعة مبادئ أساسية هي 
- مساحات التعاون (التعاون 
المكاني المتقاطع) وهي المساحات 
التي تتوفر فيها شروط خاصة 
لحدوث الابتكار المشترك بين 
القطاعات: الحاضنات. ومختيرات 
التصنيع؛ ومساحات العمل 
المشترك. 


- الوساطة (السمسرة): 
خدمات الوساطة التي يمكنها سد 
الفجوة بين قطاعات الاقتصادء 
على سبيل المثال قطاع الصناعة 
الإبداعية والشركات الناشئة. 


- الابتكار القائم على 
الثقافة: يؤدي دمج الممارسات 
الفنية والإنداغية واخل التظات 
إلى الابتكار. سواء # القطاع 
الخاص أو العام. 

- الحوافز الذكية: نماذج 
التمويل المبتكرة التي تشجع 
الابتكار بين: القطافات: 


وتوجب على كل مدينة © إطار 
المشروع تحديد هه العناصر 


الأربعة أو المسعي لتأسيسها. 
واعتمدت المنهجية المستخدمة أ 
المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات 
على: تحديد إمكانات كل مدينة 
مجالي الصناعات الإبداعية 
والضحافات التنامية سن خلال 
جمع البيانات: ومشاركة ما يسمى 
بالممارسات السليمة السارية بالفعل 
والمتعلقة بأربع نقاط (المساحات 
والوساطة والمشناريع الثقافية 
والحوافز). وإجراء ورش عمل 
لتنفيد سياسات الابتكار. ووضع 
ميمبقوشة التماغل بين القظاغات 
المعنية. واختتامها بخطة تنفيد 
محلية. 
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ولقد نفذت مجموعات العمل التي 
شكلتٌ خ كل مدينة من المدن 
الشركة جفيم هده الالسراءات 
بشكل مستقل. وشاركت جميعها 
يق الأجتماعات ووركن العمل 
وبحسب الإحصائات التي جمعت. 
انم نبيفة مشتير هدك وميفة 
وستين اجتماعًاء حضرها حوالي 
القن شمن ون مكارت كل 
مدينة هيئة رئيسية للإشراف على 
المتسروع» شفي الشيوتة 'اكتيرت 
قاعة المدينة (وهي وكالة عامة 
مسؤولة عن إدارة المدينة). أما 
ل مدينة برمنجهام: فقد اختيرت 
جامعة برمنجها.م وتتكون هذه 
الهيئات التنسيقية من مزيج متنوع 
من الكيانات يما 4 ذلك الجامعات 
وامؤبساف العابة يكل« اللطات 
البلدية ووكالات التنمية والإدارات 
والمتوكف ووعالات الكمديل والشركات 
العاملة بذ السب نتاعات الإنداعية 
وكبوامناهة اللسطاعات التقليدية أو 


الناشكة. 


اسقيل مشروع الابككار الققاطع 
السعاغات القع حاقية والإبداعية: 
وقطاعات النش اط الاقتصادي 
الأخرى. 4 كل مدينة من المدن 
المشاركة. وبالاستناد إلى تلك 
الصدوفية درجت طرق التبافل 
اللمشلتة ين مسخطات القطاسات: 
اقيق الايقفار بالك معازؤيية 
بعضها البعض. ويبين الجدول ” 
قتف اتقطاهات السية؛ سدقة 
قامت كل مدينة بتقديم ادرف 
التخبلة تنكل انون الشارعة سيفلل 
مصفوفة عامة. وتبين منها أن 
القطاعات الأكثر ارتباضًا هي: قطاع 
المي مع اقطاء البيكة:ووسائل 
التواضل. الاجتماعي مع البيكة: 
ومقافة التصبيع مع الإنقاع ما 
القطاعات التي لم يوجد لها ما 
يجانسها أو سجلت ضعفمًا مقارنة 
بغيرها فهي: البيانات المفتوحة, 
والفنون المعاصرة:؛ واللإاعلان: 
والأزياء. 


وكأمثلة على التفاعل والتعاون 
داخل القطاعات؛ نذكر الشركات 
التي تتعاون مع المتخصصين آذ 
مجال الصحة؛ مثل تقنية المعلومات 
والاتصالات(101). وشثغركات 
التصميم,ء التي تعمل على تحسين 
الخدمات العامة؛ والجامعات التي 
تقدم دورات متعددة التخصصات» 
والمبادرات التي تمولها الحكومة, 
والكتي تريظ الفكستوق بالضنية 
والأعمال التجارية؛ وغيرها. 
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الجدول رقم > - القطاعات التي تعبر ال مصفوفة 


التصميم اليقديننة المعنارية وسائل التراضل الالنساع» الأزياب الألغابة 


البيئة التمكينية والطافة؛ والصحة. وصناعة السلع الإنتاجية؛ والتصنيع؛ وتجارة 
التجزئة والترفيه, والتعليم؛ والخدمات المالية. والسياحة:ء والبيكئة الاجتماعية: 
0000000 200 واليناء. والتراث العام والتقنية وتقنية المعلومات والاتصالات: والترميم» والخدمات 
الي نتشهد دموا 710 دك 5 5 

اللوجستية والنقل» والإدارة العامة 


الصناعات 
التقليدية أو 


الابتكارالمتقاطع <أ1380/! 08أ7055) )5١١5(‏ 


وهناك عامل آخر ذو صلة وهو أنه إلى جانب إمكانات تفعيل الابتكار المشترك بين القطاعات؛. هناك أيضا 
تعزيز الابتكار بين الدول (عبر الحدود). وقد حافظت الشركات على الاتصال فيما بينها بعد أن حضرت 
الاجتماعات المعقودة بين المدن. فعلى سبيل المثال؛ ومن أجل تطوير تطبيق لمتابعة تحسين البذورء أنشأ قطاع 
الصناعات الإبداعية 4# مدينة لينز (4# النمسا) شراكة واعدة مع نظيره المتنامي 4 لشبونة (4# البرتغال). 

ومن نتائكج المشروع التعليمية الأخرى التي عرضت على المدن المشاركة تحديد ما سمي ب "الممارسات السليمة", 
لكل موضوع من النقاط الفرعية المستعرضة (المساحات والوساطة والمشاريع الثقافية والحوافز). كمجموعة 
من الإجراءات القائمة بالفعل والتي يمكن أن تكون نموذجًا لمدن أخرى. فعلى سبيل المثال؛ حالة شركة 
فيلييس © هولنداء التي تجري وتطور تجارب # مجال الإضاءة بالشراكة مع الجامعات. وتستفيد المدارس 
المحلية 4 مجال الوساطة. والمثال القائم على مشاركة المساحات هي مختبرات الفاب لاب 4 مدينة لشبونة: 
والتي تعمل كحلقة وصل بين الفكرة والصناعة؛ أي بين الإبداع والإنتاج. وهي مختبرات تصنيع رقمية مجهزة 
بآلات لصناعة نماذج أولية سريعة ويتحكم بها من خلال الحاسوب. إن اتاحة هذه المعامل إمكان ابتكار 
منتجات جديدة بتكلفة منخفضة نسبيًا للمعدات بالإضافة إلى سهولة استخدامهاء يمكن ويسمح بالوصول 
إلى مصادر الإبداع والاختراع والابتكار بصورة ديمقراطية. 

وأسفرت الاجتماعات عن تبادل للأفكار أدى لتصنيع منتجات طورت من خلال التعاون عبر مختلف القطاعات 
والمناطق. ومن أمثلة هذه المنتجات البطارية الذكية المستخدمة يك الدراجات الكهربائية؛ والنظام الآلي 
المستخدم # مشاريع البناء. واستخدام البلاستيك المتجدد ‏ محطات الحافلات: وبرامج الرسوم المتحركة 
للمدارس.ء والبطاريات القابلة لإعادة الشحن لإضاءة الطائرات؛ وتقنيات النماذج الأولية للتصميم الصناعي؛ 
ومنصة قاعدة بيانات طبية للحصول على معلومات حول الأمراض. ولقد اعترقت التوصيات الأساسية 
للتحالف الأوروبي للصناعات الإبداعية بالمشروع؛ واعتبرته المفوضية إجراءً استراتيجيًا حاسمًا لتعزيز برنامج 
.75١70-64‏ وتشير الوثائق إلى أن الشركات المشاركة أدركت نتيجة لمشروع الابتكار المتقاطع: إمكان العمل 
والتعاون فيما بينها لتطوير تطبيقات جديدة للحلول القائمة وتطوير حلول مستحدثة. 
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لععاية التسافل ها د .. | | نقص الموارد البشرية 


بين مخكتتلق القطاعاف المؤهلة. 


مشروع الابتكار المتقاطع 2 لشبونة 

كان المشروع؛ بحسب ما ذكر المشاركون 2# مجلس مدينة لشبونة: استراتيجيًا 2 المقام الأول. فقال أحد 
الأشخاص الذين أجري معهم اللقاء: "'لقد وضعنا لشبونة # المسار الأوروبي للبحث والابتكار" بهدف جذب 
المزيد من الاستثمارات؛: وزيادة فرص الأعمالء وبناء نواة أساسية. 

ويرى المشاركون أن لشبونة قد تعلمت من المدن الأخرى كيفية الاستفادة من عملية الابتكار هذه "فبعض المدن 
مثل أمستردام؛ وبرلينء؛ وبرمنجهام.؛ أكثر تقدمًا 2 هذا الصدد بالفعل. وأن لشبونة قد عملت بقوة: لتأسيس 
نظام بيئي لريادة الأعمال؛ يربط الحاضناتء؛ ومجمعات التقنية. ومساحات العمل الجماعيء. ومختبرات 
النماذج الأولية. ومسرعات الأعمال؛ والشركات الناشئة: وشركات الصناعات الإبداعية, والصناعات التقليدية, 
جميعها بمنصة مشتركة؛ مما عزز التواصل وشيد علاقات بهدف تهزيز الابتكار. ويستخلص هذا التقريرء أن 
تطبيق مشروع الابتكار المتقاطع؛ أدى إلى ظهور صور مختلفة من العلاقات بين القطاعات المختلفة خ المدن. 
ويعد التفاعل بين قطاع التعليم ومجال تقنية المعلومات والاتصالات أحد الأمثلة. 


ولوحظ 4 مصفوفة التفاعلات بين القطاعات 4# مدينة لشبونة أن قطاعات الاقتصاد التي تعاونت أكثر مع 
قطاع الصناعات الإبداعية هي: الهندسة الصحية؛ وتقنية المعلومات والاتصالات مع وسائل الإعلام الاجتماعية 
والفنون البصرية وشبكة الويب. والاقتصاد البحري مع الهندسة المعمارية والإعلان والفنون البصرية. والطاقة 
والبيئة مع الهندسة المعمارية والتصميم. والسياحة مع شبكة الويب. والتجارة مع الهندسة المعمارية والتصميم 
والوسائل الاجتماعية والفنون البصرية وشبكة الويب. 

ونتيجة للمشروع؛ كانت هناك دراسة باسم "خطة التنفيذ المحلية"؛ والتي حدّدت لكل مدينة الاستراتيجيات 
الواجب تنفيذها. وحدّدت لمدينة لشبونة ثلاث مجالات استراتيجية رئيسية عليها تطويرها وهي: مدينة 
لشبونة الناشئة. وخط المعرفة والابتكار. وخط المجموعات الاستراتيجية. 


ولقد تطور مشروع مدينة لشبونة تطورًا كبيرًا بالفعل؛ إذ تعتمد المدينة على حاضنة مدينة لشبونة الناشكة 
التي تجمع بين العلامات التجارية لثلاثة تخصصات منفصلة (التقنية الناشئّة, التجارة الناشئة؛ والقروض 
الناشئة)» ومختبر فاب لاب (الذي سبق ذكره)؛ وبرنامج ريادة الأعمال للشباب؛ وأسبوع لشبونة لريادة الأعمال. 
وقد شهدت حاضنة مدينة لشبونة الناشئة نموًا قوياء إذ أنشئت أريعًا وخمسين شركة؛ ومئة وخمسين وظيفة, 
وأكشر من أربعين تعاونًا ب أول قطاعين مدمجين وهما التقنية والتجارة. بالإضافة إلى ذلك. توجد ‏ المدينة 
ثلاثون مساحة عمل مشتركة متاحة لآأي شخص راغب بزيارتها لاختبار أفكاره. وهناك جانب استراتيجي 
مهم آخر وهو جانب المعرفة والابتكار الذي يشملء من بين أمور أخرى. مشروع خرائط المعرفة والابتكار 
والقطب التقني ليسبوليس. 
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يتكون مشروع الخريطة من مجموعة من البيانات لتحديد أجزاء المدينة التي تشهد تطورًا 4 مجالي المعرفة 
والابتكار. و4 الشكل ١‏ يمكننا ملاحظة هذه النقاط وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني لبلدية لشبونة. 


شكل ١‏ خريطة لشبونة للابتكار 


إن الهدف من مركز لشبونة التقني (ليسبوليس) هو 
تسهيل إنشاء وتطوير الشركات التي تقدم منتجات 
وخدمات مبتكرة. وتتميز ليسبوليس بوجود حاضنة 
مبدئية. فهي موطن لأكثر من مئة شركة:؛ والعديد 
منها شركات ناشئة. ومن الشركات الموجودة هعع8106 
(التقنية الحيوية) وا5ع (الميكاترونكس) و00 ذا/اكا 
(اترويوقات): امايق عاتب الجموعات الاسترائيجية 
فتبرز بعض المشاريع بسبب قدرتها العالية على دمج 
المبادرات التي تؤدي إلى الابتكار ما بين القطاعات 
منها: مجموعة الاقتصاد الإبداعي؛ ومجموعة 
الصحة 4 البرتغال؛ التي تركز على مجال الصحة 
والسلامة: ومشروع المجموعة المرتبطة بالاقتصاد 
البحري. وخ الاقتصاد الإبداعي هناك عدد كبير من 


الإنجازات مثل - المهرجان الآوروبي للابداعء: ولجنة 
لشبونة للأفلام: وبولو سانتا كلارا - ترينالي الهندسة 
المعمارية ومهرجان الابتكار والإبداع. 

بحسب تقرير قضايا الملصلحة العامة الذي 
قدمته البلدية؛ فإنه يتوجب على المدينة خلق بيئكّة 
مواتية تضم ما يسمى بوسطاء الإبداع # لشبونة 
(الشكل .)١‏ وذلك من خلال وضع برنامج لتوجيه 
وتعزيز التعاون بين الصناعات الثقافية والإبداعية 
والقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويشتمل على مهام 
مثل: تنظيم قاعدة بيانات لاقتصاد المدينة؛ ليكون 
بمثابة مرجع للشركات من القطاعات المختلفة التي 
تبحث عن تعاون محتمل فيما بينهاء ودعم الفعاليات 
الثقافية بتقديم الدعم المالي واللوجستي والترويجي 


.١‏ المدن الناشثة: هي مناطق حضرية طورتها أو أثرت عليها أو حتى بنتها بالكامل الشركات الناشئة؛ وتضطلع هذه المدن بدور هام 4# مجال الابتكار, 


الذى تغذيه ريادة الأعمالء والتقنية: والأفكار التقدمية. 


". ليسبوليس: هي رابطة خاصة غير ربحية تأسست 2# عام 1915١‏ بهدف الإشراف على مركز لشبونة التقني (071)وتعزيز بيئة تمكن الشركات الموجودة 


هناك من النجاح. وهو المركز الرئيسي للتكنولوجيا 2 البرتفال. 


"'. معامعء8 عبااوع0 ممطذنا 


ليا وتاسيل اوقلا الققات السنعيوظة حب سباصن اللدرتة بقاهوريي الأشراف على الكوميظ دق غملينات 
الابتكار وتشجع الشركات على التوسع دوليًا. ولقد ساعد المشروع مدينة لشبونة. على وضع مبادئ توجيهية 
للسياسات التي ستطور لتشجيع الابتكار. حيث ستقود لشبونة عملية تعزيز التفاعل بين الصناعات الإبداعية 
والقطاعات الأخرى من خلال الاجتماعات والمفاوضات داخل تلك القطاعات. وكما قال المشاركون 4 مجلس 
المدينة. فإن غاية الآأمر هو جعل هذه القطاعات تتعرف على بعضها البعض ". ففي كثير من الأحيان؛ حين 
تواجه شركة ما مشكلة؛ لا تعرف إلى أين تذهب أو إلى من تلجاً 

نتائج مشروع الابتكار المتقاطع: لتطوير الصناعة الإبداعية 


الإنداة بفاهملية الانتكان والدون الذي يلحيه الأسراك العروكون "باليطهينة. ]لا انهلا قرال هفاك عاجنة إلنى 
آليات دعم لتسهيل نمو هذا القطاع الاقتصادي. 


ا يي سس لجج<< ام 


العارمات لاه الإبتكار المتقاطع الحراف اردكية 
الاعيال 


الشكل رقم ؟ - وسطاء لشبونة المبدعون 


وقال المشاركون إن المشروع قد طور بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية 2# أوروباء من خلال توحيد مهارات 
أي قطاعين يحتاجان إلى التفاعل لتوليد الابتكار. وحيث إن المبدعين يفتقرون إلى المهارات التجارية؛ فإن 
إشراكهم مع قطاع الأعمال مهم للغاية. 

وكما ورد 4 تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ فإن "الطبيعة الخاصة للاقتصاد الإبداعي: أصوله 
غير الملموسة؛ وإجراءات الترخيص. ومبادئّ الأعمال والإدارة» وأشكال التنظيم والاعتماد الكبير (الكلي 2 
بعض الحالات) على الملكية الفكرية؛ يتطلب نوعًا أكشثر استراتيجية للتفكير من صانعي السياسات على 
الممستويين الوطني والدولي ". 

وقد أنشأت لشبونة خريطة تشير إلى مواقع فرص الابتكار على أرضهاء بالاعتماد على جهود جمع البيانات؛ 
حيث تمكن هذه الخريطة الجهات الاقتصادية الفاعلة كرجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب والمستثمرين 
من تحديد الأماكن التي تحمل فرص للتعاون والسعي إليها. وتقام اجتماعات رسمية وغير رسمية لتبادل 
الأفكار بين مجموعات الابتكار تلك. 


أماحف البركفال كذولة شاهت تسبة التوظيف ف القطاع الإنداهى إلى ها يقازب 4 الا إضنافة إلى أن منطفقة 
لشيونة الكبرى, التي تضم يننا مثل: أمادوراء وأويراس. وأوديفيلاس» ولوريسء وفيلا فقرانكا دي زيراء 
وكاسكايس» وسينتراء ومافرا ١‏ ويعكس القطاع الإبداعى 2 هذه المنطقة المعدل الوطنى» حيث يسنهم بئسية 
6 التوظيف ويضه: 71,05 شركةوقد.قاء اللجلس البلدى برسم بخريطة للغقطاع الأبداهى 4 لشيونة 
إلى ثلاث قطاعات: الخدمات الإبداعية؛ والصناعات الثقافية؛ الفنون والأنشطة الثقافية. وكذلك الالتزام ش 


لأحداث والفعاليات الإيداعية: الأحياء والمناطق الإبداعية. 
كزات القدرة التنافسية. 


ريادة الأعمال الإبداعية 21107 7 ١‏ ورش عمل ومساكن للفنانين 


ومن الواضح أن سياسة المشروع تحفز 
الايفكار. .وذاناتك ماتعريف وشكال قالمن به 
مدينة مثل لشبونة: التي تلعب دورًا رئيسيًا 
تعزيز الروابط بين الصناعات الإبداعية 
والقطاعات الاقتصادية الأخرى. واستنادًا إلى 
المقابلات والتقاريرء فمن المتوقع أن تخلق المدن 
بيئة مواتية تسمح للعمل الإبداعي بالتحول 
إلى منتجات وخدمات مبتكرة. وهذا لا يفيد 
الشركات فحسب؛ بل يسهم أيضًا 4 خلق 
فرص العمل وتوليد الدخل # المدن نفسها. 
ويتضمن ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية 
والنااية ااتالؤئيف صمت رتفت مد اللخعرية 
قدرتها على تحقيق الفائدة # جانبي التعلم 
وتحقيق الأهداف. واستخدمت أدوات وأساليب 
مختلفة لذلكء مثل الاجتماعات التي عقدت 
بين المدن. بحضور رواد الأعمال؛ التي سهلت 
التفاعل بين الحاضرين. وفقالت إحدى الشركات 
الشاركةه "مسن إن مقال جتنن |الجج امات 
يجب أن تعقد باستمرارء. حتى نلتقي ونتمكن 
من تبادل الأفكار 


وأسهمت الحوافز المالية المرتبطة بالمشاريع 
الما نات ال خطلمة 2 إل ل الك الثرفة 
أيضًا. وكانت المبادرات التي قدمت, والتي 
تراوحت بين التمويل الحكومي وبين تقديم 
الجوائز للأفكار المبتكرة. ثمرة للاجتماعات 
امتقددة ب اللد المتشاركة رشحة لامشلل 
الممارسات المتبعة. 


إن إحدى العقبات الرئيسية أمام عملية 
الابتكار المتقاطع هي عدم قدرة قطاع صناعي 
ماء على تحديد أيًّا من القطاعات الصناعية 
ا ل 0 ل ررك ل كل 
التي تواجهه والتي تتعلق بالابتكار والتطوير 
لمنتجاته الحالية. وللأسف فإن هذا الجانب 
يمثل مشكلة تقافية؛ لأن القطاعات الصناعية 
وحتى الأفراد يفتقرون لمهارات التواصل. 
لذا خمن الضروري بناء مستويات من الثقة 
والتواصل التي تعتبر حاسمة لنجاح العملية. 
وقال أحد الذين أجريت معهم المقايلات: 'نحن 
بحاجة إلى تطوير مهاراتنا 4 التواصل”“. وكما 


قال لوندفال وآخرون :)5٠١5(‏ "هناك صعويات 
تواجه الشركات 4# معرفة الشركات الأخرى التي 
تستطيع التعاون معهاء وينبغي للحكومة أن تأخذ 
على عاتقها هذا الدور. وقد قدم مشروع الابتكار 
المتقاطع أساليب عملية لمدينة لشبونة لتحسين 
السياسات المتبعة وتشجيع التنمية الإقليمية. ويعد 
مشروع وسطاء لشبونة المبدعون المذكور سابقًا أحد 
الأمثلة. 

وقد تعززت مكانة القدرة على الإبداع والابتكار, 
وأصبحت من بين العوامل التي تحدد الميزة التنافسية 
للشركات. ب عالم تفدو فيه المنتجات متشابهة 
أكثر فأكثرء لذاء يعتبر الإبداع أحد الأصول المهمة 
ضمن منطق القيمة المضافة. وبحسب قلوريدا 
:.)23٠١(‏ فإن الأفراد الذين يمتلكون القدرة على 
الإبداع والابتكار المستمر هم الذين يحققون نجاحًا 
مستدامًا 4 كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا. 
وتظهر تلك العلاقة بيانيًا ب الشكل ”. 

وكما ذكر 4 هذه الدراسة؛ فإن مصطلح الابتكار 
المتقاطع هو مصطلح حديث. على الرغم من وجود 
اختلاف حول أقدميته. فقد ورد ذكر نهج التفاعل 
القطاعي بين القطاعات المختلفة أو عبر الحدود 
لتوليد الابتكار 4 بعض الدراسات, إلا أنه بالنظر 
إلى الطريقة المختلفة التي طبق بها ي أوروباء 
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...هه لقافل ...٠‏ 


ركز مشروع "الابتكار المتقاطع' على تبادل الخبرات # مجال تعزيز الابتكار التعاوني بين إحدى 
ضشرة مديقة أورويية مل اهل تمرية القساوح ميق كتعاس وقد قرودلبت الخبرات هبر آاليات الوسناظة 
السياسية والاقتصادية فيها. حيث أمكن للشركات المشاركة 4 قطاعات الصناعات الإبداعية 4 تلك 
المدن أن تتواصل مع شركات أخرى أ قطاعات أخرى لإقامة شراكات مبتكرة. 

وك سعينا للقيام بهذه الدراسة قمنا بزيارة مدينة لشبونة؛ أما المدن الأخرى المذكورة؛ فاطلعنا على 
تجاربها من خلال الوثائق وإفادات الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع. حيث طورت العديد من 
حلول الإبداع المتقاطع. مثل استخدام البلاستيك المتجدد 4 محطات الحافقلات والقطارات من خلال 
التعاون بين الحكومات وقطاع التصميم الإبداعي. 

وش إطار المشروعء. كما ذكر المشاركون: فإن المدن قد اكتسبت معرقة بكيفية وضع سياسات لتعزيز 
المساحات المفتوحة التي تسهل التفاعلات بين الشركات,. وإن التعاون (الذي يعتبر بالفعل عاملاً مهما 
4 السعي إلى الابتكار بين الشركات) جزء لا يتجزأ من النموذج الجديد للابتكار المفتوح. ووجد أن 


|| االاالف»_ 
| ||| سس 


هناك صعوبات تواجه الشركات 4 تحديد الشركات الأخرى التي يمكنها التعاون معها. وبمجرد أن خصرت 
هذه المشكلة (خلال فترة تطوير المشروع) ضعت الخطط لحلها. وك الواقع؛ يأتي نهج الابتكار المتقاطع كحل 
لتشجيع الإبداع؛ خفي حين أن الصناعات الكبيرة قد تكون قادرة على إحداث تغييرات تدريجية 2# المنتجات 
بشكل مستقلء إلا أن هذا النموذج يحتاج إلى إعادة النظر 4 ظل اقتصاد التعلم الذي يعترف بأهمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, ويلعب التعاون بين الشركات (التي تغطي قطاعات واقتصادات عدة) دورًا مهما 
4 تشكيل التوقعات الاقتصادية للمناطق. 


نقد سعينا ‏ مقالنا هذا إلى إفبات: أن الابتكار ضروري لتعزيز القدرة التنافسية ليس فقط للشركات: ولكن 
أيضا بق الأجندات السياسية للمدن. ويتفقل دوره ظ تشجيع الابشكار هبر التفاون نين القطاهعات الملخلفة: 
التنمية المحلية. 


الحواقز والندوات والأدوات, فشكل إنشاء المساحات وتشجيع العمل المشترك بين القطاعات وبين الجامعات 
والصناعة؛ وتعزيز الثقة بين مختلف المجالات. 


وأن هيكل التفاعل عبر القطاعات, والذي كان أحد المواضيع التي يجب أن تناقشها المدن المشاركة (ولكن لم 
توضح بشكل كاف # المقابلات) هو أحد القضايا التي لا تزال قائمة وكغودنا إلى الساخة توين من الدراسات. 
لطيو ونام بن حليعنية يمكن تطبيقها على الشركات # القطاع الإبداعي؟ بحسب المشاركين؛ ستتبين 
الإجابة عن ذلك بإجراء مسح موسع وإنشاء قاعدة بيانات؛ فأهمية قطاع الصناعات الإبداعية. ممتد إلى ما 
هو أبعد من الصناعة. ولا تكمن أهميته # صلته بالابتكار الإبداعي وحسب. ولا الوظائف أو الاختراعات 
التي يولدهاء وإنما بسبب قدرته على تحفيز الابتكار # العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. 


المناقشة التنهاتيك 

إن الشركات لم تدرك أهمية الإبداع كمدخل للإنتاج # العقود الأخيرة وحسب. بل وأدركت أيضًا دوره 
التحويلي # نظام الإنتاج. فإلى جانب رأس امال والمواد الخام والعمالة ركزت الإدارات الإستراتيجية للشركات 
جهودها نحو استخدام الأفكار كمورد أساسي لخلق القيمة. فقد هدف المشروع: الذي قامت إحدى عشرة 
مدينة 4 الاتحاد الأوروبي بتطويره لمدة ثلاث أعوام. من عام؟١١٠7‏ وحتى4 5١١‏ إلى الجمع بين شركات من 
قطاع الصناعات الإبداعية وشركات من القطاعات التقليدية أو المتنامية». ومناقشة كيف يمكن لهذين الحقلين 
اعتماد استراتيجية الابتكار عن طريق التعاون؛ وإبراز تقاطع الأفكار مع التركيز على الصناعة الإبداعية, 
حيث إن لهذا القطاع أهمية استراتيجية # تطوير المدن الأوروبية. إن المناقشة الرائدة للموضوع وطريقة 
استخدامه 4# هذا المشروع التجريبي تشير إلى نهج يهدف -قبل كل شيء- إلى تسهيل عملية التعاون بين 
مكلف نك الف |الا#تصام وتجارر التحدود االجفراضياة ؛. 


كنت تجليلانتائج هذا التشروع -خاضة _ف للقي ةن وت 0 
سميلك الللبالئظةالؤساطة لتعزيئز الَعَلاقَات الرفقة إن القتظاعات الأمنا 2 1ل 1 للامة إلى 
ذلك؛ فإن نتائج توليد المعرفة قد تجلت ‏ مجالات مثل التصميم والتخطيط الحضري والتاريخ وتكنولوجيا 
00ت الى يمكن لجهودها أن تتضافر لإيجاد آخل لتسهيل. السياحة +4 المنطقة. وكمفال ذكثر لكا إحدئ 
المقابلات: قيام الشركات الناشئة بتطوير تطبيق للهواتف الذكية يعطي السياح معلومات وتفاصيل عن وجهتهم 


المتفجه بالرسامخاا /السمهاء بوم ز سكي وفنا التي انف )1-لتحظلة وصبر ليم الها 

مققيعى امدق ا لانمل على ريق قله بن الحواظة اخاليئة اليكل عسم كسيكات راسمال تاطبر وقريل الساحانك 
الابداعية. وعلى القطاع السام ايكون الغوة الداضة للقطاهاك امخظفة فجو ذلك 

نسق هذه الووقة إلى إبراذ ضودية الاتفار اتصفيق القوراك الفاشبية لننن للشبركات تحط وكين وعرى وشية #تمير 
فى الننا ست الأساسية يق اسشواقسية إدارفا لسو قد فيفر اندر الأ ووس نش قيض لشو ف النساعة يفظة نقيت 
محلية. ستمكنها من التخطيط لاتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحفيز الإمكانات الإبداعية للابتكار, والتي تقودها 
بالتالي إلى التنمية المحلية. ومع ذلك. وكما أشرنا # هذه المقالة؛ فإن المنتجات والخدمات الثقافية لها جانب ماديء 
مثل الشكل أو وسيلة التوزيع (الأقراص المضغوطة: أو أقراص الحاسوب. أو الورق المطبوع؛ أو لفافة الآأفلام)» وعنصر غير 
ملسومن. يعينات منحتوي انبا نلق اقلا الس اح الشف لوي ا ا عا ا سا 
اال ساك 


أخيرًاء لقد كان أحد القيود على هذه الدراسة هو أن العمل الميداني؛ قلم يجر سوى 4# مدينة واحدة فقط من بين المدن 
الإحدى عشرة المشاركة كذ المشروع. وعلى الرغم من اتساق الميجية يكب اذا الاك 0 000 
مدينة والنتائج التي خرجت بهاء بيئت وجود قدرات متباينة لكل منطقة. لذا نوصى بإجراء المزيد من الدراسات حول 
هذا الموضوع؛ والتي قد توفر فوائد إضافية وتدعم الفرضية القائلة بأن اللخ الذي تت ب ل 0000 
افرة اتسية انين 


...هه لقفافل ...٠‏ 


عر 5.16 


7 000 


الابداع الذي كان ينظرإليه بوصفه عمل 
النموالاقتصادي وضرورة للشركات؟ 
مترجمة: خوئلة سليمان 


باحثة ومترجمة من سوريا 


إن تاريخ الإبداع ليس ببعيدء إذ يسجل قاموس أكسفورد 
الإنجليزي استخدامًا واحدًا للكلمة 4# القرن السابع 
عشرء وهو استخدام ديني: م الخلقء لدينا الله 
وإبداعه». ثم؛ يكاد لا يوجد أي شيء حتى عشرينيات 
القرن الماضي؛ ابتهالات شبه دينية للفيلسوف ألفرد 
نورث وايتهيد . هكذا لا يعود تاريخ الإبداع» بصفته فوة 
يملكها فرد - إلهي أو بشري - ممتدًا إلى ما لا نهاية. 
وكذا تاريخ الصفة 'مبدع - أي مبتكر وواسع الخيال 
وذو أفكار أصلية - على الرغم من أنْ هذه الصفة 
تظهر بصورة متكررة أكثر بكثير من الاسم ف بدايات 
العصر الحديث. إن الله هو المبدع؛ وذ القرنين السابع 
عشر والثامن عشر فهمت القوة الإبداعية(ومثلها كلمة 
"إبداع" التي نادرًا ما استخدمت) على أنها إلهية. 
وقلما ظهرت فكرة قدرة إبداعية علمانية # الفنون 
العفييانة شبن الفصبر الروتاتميء كينا مدو الحال 
عندما خاطب الشاعر ويليام وردزورث الرسام والناقد 
بنيامين هايدون: قائلا: "الفن الإبداعي... يحتاج إلى 
خدمات العقل والقلب", 


كفيو كل هنذا بك اواسظة الشترع المشرين: ولا نيما 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية؛ عندما برز مفهوم 
علماني للابداع إلى الواجهة. فنلاحظ انحناء الرسم 
البياني الخاص بأداة غوغل للتحليل الإحصائي 
للكلمات ١/8/:300(‏ ©ا6008) بشكل حاد صعودًا من 
الخمسينيات»؛ ويواصل صعوده حتى يومنا هذا. و2 
أواخر عام م 77 الكتّاب ذوو التوجه العملي 
بأنْ الإبداع قيّم ويحتاج إلى تشجيع:؛ لكنهم نُظروا 
لاحدافة القيوم: مشيرين إلى غيابة عنن عض 
القواميس الأساسية حتى بضعة عقود خلت. 


قبل الحرب العلمية الثانية و4 أعقابها مباشرةً بدا 


1 


تاريخ الإبداع وكأنه يفتقر إلى موضوعه؛: قلم تكن 
الكلمة متداولة كثيرًا . ولم يحتّج الأمر إلى الحذلقة: 
إذ يمكن القول إن ما قصدناه بالقدرة على الإبداع 
تلقفته عندئن بقوة مفاهيم أخرى؛ مثل العبقرية؛ أو 
الأصالة:, أو الإنتاجية: أو حتى الذكاءء أو أي قدرة كان 
ينقد أنها تمكن النان سن السعين 4 أشكار هبر 
جديدة وقيّمة. و منتصف القرن العشرين اعتبر 
الأبنواء معز ابفاد مع هذه القاسية الرجودة سينا 
لكن ظروف تحديده وتطبيقه كانت جديدة. 

ومع أخذن هذه الاعتبارات التعريفية 4 الحسبان؛ 
حدثت تغييرات متتالية خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين # وجهات النظر حول طبيعة 
هذه الفئات المنتشرة وظروفها مثل الفكر الأصلي 
والفكر المنتج. وعلى نحو متزايد, أغيين تحديد هذه 
الفنات غلى نيا طيسية رانين إعراينات وتجليانة 
لقدرات عادية. وكفاءات قد تنتمي إلى كائن ماء. عدا 
عن كونه فردًا يتمتع بموهبة خاصة وغامضة. 
إظكرة العيقرية «ييعتي القتدذراث المقلية الالمتشافية 
حمًا والتي صّوّرت بمصطلحات علمانية أو على 
أنها هبة من الأعلى متعدرٌ تفسيرها - ظلت حية 
وسليمة؛ ولكنها أصبحت ممكنة,؛ و4 بعض الحالات 
رشيدة: فالأشخاص الذين قاموا بأشياء مبتكرة, 
والذين جاؤوا بأفكار جديدة على نحو لافت؛ يزدرون 
مسمى العبقرية وينكرون أنهم يمتلكون مواهب فكرية 
فريدة من نوعها. إذ عليك أنْ تفهم أنْ ما حدث ليس 
بالشيء الاستثنائي. 


العام نفسه الذي نُشر فيه كتاب تشارلز داروين 
أصل الأنواع (1605): بيع كتاب بعنوان المساعدة 
الذافة للمؤلت الأسعاتدى صامريال سجايلق خندةًا 
أكبر يعفيو اسن السك كان كناب الساهرة اتذاقية 
بعقابنة وليل النرواد. الأعمال اشعفيرق التجاته سن 
خلال العيل الحاف وتكسن اوضع سمالق ها ينكين 
فنه جنول الأعميلة السمرية الدرعريية معاب ل التطبيق 
المنضبط 2# صنع معرفة جديدة. يشير سمايلز 
إلى اهناك ينا اسمة السقرية لكو دوسا يدا 
مبالقًا فيه بشكل منهجي: «عادة ما يكون الحظ إلى 
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جانب المجتهدين»؛ ما نحتاجه هو "الفطرة السليمة: 
والاهتمام: والتطبيقء والمثابرة". 

أبقى الرواثي الفيكتوري أنتوني ترولوب العبقرية 
على مسافة منه عندما أخبرنا أن الكتابة الروائية 
المتدفقة ليست أكثر بكثير من إنجاز 26١‏ كلمة 4 
ربع ساعة؛ أي ما يصل إلى ٠6٠١‏ كلمة قبل موعد 
الإفطار كل يوم. وعندما سّئل داروين نفسه عما إذا 
امتلك أي مواهب خاصة:؛ أجاب يأنه لا يمتلك أيا 
منهاء باستثناء أنه كان منهجيًا للغاية. وقال: «لدي 
نصيب لا بأس به من الابتكار والفطرة السليمة أو 
ملكة الحكم.؛ وهو ما يجب أن يتمتع به أي محام أو 
طبيب ناجح إلى حد ماء ولكن ليس إلى أي درجة 
أعلىء على ما أعتقد .» 

باتت هذه الضروب من العاطفة الديمقراطية تنحو 
بسرعة إلى ما هو معياري. قفي عام 1104م قلّل 
عالم الأحياء الفرنسي, لويس باستور من فكره 
الابتكار العلمي بصفته موهبة خاصة: قائلا: "إن 
الحظ يحابي العقل المهيّا". فحين تكون ب المكان 
المناسب؛ وتحظى بالتدريب المناسب؛ ستكون لديك 
أنت أيضًا أفكار جديدة هامة. ونحو عام 507١م‏ 
أعطانا المخترع الأمريكي توماس إديسون العبارة 
التي لا تزال شائعة؛ والتي تقول: إن العبقرية هي 
٠"‏ # المثة إلهام: و 14 # المثة جهد". كما اعتقد 
المفكر العلمي الأكثر شهرة 2# القرن العشرين ألبرت 
أينشتاين أنه من الخطأ فكريًا وأخلاقيًا أن ننشسب 
مواهب غامضة إلى أشخاص مثله؛ يقول: "يبدو لي 
أنه من الظلمء وحتى الإهانة؛ اختيار عدد قليل من 
[الشخصيات الفريدة] التي تحظى بإعجاب لامحدود: 
ونسبة قوى عقلية وشخصية خارقة إليها" . 


لكن العمل الابتكاري # العلوم غادر 2# أوائل القرن 
العشرين أروقة برجه العاجي التي كانت دينية ذات 
يوم ودخل عالم التجارة؛ ما أثار -أيضًا- عواطف 
عباشيرية عيال الشفوات النكرية الله ينذا 
الإتداع ولا كات الشركات العيميائية والصيرلاينة 
والكهربائية الألمانية الكبرى. ثم البريطانية والأمريكية, 
تستثمر ‏ كل من البحوث التطبيقية والآأساسية: 
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وتوظف أعدادًا كبيرة من العلماء المدربين أكاديمياء 
مع فكرة أنْ الابتكار هو مفتاح النجاح التجاري؛ 
وأنْ المكان الملاثئم للعلم هو المنظمات التجارية. 
كانت الطريقة القديمة لتحقيق الربح هي السيطرة 
الاحتكارية؛ وقيل إِنْ الطريقة الجديدة هي الابتكار 
الممستمر. 

اعتبرت الثقافة الأوسع 4 حينه؛ الجمع بين الأساتذة 
والأرباح أمرًا غريبًا - فاللامركزية الأكاديمية 
والمطالبة بالاستقلالية الذاتية قد تتعارض مع معايير 
الشركات - وبّذل قدر كبير من التفكير النظري 
والعملي 4# ترتيب الظروف التي من شأنها أن تسمح 
للشركات بتأآمين الأشخاص المبدعين؛ والترخيص لهم 
للقيام بأشياء مبتكرة؛ وتعزيز إنتاجهم الابتكاري: و 
الوقت نفسه:؛ إبقاء اهتمامهم على الأنواع الصحيحة 
من الابتكارات. تلك التي قد تدر أرياحًا للشركات. 


خ مثل هذه الأماكن: لم تكن الفئة المعنية تعتبر إبداعًا 
بعدء. بل كانت مجموعة من الكفاءات المترابطة بشكل 
فتضيقاط خييق شُدنقك أهيا نا على أنها أصسنالة: 
وأحيانًا على أنّها إنتاجية, وغ أكثر الأحيان لم 
يُتطرق إليها أو تعريفها بصورة خاصة. ومهما بلغت 
تلك القدرات, فإِنُها تكمن وراء النتائج التي استدعت 
توظيش العافلين ذا المجال العلمي اععفيقها ويميل 
اضحناب المل إلى اسسشتاج الكماءاف فين التقاقج 
الملمويسة: ومع ذلكفه كاتية هفاك ذكترة واحيدة حول 
قدرات العمال وغ ب مديرو الشركات 2 قطع ضلتهه 
بها؛ ألا وهي فكرة العبقرية! حيث امتلكت الشركات 
امكدافة سبايات ننختافة حول كفناءاف العا سل 
العلميين؛ ولكن إحدى الاستجابات التي ظهرت من 
فكثيرات الأنضات الحديدة تلشكات مكل عبرال 
الكخريك وإيسكنان #وواف مه أن الفمليق الإبداعين 
والإنتاجي لا يتعلقان بتوظيف عباقرة غريبي الأطوار؛ 
بل ماجاك اشعان قطيعية ضيه لأشخاص ذو 
مواهب عادية بتحقيق أشياء غير عادية. 


4 عام 117١‏ أقرَّ المدير الفكري للأبحاث الصناعية 
ل شركة إيستمان كوداك بواقعية العبقرية وقيمتهاء 


على الرغم من شكه ف أن أي شركة يمكنها أن 
تتوقع تأمين إمدادات كافية من هؤلاء الأشخاص 
الانمكاقين: هذا ليس هيما كيكو العامعلين 
العلميين المدربين جيدًا ولديهم دوافع قوية؛ تقديم 
إسهامات قيّمة على الرغم من أنه "لم يمسّهم أي 
شي يمكن افتباره كان العيقرينة": .وف هته 


القرن: تباينت آراء مستخدمى الشركات والمساتخدمية 
البيروفراظييخ يهول ها إذا كاتت الصعويات التتنظيمية 
الى تصاحب العبقرية جديرة بالاحتمال؛ وأصرٌ 
بعضهم على أن الأمر يستحق؛ بينما اعتقد آخرون أن 
الإزباك اذى سببتة العبقرية كان ثمنا باهظا للغاية؛ 
وما زال آخرون يعتقدون أن فريقا منظمًا بشكل جيد 
من الأشخاص ذوي القدرات المتوسطة يمكن أن يشكل 
"بديلا جيدًا جدًا للعبقرية". 


ينبغي تصميم منظ مات تستدعي علماء من 
تخصصات مختلفة من أجل التركيز على مشروع 
مشتركء وإبقائهم يتناقشون مع بعضهم بعضًا بينما 
يحافظون على الصلات مع تخصصاتهم الأكاديمية 
الأساسية؛ وجعلهم يركزون على المشاريع المرتبطة 
بالتجارة مع منحهم ما يكفي من الحرية ل "التحديق 
خارج النافنة" والتفكير ك2 أفكار "السماء الزرقاء". 
إذا كنت تريد الربح. فَإِنْ الثمن الذي تدفعه هو قدر 
كبير من الحرية الفكرية؛ وهو ما مُنح على نطاق 
واسع؛ وهو ما يسمح للعاملين # المجال العلمي القيام 
بما يريدون القيام به. على الأقل لبعض الوقت. إِنْ 
فكرة 'يوم واحد 4 الأسبوع للتفكير الحر" ليست 
ايتكانًا حديثا من غوظضل) شميانا انا كانيع سوهوه: 
خامفخكترات الأبحاك السعاضية: ولظانا كان فيريرها 
ا 

بعد الحربء غالبا ما جرى الاحتفاء بمشروع 
مانهائن على انه مقال مماظة يخا يملكن بلؤسسة 
فعالة أنْ تحققه. صحيح أن عددًا من العلماء الذين 
صنعوا القنبلة كانوا يعتبرون عباقرة: لكن كثيرًا منهم 
لم يكونوا كذلك. كما أنْ كميات هائلة من أعمال 
التصميم والاختبار وتصنيع النظائر أنجزت على 


يد جحافل من العلماء والمهندسين ذوي المؤؤهلات 
العادية. لقد كان روبرت أوبنهايمر مشهورًا بعبقريته 
الإدارية بقدر ما كان مشهورًا بتألقه العلمي؛ رغم أن 
أكشر الهيكلية التنظيمية # لوس ألاموس و مواقع 
إنتاج النظاكن أخذها من شركات مكل وسحنيايين 
إلكتريك. 55 مشروع مانهاتن دليلا على أنه 
بإمكائكف هق نياية اللطافد أن "سوق القطكل ف 
قطيع'؛ وتنظم العباقرة وتحقق أشياء جديدة وقيّمة؛ 
أشياء ما كان من الممكن أن يفعلها أي عبقري منفرد 
أو مجموعة عشوائية من العباقرة. 

نقد كافت القضلة الذرية بفكاية نهاية الخرب العالمية 
الثانية وبداية الحرب الباردة. وقد احتّفي بإبداع 
علماء مشروع مانهاتن ومهندسيه كثيرًا من قبل 
المحللين اللاحقين. ولكن ليس 2# أعقاب الحرب 
فباشرةه إة لاكنيين كلب "إبواع' © قري فيه 
الرسمي عن المشروع .)١11150(‏ والاستحضار الوحيد 
لقكدرة المرغرية هن دلبل شرفة ا خلاقية واتكاسسرة: 
"لم يبتكر هذا السلاح من خلال الإلهام الشيطاني 
لعبقرية مشوهة؛ بل من خلال العمل الشاق لآلاف 
فن الرحال والنساء العناديين"؛ تكن العالم الذر 
الجديد ما كان إلا البيئة المؤسسية والثقافية التي 
ظهر فيها الإبداع وازدهر وترجم بأشكال مختلفة. 
من بين الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرات 
الفكرية المناسبة؛ سيكون من المفيد تحديد 
أي منهم قد يصبح "مبدعًا" 

كان الجيش لاعبًا رئيسًا 4 تاريخ الحرب الباردة 
مخ الإبداع:وهذا ماساص ف جطله تاريخًا امريكيًا 
بصورة خاصة؛ على الرغم من وجود استقطاب له 
مواقع أخرى هن "العالم الحر". لقد تزايد الطلب 
الوطني الأمريكي على "مخزون" المواهب العلمية 
بصورة واضحة يْ المراحل الآولى من صراع القوى 
العظمىء وأصبح ملحا بعد سبوتنيك. كما كتب أحد 
هلما النقمي شاكلاة يف ظل القديد الروسي: لم 
يعد بالإمكان ترك «الإبداع» لظهور العبقرية المحكوم 
بالصادهة ولا يمكن تركه يي عوالم كلية الفعوض 
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وبعيدة عن المتناول. لذا وجب على البشر أن يكونوا 
قادرين على فعل شيء حيال ذلكء كان لابد للابداع 
أن يكون خاصية # كثير من البشرء ولابد أن يكون 
شينًا يمكن تحديده. وأيضًا لا بد من إخضاعه 
لمحاولات تهدف إلى الحصول على المزيد منه. 
تذمك متروضك إتى لحان العمانة العلمية مسن 
الجل قرشب الاسواذاف اللنتكسزة هن الكوادن العلسية 
مقطيدي بطريقة تعزز "العمل الإبداعي'. كانت 
العدد مهمّاء واعتمد تدفق العاملين العلميين جزئيًا 
على تحديد مجموهات الشباب الذين لديهم القدرة 
على آن يضيحوا عمالاً فتبين متتجين: وكاتت النوهية 
مهمة للغاية أيضًا: فمن بين الأشخاص الذين يتمتعون 
بالقدرات الفكرية المناسبة. سيكون من المفيد تحديد 
أي منهم قد يصبح 'مبدعًا". فهل أمكن تحديد تلك 
القدرة النفسية وقياسها بمعزل عن السمات العقلية 
الأخرى؟ 

هذه هي المقدرة التي أصبحت تسمى أكثر فأكثر: 
الإبداع. ووّجدَ هناك العديد من المستهلكين لتوصيف 
مستقر وموثوق للإبداع ولوسائل تقييمه. آرادت 
الحيناف الحكوفية د السبكزية والدليةة على بحذ 
سواء - المعنية بتوريد الموظفين الفنيين, طرقًا أقل 
خضوعًا للحظ وأكثر موثوقية لتحديد جميع أنواع 
أواسي4شاراق السيش اشاتتن لقتناف الخباط 
القادرين على المبادرة والارتجال ولديهم القدرة على 
تخيل لاد جديدة من الأعمال الحربية, وهو 
ما شين ]ليه فكترة الكبيس الاببشراليخي المسكرىق 
الأمريكي هيرمان كان عن تشجيع حقبة الرئيس 
كندي على تأمّل خوض حرب نووية حرارية والنجاة 
منها: "التفكير فيما لا يمكن تصوره'. 4 الواقع, 
لوادت الشركاض والنيروفراطيات التكرمية إيكان 
اكتشاف مديرين أكقفاء: وأرادت المؤوسسات التعليمية 
اختيار معلمين واسعي الخيال؛ وآرادت مؤسسة العلوم 
الوطنية الجدي 5 (1157) رظرضًا اتصيل اديه شولام 
الذين قد يحققون اكتشافات هامة من بين المتقدمين 
للمنح. وبالطبعء؛ أرادت المؤسسات المعنية بالففون 
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والعلوم الإنسانية شينًا مماثلاء على الرغم من أن 
هذه الافتمامات الأقل توعها من التاحية الفبلبة 
نم تكن ذات أهميلة بف كازيك الحرب الباردة ايدام 
بقدر أهمية صناعة الحرب والأرباح والمعرفة التقنية. 


بالطبع اعتبرت ممارسات العلوم الإنسانية الملتخصصة 
ل تحديد القدرات العقلية وقياسها وتقديم النتائج 
للعملاء المؤسسيين: متطورة بشكل جيك قبل الحرب: 
ولكن 4# حالة الإبداع. حفز طلب جديد من قبل 
الجيش والشركات على عرض من الأكاديميين, 
وشجع هذا العرض الأكاديمي الجديد ذاتي 
الإخصاب على المزيد من الطلب. و4 عام 2156٠‏ 
قوت اسن كيان علماء النفس هن أظه لأن تسنة 
ضئيلة فحسب من الأدبيات المهنية اهتمت بالإبداع 
!4# ذلك الوقت. وي غضون عقد من الزمن» تطورت 
"حركة إبداعية" صَمّمت بوعي ذاتي ودٌعمت بإسهاب, 
«القميت اذو لاك وبرادميه يود لجال اناد 
هوية مميزة؛ فعقدت المؤتمرات؛ وتأسست المجلات؛ 
وعغقدت ندوات مؤثرة حول "الهندسة الإبداعية" 4 
معهد ماساتفوستين للتكتولوجيا (0017) وجامعة 
ستانفورد والشركات التجارية؛ يسألون فيها ما هو 
الإبداع؟ ولماذا هو ضروري؟ وما هي العوامل التي 
تؤثر عليه؟ وكيف ينبغي نشرهة وكانت أقسام شؤون 
الوظفين بك جمييع شروع الجيش الأمريكي متخرظة 
بشكل وثيق 2# أبحاث الإبداع ب الحرب الباردة. 


وُضعت تعريفات للإابداع؛ وصّممت الاختبارات؛ 
واحتكبي الطانم |الإسسى على الالضرارات الامععاتينة 
ل عمليات التعليم والتوظيف والاختيار والترقية 
والمكافأة. فأصبح الإبداع على نحو متزايد هو 
القدرة النفسية المحددة التي تقاس ف اختبارات 
الإبداع. ولم يكن هناك إجماع مُطلق أبدًا حول ما 
إذا كانت تعريفات معينة هي الصحيحة:؛ أو حول ما 
إذا كانت اختبارات معينة تحدّد بشكل موقوق المقدرة 
المطلوبة. لكنّ شعورًا عامًا توطد حول وجود صلة 
جوهرية بين الإبداع ومفهوم التفكير التباعدي. قيل 
إن الأفراد يتمتعون بالإبداع إذا أمكنهم أن ينحو منحًا 


جديدًاء وتخيلوا مجموعة من الإجابات المحتملة 
لمشكلة ماء وابتعدوا عن الحكمة الثابتة والمسلم بهاء 
ونس متمرك التتكبر التقاريى بسلاتنة تجو الأجانة 
الفهيضة الوعيدة" .شتن السوان على شجيل للقالن: 
عن عدد الاستخدامات الممكنة للكرسيء. يمكن 
للمفكر التياعدي أن يأتي بالعديد من الاستخدامات؛ 
يننا ول الشكر التقارمن إنينا فقيل الى طارية: 
هكذا وقف التفكير التقاربي والتباعدي على طر 
نقيضء تمامًا كما كان الامتثال يتناقض مع الإبداع. 


كان هناك توتر أساسي بين القدرات الموجهة لأجل 
تكامل المجموعة وتلك التي أخلّت بالطرق الجماعية 
للمعرفة والحكم والعمل. كما أن كثيرًا من هذا التوتر 
لم ينبع من الطرق العملية لتحديد القدرات العقلية 
فحسب ولكن من المجالات الأخلاقية والأيديولوجية 
التي اعتبر الإبداع والامتشال جزءًا لا يتجزأ منها. 
فبالنسبة إلى خبراء العلوم الإنسانية 4 حركة الإبداع 
وعملائهم. لم يكن الامتثال سينا للعلم فحسبء بل 
كان أيضًا سيئًا من الناحية الأخلاقية؛ بينما كان 
الإبداع مفيدًا للعلم؛ وجيدًا من الناحية الأخلاقية. 


وصف المؤرخ جيمي كوهين كول حالة الحرب 
الساردة موحي العساسيات الأخلاقية والذراتعية 
المحيطة بالصراع المفترض بين الإبداع والامتثال. 
وكان الإبداع موضع تقدير لنتائجه العملية 2 
مجالاف المدم والتكر زيجي ولا خرائيسية السكرية 
والدبلوماسية؛ والإعلان؛ والأعمال التجارية؛ وغير 
ذلك كثيرء وكان جزءًا أساسيًا من مفاهيم تتعلق بما 
كان غليه الخواطتون الأمريكيون: ولاذا كاثوا أخبرارا: 
ولماذا لم ينخدعوا بعقيدة فاشستية. باختصارء لماذا 
كانوا معارضين للشيوعية وقادرين على الحفاظ 
على فرديتهم الحقيقية. صار الإبداع قدرة انتمت: 
ووسن تشمينها تعن بي إلى "شقل بن شكال 
الذات المثالية التي من شأنها تحصين أمريكا ضد 
مخاطر المجتمع الجماهيري". 4 أثناء الحرب 
الباردة بات هناك تقدير للابداع نجم عن أشكال 
معينة من التفاعل الاجتماعيء لكنّ تعارض الإبداع 


مع الامتشال جعل منه قدرة تنتمي إلى الفرد الذي 
يتصرف بحرية. وهكذا صرر الاحتفاء بالإيداع 
أحد أوجه الاحتفاء بالفردية. كان المجتمع الصالح 
مجتمعًا مبدعًاء وكان للعقلية المنفتحة قيمة أخلاقية 
وسياسية طاما أنها تعد بقيمة نقدية. لم يكن هناك 
خيار سوى تبني الإبداع ومقاومة الامتثال. وأن نفهم 
الحقائق الصارخة ل "العصر الذري" - كما كتب عالم 
النفس كارل روجرز 4# عام ١1504‏ - يعني أن نفهم 
أنْ "الإبادة العالمية ستكون الثمن الذي ندفعه مقابل 
الافتقار إلى الإبداع". 


كانت قوى الامتثشال الشرط الضروري من 
أجل نقلة علمية أصبح يُنظر إليها على أنها 
ابداعية 

ذروة الحرب الباردة؛ التقى المنحنى التصاعدي 
لحماس الخبراء الأمريكيين للابداع بمنحنى 
تصاعدي يمثل القلق من أن الإبداع يُخمد بسبب 
أشكال اجتماعية تترسخ بصورة متزايدة 4 المجتمع 
الأصريكى: اعتّبر كتاب رجل المنظمة (مه220أمدوع:0 
0)) لعام )١11601(‏ الذي كتبه الصحفي والمتخصص 
© التخطيط الحضري # مجلة فورتشن (©0لا5016) 
ويليام إتش وايت من أكشر الكتب مبيعًاء وأثار القلق 
من أن النوايا التجارية لإدارة الإيداع كانت هزيمة 
ذاتية. ومجرد قشرة رقيقة من النفاق ضعت على 
امتثال الشركات الكاسح. كان الإبداع بطبيعته فرديًا 
وغريبًا ومعاديًا لمحاولات التخطيط له أو تنظيمه. 
وإذا حادلت بجدية إدازة الأككافن التدعينة: ققد 
تحصل على مظهر الإبداع ولكن ليس على حقيقته. 
كما حذر خطاب الوداع الذي ألقاه الرئيس دوايت 
أيزنهاور ب عام 1571 من مخاطر «المجمع الصناعي 
العسكري». لكنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن فقدان 
«الفضول الفكري» المصاحب لظهور العلم الجمعي 
الذي يمارس بموجب عقود حكومية أو برعاية 
الصناعة. 

عقدت مؤسسة العلوم الوطنية (0/56): من عام ١9100‏ 
إلى عام ١/ا5١:‏ سلسلة من المؤتمرات حول الإبداع 
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العلمي # جامعة يوتاء وبتمويل جزئي من القوات الجوية. ترأس هذه الاجتماعات كبار علماء النفس ‏ حركة 
الإبداع. وحضرها ممثلون عن التعليم والحكومة والجيش وقطاع الأعمال # الولايات المتحدة(بما ْ ذلك 
جنرال إلكتريك؛ وبوينغ؛ وشركة داو للكيماويات: وإيروجيت جنرال؛ ومركز أبحاث إيسو). فحضر هناك كل من 
له يد 4 أبحاث الإبداع وتطبيقاته. حضر المؤتمر الثالث من مؤتمرات يوتا 4 يونيو ١109‏ فيزيائي شاب من 
جامعة هارفارد تحول إلى مؤرخ؛ هو توماس إس كون. حيث بدأ إسهامه 4 المداولات بتعبيره عن الحيرة؛ إذ 
افقرطن أنه كان مهتا آيضًا بالابدا#.ولعن عبد الاسشاع إلى علساء الثقين على عدار الاجساف لتاول هين 
سبب دعوته. ولم يكن متأكدًا من "حجم ما نفعله؛ أو حتى ما يجب أن نقوله لبعضنا بعضًا". 


اعرب كر هو حشكك سيق سول التطايق الأنبانسي ميت الإبداع والتتعيير القباسعي: واشار إلى تصويار علفاء 
القكين التكرن الداتم مكمرا سن الأههار السيفة ونوفكسن السارى باكرا ونضق المواكة واككا ادن 
عما إذا لم تحظ المروقة والانفتاح الذهني بتركيز زائد عليهما بوصفهما من متطلبات البحث العلمي الأساسي. 
واففرع اتدمن الأفصبل العديت صن شي مكل التفعير التقاربي باعقياره ضتروريًا لقره العلتنى بدلا من 
اعتباره عقبة. إن ما كان يقدمه كون؛ وما قدمه بعد سنوات قليلة تحت عنوان بنية الثورات العلمية (الصادر 
عام 1577): هو شيء يمكن وصفه بأنّه نظرية الإبداع العلمي من دون الإبداع كما حدّده علماء النفس. 

كان *العنم القيانتي" القلع يف :ظل باراداهم ها زا ف كتل إظاز سنهومي مناقن) كشكلا سن اشقال 
حل النضلة كيت امسق هما رسون التقليد: متقبلين "المقيدة" الحسافينة. وسماولين الوسيع لاق البارادايم 
وتحشيخ التوافي بين النازادانع والأدلة: يدف السارب مع الأجاية الفريدة والضصحيحة والسطظرة؛ كن يتصسن 
التغيير الثوري ضرويًا فردية من التخيّلء لكن الشرط لحدوث الأزمات التي حرّضت على ثورة علمية كان 


قيام جماعة من العلماء بكل ما ْ وسعهم للحد من الشذوذء ولتثبيت الأوتاد 4 الثقوب حتى يدرك أنْ 
الأوتاد ربما تكون مربعة والثقوب مستديرة. وهذا يعني أن قوى الامتثال النفسية والاجتماعية هي الشرط 
الضروري من أجل نقلة علمية أصبح ينظر إليها على أنها إبداعية. من الواضح أن كلمة "إبداع' لا تظهر 
أبدًا 4 'هيكل تنظيمي". وقد تقول-متبعًا كون-: "إن مؤسسة العلوم كانت إبداعية؛ لكن لا يمكنك القول إن 
هذا ينبع من إبداع التفكير التباعدي للعلماء'. 


هل تاريخ الإبداع متدرج؟ أصبحت الكلمة بحد ذاتهاء والممارسات المختصة للتعرف عليهاء بارزة © الحرب 
الباردة. لكن يمكننا القول إن التصنيفات ذات الصلة؛ مثل أن يكون المرء ميدعًاء أو شخصًا مبدعًا - تحولت 
عبر الزمن من قوة مقدسة إلى مقدرة علمانية. ومن قيمة مقدسة إلى قيمة علمانية» ومن قئّات تنتمي إلى 
العموم إلى ملكية خاضعة لرقابة الخبراء الأكاديميين». ومن شيء لا أحد يدفع المال ليستكشفه إلى ممارسات 
الخبراء الممولة بشكل دقيق. ومنذ خمسينيات القرن العشرين حتى الوقت الحاضرء ترسخ الإبداع كشيء 
يريده الجميع. ففي عام 509١م‏ بدأ مدير البحث العلمي #ْ شركة جنرال إلكتريك خطابًا إلى المسؤولين 
الحكوميين بتأكيد لطيف: "أعتقد أنه يمكننا الاتفاق 2# الحال على أننا جميمًا نؤيد الإبداع'. وكان على حق. 
فقد أصبح الإبداع ضرورة مؤسسية؛ وقيمة صارت مصدرًا للعديد من القيم الأخرى. 

هذه القصة المتسلسلة صحيحة تقريبًاء ولكن ليس تمامًا. إذ كانت قضية كون بشأن التقاليد والعقيدة بمثابة 
خطوة رجعية؛ وما كانت لتحظى بأي تفكير لولا رد الفعل على احتفاءات منتصف القرن بالفردية والتفكير 
الحر ونماذج أبحاث السوق الآخذة 4# التقدم. لكن نزعة كون المحافظة الصغيرة أسيء فهمها على نطاق 
واسع وخُلط بينها وبين تحطيم الأيقونات. ومن الغريب أن بعض "الكونيين" المتطرفين اعتبروا كتابه بمثابة 
ترخيص اخورة السبياسية 

وي الوقت نفسه تقريبًاء أصبح هناك رد فعل أكثر منطقية على الحماس للابداع؛ وجاء هذا الرد من قلب 
الرأسمالية التي تواجه التقدم. إذ نشرت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو (للاءألاء؟ 5دعمأدنا8 20و/مولا ) مقالاً 
بقلم ثيودور ليفيتء خبير التسويق # كلية هارفارد للأعمالء بعنوان "الإبداع ليس كافيًا" (1977). لم يشك 
ليفيت 4 وجود قدرة فردية تسمى الإبداع, أو أن هذه القدرة قد تكون مصدرًا نفسيًا لأفكار جديدة. لكن, 
الم وك الإبواء هو اسيل الأشصل لتحقيق تناك جيدة ذا مجال الأغماله» وخللت افنية الانتخال بصورة 
خطيرة. لم يكن هناك نقص 2 الأفكار الجديدة: وكان المديرون التنفيذيون غارقين 2 هذه الأفكار؛ فكتب 
ليفيت: «ي الواقع هناك نقص قليل جدًا 2 الإبداع والمبدعين 2# الأعمال التجارية الأمريكية». 


لع يتطنرق العذينه خخ رجا الأعسال إلى التبييدبية الإبداع والايشكار لتتن لبعيت خسل ذنك :كان الإبداع 
يعني امتلاك فكرة جديدة؛ بينما الابتكار هو تحقيق فكرة ما كش نتيجة محددة تقدرها المنظمة؛ وكان الابتكار 
هوما يهم فعلا. خ الحقيقة؛ يميل المبدعون إلى أن يكونوا غير مسؤولين: ومنفصلين عن العمليات الملموسة 
اقيق الأمداق الظيبية: "نا نيه يعضنية اللنسكان .ف الأسبال المجارية هئ اقل اركياما بالاشتشار لبن 
الإبداع المجرد من ارتباطه بالافتقار إلى العمل المسؤول' . لقد حظيت آراء ليفيت بالانتباه على نطاق واسع؛ 
لكسهيه الستينياف بذ] يسبع كس القيان. هكذا اجقافت الشركات الانتداع. 

منذ ذلك الوقت وحتى الآنء يمكننا القول إن الإبداع راح يتصاعد ويتصاعد . ولا يزال الجميع يريدونه؛ ريما 
أكثر من أي وقت مضى؛ ويرى سياسيون ومديرون تنفيذيون وتربويون ومنظرون حضريون واقتصاديون أنه 
محرك التقدم الاقتصاديء ويبحثون عن وسائل لتحصيل المزيد منه. لا تزال اختبارات الإبداع مُستخدمة: 
ويستمر معظمها 4# مطابقة الإبداع بالتفكير التباعدي. كما طرأ عليها تحديثات متتالية. وثمة تنوع 
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أكبر منها عما كان عليه من قبل. هناك منظمات 
أكاديمية ومهنية مخصصة لدراسة الإبداع وتعزيزه.؛ 
وهناك موسوعات وكتيبات تتناول أبحاث الإبداع, 
وهناك عدد لا يحصى من الأدلة الإرشادية الورقية 
والإلتعروتيبة النخاضنة بالإبداء آو على الأقل .حول 
كيفية إقناع الآخرين بأنك تمتلكه. 


لكن نجاح الإبداع على نطاق واسع تسبب 4# زعزعة 
مويضة الستهرة: إذ اسبح الابداع مرهطا بالقيية 
وصار من المستحيل ضبيط معناه؛ وضبط الممارسات 
التي من المفترض أن تعرفه وتشجعه. والعديد من 
الأشخاص والمنظمات ملتزمون تمامًا بإنتاج أفكار 
وأشياء مبتكرة؛ غير أنهم يائسون من حديث الإبداع 
والخبرة الإبداعية المفترضة. كما يقولون إن الهوس 
غير المبرر بفكرة الإبداع يعيق الإبداع الحقيقي. 
وهنا تسأل النكتة: "ما هو عكس الإبداع5 والرد هو 
'"مستشارو الإبداع'. 


ومع ذلكء؛ قَإنٌ ممارسات الخبراء 4# تحديد الأشخاص 
والأشكال الاجتماعية والتقنيات التي تنتج الجديد 
والمفيد هي جزء لا يتجزأ من عالم الأعمال والشركات 
التابعة له. هناك جلسات عصف ذهني مخطط لها 
بصورة رسمية, وبروتوكولات الكتابة الذهنية لتحقيق 
التوافق بين المشاركين» وإجراءات إبداعية خاصة لحل 
المشكلات. والجلسات الإبداعية؛ ولوحات الإلهام, 
ومخططات القصص.ء ولوحات الكولاج. ومجموعة 
الدودل؛ وخرائط السياق والتعاطف كتمثيلات مرئية 
للتفكير الجماعيء وتمارين التفكير الجانبي؛ وما إلى 
ذلك. يُعامل هنا إنتاج ما هو جديد ومفيد على أنه 
شيء يمكن استخراجه من خلال ممارسات صصممت 
بأيد خبيرة. والآن» نادرًا ما تتعامل الأدلة الإرشادية 
ليه عدي اهمع الاين باعتا روامق ره وكيا شر 
ماءكما أن هتاك القليل من الإشارات إلى اختبارات 
الإبداع؛ إن وجدت مثل هذه الإشارات. 


4 عوالم التكنولوجيا المتقدمة وعلوم التقانة, 


يرعى غوغل (بالتعاون مع مجلة نيتشر ١310/6‏ 
وشركة استشارات إعلامية) مؤتمرًا سنويًا متعدد 


التخصصات يسمى 3800© 200 أء5: وهو مناسية 


غير مقيدة بشكل وبدون أجندة مسبقة؛ تجمع عدة 
مئثات من العلماء والتقنيين والفنانين ورجال الأعمال 
وأنصار المذهب الإنساني المدعوين؛ هدفه الوحيد 
تقديم أفكار جديدة ومثيرة للاهتمام وذات أهمية: 
دافوس للمهووسين ورفاق السفر. يوجد مقطع فيديو 
على عناآنامل يشرح 561500 والعديد من الحسابات 
عبر الإنترنت حول هذا الموضوع. 

ذا وه؟أ56 عبارة عن تجمع مليء بالنجوم من 
أشخاص مبدعينء. يهدف إلى استنباط الأفكار 
الإبداعية. ربما فاتني شيء ماء ولكن عندما بحثت 
4 غوغل عن 561500 وبحثشت 2# الصفحات العديدة 
الأولى من النتاكجء لم أجد إشارة واحدة للإبداع. 
عندما تقوم شركة غوغل - وغيرها من شركات 
التكترلوهيا القتقوية والامعفاوات ع يقفيية اقشاصن 
بقدرات إبداعية اسمياء فإِنّ أسثلة المقابلة عادة ما 
تهدف إلى التعرف على الشخصية؛ "ما الذي ستختاره 
كأغنيتك المفضلة؟5 أو عن قدرات وتصرفات محددة 
حل المشكلات: "كم عدد كرات الجولف التي يمكن 
وضعها كش حافلة مدرسية؟ أو 'كيف يمكنك حل أزمة 
التشرد 4 سان فرانسيسكو5 يريدون أن يكتشفوا 
شيثًا ملموسًا عنك وعن كيفية تعاملك مع الأمور, 
وليس تحديد إلى أي درجة تمتلك خاصية نفسية 
قابلة للقياس. 


4 المواقع التعليمية؛ يستمر اختبار الإبداع 2 
الازدهار - حيث يُستخدم لتقييم واختيار كل من 
التسلاب واتطمية - ولعو كتاذ انا خراء يق يمسن 
مواظع الجداكة المتتخرة الأكس ايشكارًا وهم أن إنشاج 
أشياء جديدة ومفيدة لا يقل أهمية عما كان عليه 
من قبلء إلا أن هوية المقدرة المسماة "إبداع تأثرت 
بعملية تطبيعها. وأحد الانتقادات الاعتيادية لكثير 
سن الأبحات والاختبارات والتنظيرات امتعلقة بالإبداغ 
هو أن هذا المفهوم, كائنًا ما كان معناه. هو 2# الواقع 
ذو مهمة محددة:؛ متعددة وليست فردية. وكما يقول 
النقاد لا يمكن أن تكون هناك نظرية عامة للذكاء 
لذلك لا ينبغي أن نفكر 2# الإبداع بمعزل عن مهام 


وأطر ودوافع وحالات فسيولوجية فردية محجددة. 


كان الإبداع لحظة # تاريخ علم النفس الأكاديمي. 
وظهر خلال الحرب الباردة كفئة يحددها الخبراء»؛ إلى 
جانب نظريات هويته؛ والتمييز بين الإبداع والقدرات 
العقلية التي تبدو ذات صلة؛ واختبارات تقييمه. لكن 
الإبداع ينتمي أيضًا إلى تاريخ المؤسسات والمنظمات 
التي كانت من زيائن علم النفس الأكاديمي؛ الجيش, 
وقطاع الأعمالء. والخدمة المدنية. والمؤسسات 
التعليمية. أيضًا حُشد الإبداع # الصراع الأخلاقي 
والسيانني ف اماف الوجة بالفروية كما يبود 
وخصومهم أنصار الجماعية:؛ وجُنّد للحديث عن 
المفاهيم الأمريكية للفرد حرٌ التصرف والدفاع عنها 
وإضافة قيمة إليها. ساعد هذا 4# إحاطة الإبداع 
بهالة؛ بألق الأيديولوجيا المشرق. 


انتهت الحرب الباردة» لكن الإبداع استمر 4 الصعود, 
ودخلت العديد من ممارساته المتخصصة # الحياة 
اليومية للمنظمات الملتزمة بإنتاج حداثة مفيدة. 
أبرزها أعمال التقانة العالية» والاستشارات الإدارية 
التي تسعى إلى خدمة وتقديم المشورة للأعمال 
المبتكرة» وغيرها من المؤسسات التي أعجبت بأعمال 
التقانة العالية وسعت إلى تقليد طرق عملها. أدى 
هذا التطبيع والتكامل إلى فقدان سيطرة الخبراء. 
وإلى جانب التعريف والاختبار ضعت العديد من 
التقنيات بغية تشجيع صنع الجديد والمفيد. ومالت 
اللغة الخاصة بالإبداع إلى التراجع تمامًا كما أصبح 
صنع الجديد والمفيد دينًا علمانيًا. وإذا ما استمر 
هذا الأمرء يمكن للمرء أن يتخيل مستقبل الإبداع 


دون "إبداع'. 
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...هه لقفافل ...٠‏ 


قوة الابداع 


الصناعات الثقافية والابداعية من أجل تنمية شاملة ومستدامة 


ترجمة: د. هويدا صالح ... كاتبة ومترجمة من مصر 


للصناعات الثقافية والإبيداعية تأثير كبير ومتعدد 
الأوجه على الاقتصاد المحلي؛ بل ويمس جوانب 
متعددة من الاقتصادات العالمية؛ حيث يُسهم بشكل 
كبير 4# الناتج الإجمالي المحلي؛ كما أنه يخلق فرصا 
كبيرة من الوظائف المختلفة؛ ويُسهم -أيضًا- 4 تعزيز 
الفكر الإيداعي 

كما أن الصناعات الإبداعية تلعب دورًا محوريًا ب 
القنبية الحكتارجة والانقعار الكلاق بالاضافة إلبن 
دورها الاقتصادي المباشر؛ بل تاقد على تحويل 
المدن إلى مراكز ثقافية نابضة بالحياة تجتذب 
اللراسية «الشياحة والاسقنا: 


الإسهام 2 الناتج المحلي لاقتصادات العالم 


فكو السناضاف النذافية والايداامية مسيرها سوتا 
للنمو الاقتصادي. حيث تسهم بشكل كبير ك الناتج 
المحلي الإجمالي لاقتصادات العالم. ووفمًا لتقارير 
اليونسكو وهيئات دولية أخرى؛ تمثل شركات 
الأستتهان الصيتية :ما يدر يتحو © سن الشاتع 
المحلي الإجمالي العالمي؛ وهو رقم يؤكد الثقل 
الاقتصادي لهذا القطاع. ويتجلى هذه الإسهام بشكل 
التروضوكا ب#اعاطى ممه درت كل الخرجانة 
الثقافية والإبداعية سلمًا تصديرية رئيسية. ولا تكمن 
الأهمية الاقتحبادية الصشافغات الانداعية بق إتتاجها 


080 


المباشر فحسب؛ بل -أيضًا- 4# قدرتها على تحفيز 
النمو 4 القطاعات ذات الصلة من خلال المحتوى 


توليد فرص العمل والابتكار 

أحد التأثيرات الأكشر مباشرة للصناعات الإبداعية 
والثقافية على الاقتصاد هو خلق فرص العمل. 
وتعتمد هذه الصناعات على العمالة الكثيفة:؛ وتفيد 
بشكل كبير من إبداع المواهب البشرية؛ مما يجعلها 
جهات توظيف مهمة 4# جميع أنحاء العالم. تتميز 
الصناعات الإبداعية والثقافية بتوفير فرص العمل 
عبر مجموعة من المؤهلات والمهارات. بدءًا من 
الفنانين وفناني الأداء وحتى الفنيين والمهنيين 2 
القطاعين الرقمي والتكنولوجي. علاوة على ذلك؛ تعد 
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مراكز الصناعات الإبداعية والثقافية أرضًا خصبة 
للابتكار. وقيادة التقدم # التكنولوجيا والإعلام 
وتقديم المحتوى. إن الطبيعة الديناميكية للصناعات 
الإبداعية؛ إلى جانب اعتمادها على الملكية الفكرية, 
تشجع على دورة مستمرة من الابتكار؛ مما يضمن 
مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع ظروف السوق 
المتغيرة وما يفضله المستهلك من سلع إبداعية. 


التنمية الحضارية والتجديد 


للصناعات الإبداعية تأثير تحويلي على الملناظر 
الطبيعية الحضرية؛ مما يُسهم 4 تطوير المدن 
وتجديدها. وعلى نحو متزايد أص بحت المناطق 
الثقافية والمراكز الإبداعية ومجمعات الابتكار جزءًا 
من استراتيجيات التخطيط الحضري التي 


لا يتجراً 
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تهدف إلى تنشيط المدن وجذب السكان والزوار. ولا 
يتل كمه الساحاف الأيدافية على مؤية السيوية 
الثقافية .والساذبيية" العمالية للنتاطق الحضرية 
فحسب؛ بل تحفز أيضًا النشاط الاقتصادي, 
وتجذب الشركات؛ وتزيد من قيمة الممتلكات. وقد 
أثرت مراكز الإبداع والابتكار 4 إعادة تجديد المدن 
ل جميع أنحاء العالم؛ والانتقال من مشاهد التدهور 
الصناعي أو التجاري إلى إنشاء مراكز مزدهرة 
للإبداع والابتكار. 


وعلى سبيل المثال؛ فإن تحويل منطقة تعليب اللحوم 
مدينة نيويورك إلى مركز ثقاب وإبداعي نابض 
بالحياة ليؤكد على دور الصناعات الإبداعية 2 
تجديد المناطق الحضرية. وعلى نحو مماثل» أظهرت 
مبادرات مثل عاصمة الثقافة الأوروبية كيف يمكن 
للاستثمار 4 الثقافة والإبداع أن ينشط المدن» ويعزز 
السياحة. ويقوي الاقتصاد المحلي. 


يمتد التأثير الاقتصادي للصناعات الثقافية 
والإبداعية إلى ما هو أبعد من إسهامها المباشر 
ل الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل؛ فتعمل 
مراكزها كمحفزات للابتكار والتتمية الحضرية 
والتجديد؛ مما يعكس دورها المتكامل # تشكيل 
النمو الاقتصادي المستدام والشامل. إن قدرة 
تلك الصناعات على التكيف والازدهار 4 مواجهة 
التقدم التكنولوجي وتغير سلوكيات المستهلكين تؤكد 
بشكل أكبر على إمكاناتها كمحرك رئيسي للمرونة 
الاقتصادية والازدهار 4# المستقبل. ومع استمرار 
صَناع السياسات وأصحاب المصلحة #4 الصناعة أ 
إدراك قوتها واستغلالها © النمو الاقتصادي يشير 
إلى ازدياد تأثيرها على الاقتصاد العالمي. مما يمثل 
حقبة جديدة من النمو المستدام المستفيد من الإبداع 
والتعبير الثقاك. 


الصناعات الإبداعية كم حنخفز للادماج 


تعتبر الصناعات الثقافية والإبداعية أهم طرق 
التنمية الاقتصادية والتحول الاجتماعىء وتلعب دورًا 
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محوريًا 4 تعزيز التنوع الثتقلك. وتعزيز التماسك 
الاجتماعي؛ وتمكين المجتمعات من خلال التعبير 
الإبداعي. وبالإضافة إلى دورها الاقتصادي تسهم 
تلك الصناعات 3 بناء مجتمعات شاملة حيث يُحتفى 
بالتنوع؛ ويحظى كل فرد بفرصة الإسهام بشكل 
إبداعي. 


تعزيز التنوع الثقَالك والتماسك الاجتماعي 


تتمتع الصناعات الثقافية بموقع فريد يمكنها من 
تعزيز التنوع الثقالي والتماسك الاجتماعي من 
خلال توفير منصات للتعبير عن العديد من الهويات 
والروايات الثقافية. ومن خلال الأدب والأفلام 
والموسيقى والفن. تعمل مراكز الاتصال الثقاب على 
تسهيل فهم وتقدير أعمق للثقافات ووجهات النظر 
المختلفة؛ وبالتالي تعزيز التماسك الاجتماعي. وهذا 
مهم بشكل خاص كك المجتمعات المتعددة الثقافات, 
حيث يمكن أن تكون مراكز الاتصال الثقاك بمثابة 
جسور بين المجتمعات المتنوعة؛ مما يعزز الاحترام 
والثفاهم المقبادلنق: ومن خلال تتبيم جفيع اشكال 
التعبير الثقلك؛ تسهم الصناعات الإبداعية ذ 
صناعة مجتمع أككر شولا يعترف بالتنوع ويحتفل 
به كمصدر للقوة والابتكار. 


التمكين الاجتماعي والتعبير الإبداعي 


يعد التعبير الإبداعي أداة قوية للتمكين الاجتماعي؛ 
حيث يسمح للأفراد والمجتممعات بالتعبير عن 
أفكارهم واهتماماتهم وتطلعاتهم. كما توفر 
الصنتاعاث: الأيدافية الوسائل لهذا الثعبين نهنا 
يمكن الأشخاصء وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى 
المجتمعات المهمشة أو المحرومة؛ من رواية قصصهم 
والاستماع إليها على المسرح العالمي. فيمكن أن 
يؤدي هذا التمكين من خلال الإبداع إلى زيادة الثقة 
والتناركة الستيعية والشسو بالاتساء ييخ الأشراد؛ 
مما يُسهم 4# رفاهية اجتماعية واقتصادية لهم. 
علاوة على ذلكء؛ توفر مراكز الابتكار والإبداع فرصا 


للتعليم وتنمية المهارات؛: وتمكين الأفراد من ممارسة 
مهن 2# المجالات الإبداعية؛ وبالتالى كسر دورات 


دراسات حالة عن الصناعات الإيداعية التى 
و © © هوي 1/ 2 |1 ” 
سر 6 أ لتئنمية_2 إخر بقية 


© العديد من البلدان الإفريقية. استخدمت ميادرات 
مسرح التنمية الذي يُختصر إلى(24)750 تنمية 
المجتمع. حيث يسهم فن الأداء # إشراك المجتمعات 
4 الحوار حول القضايا الاجتماعية. مثل الصحة 
والتعليم وحقوق المرأة. وتعمل هذه المشاريع المسرحية 
التشاركية على تمكين المجتمعات من استكشاف 
التحديات التي تواجهها وتحديد الحلولء. وتعزيز 
الشعور بالقوة والعمل الجماعي. وباستخدام لغة 
الفن العالمية. تعمل مشاريع مسرح التنمية على سد 
الفجوات الثقافية وتجمع المجتمعات معًا للعمل على 
تحقيق أهداف مشتركة. 


هه هه - ع2 هه 24 
ائة قصص السكان الأصلس” رَقَمنًا 
روايك قصص السكان ١‏ 2 صاب ين رقميا 


مكنت مشاريع رواية القصص الرقمية ب مجتمعات 
السكان الأصليين 4 جميع أنحاء العالم هؤلاء السكان 
من الحفاظ على تراثهم ووجهات نظرهم ومشاركتها 
مع جماهير أوسع. ومن خلال تدريب أفراد المجتمع 
على إنكاج الويباكط الركبية: شيل هذه الشاريم 
على تمكين الأفراد من توثيق ثقافاتهم وتاريخهم 
ووجهات نظرهم؛ مما يُسهم 2# الحفاظ على هويتهم 
وتعزيز التنوع الثقابِ على نطاق عالمي. وهذا لا يعمزز 
التماسك الاجتماعي داخل المجتمع فحسب؛ بل يعزز 


/ 
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ا 0 


تقدير التنوع. وتسهم تلك الصناعات # بناء مجتمعات 
اعد درك رعروقة تسيل و راشات السالةالحامة 
بالممسرح من أجل التنمية والسرد الرقمي للقصص 
ل مجتمعات السكان الأصليين الإمكانات التحويلية 
التي تتمتع بها الصناعات الإبداعية 4 قيادة التغيير 
الاجتماعي وتنمية المجتمع. ومع استمرار المجتمعات 
4# التطورء سيظل دور مراكز الابتكار والإيداع 2 
تعزيز الاندماج الاجتماعي والتمكين لا غنى عنه؛ 
ما تلط اشر على شاه إل ال لتر 
والاستثمار 4 القطاع الإبداعي. 


الابداع والتنمية المستدامة 


شام المأاشات الله 1 0 
اد ا ري لل كار ل 
ال الت ل لد 
يُعترف بشكل متزايد ب الصناعات الإبداعية 
امبر لم حا رطب ستل سي 
لل ا ات ا وال الاأختان لاله 
اله شية قد ات ]) اوسشانة 
لمارف ا تا ل لت ارحا]فافا 
ل كر ا سر مدا الفط 


الاستدامة البيئية 4# الصناعات الابداعية 


تتضمن الاستدامة البيئية 2 الصناعات الإبداعية 
الدعوة إلى المبادئىّ الخضراء وممارستها عبر 
العمليات الإبداعية والإنتاج والتوزيع. ويشمل ذلك 
الحد من آثار الكريون, وتقليل النفايات» وتشجيع 
ار ا ا 2 
مراكز الصناعات الإبداعية مثالا هي مثال يحتدذى 
به. حيث تتبنى ممارسات صديقة للبيئة لا تخفف 
من تأثيرها البيئي فحسب. بل لها أيضًا صدى لدى 
قاعدة المستهلكين المتنامية التي تقدر الاستدامة. 
على سبيل المثال» تشهد صناعة الأزياء. التي 
ا ا و ل لل ار 
ال ل ل ات 
المصممون والعلامات التجارية مواد صديقة للبيئكة 


ونماذج الاقتتصاد التدويري للحد من النفايات 
والتدهور البيئي. 


نماذج الإبداع المستدام 


تكتسب نماذج الأعمال المستدامة © القطاع 
الإبداعي المزيد من الاهتمام؛ تحقيقًا لهدف مزدوج, 
حيث البحث عن الجدوى الافتصادية من ناحية؛ 
والمسؤولية البيئية من ناحية أخرى. وتحرص هذه 
الرؤية للاستدامة التنموية على تبني أفكار طول 
عمر المنتج؛ وكفاءة المواردء والحد الأدنى من التأثير 
البيئي؛ مما يتحدى النموذج التقليدي المتمثل ب 
"الأخذ والتصنيع والتخلص". ومن الأمثلة على 
ذلك ظهور المنصات الرقمية التي تعزز الاقتصاد 
التشاركي: مثل الأسواق عبر الإنترنت لتأجير الملابس 
لاس ارات ا امنا جره بها 20) بقلل الطلت على 
الإنتاج الجديد. وهناك نمودذج آخر يتمثل 2 دمج 
اسهد ااياة 2 اأدسةرإاسجية اعمال | سااسيف حيدم 


. إنتاج الأفلام الصديقة للبيئة 


ّ الطافة المتجددة _2 المهرجانات الموسيقيهة 


التصميم المستدام والهندسة المعمارية 
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الصديقة للبيئة:؛ والالتزام بالمبادئ الخضراءء لا تعمل الصناعات الإبداعية على تقليل تأثيرها على البيئة 
فحسب؛ بل تقود الطريق أيضًا نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع استمرار هذه الصناعات 4# التطورء فَإِنٌ 
احتضانها للاستدامة سوف يلهم -بلا شك- البحتٌ عن المزيد من الإبداع والابتكار؛ مما يؤكد الدور الحيوي 
الذي تلعبه الصناعات الإبداعية 4# تعزيز الإشراف البيئي إلى جانب التنمية الثقافية والاقتصادية. 


التحديات التي تواجه الصناعات الابداعية 


تواجه الصناعات الثقافية والإبداعية عددًا لا يحصى من التحديات التى يمكن أن تعيق نموها واستدامتها. 
ومن بين هذه العقيات» تبرز فضايا حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشرء والوصول ا التمويل» وتأثير 


الأرحات العالة يكل جامية 4 122 كمتيات كر ل تور هوه إل ات عل العدءي الأعصاءة 
للمشاريع الإبداعية فحسب؛ بل لها -أيضًا- آثار أوسع على التنوع الثقاي والابتكار. 


حقوق الملكية الفكرية وفضايا حقوق النشر 

تقع حقوق الملكية الفكرية وقضايا حقوق الطبع والنشر 4 قلب الصناعات الإبداعية؛ نظرًا لاعتمادها على 
العادل عن عملهم. ومع ذلك. قد يكون التعامل مع قوانين الملكية الفكرية أمرًا معقدًا وصعيّاء لا سيما ذخ 
العصر الرقمي حيث يمكن بسهولة مشاركة المحتوى ونسخه عبر الإنترنت. ولا تزال القرصنة والاستخدام غير 


ا 
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المصرح به للمحتوى الإبداعي من المشاكل المنتشرة؛ 
ممايقوض الاستدامة المالية للمؤسسات الإبداعية 
ويثبط الابتكار. ولا يزال ضمان حماية قوية للملكية 
الفكرية مع تعزيز بيئة رقمية عادلة وإمكان الوصول 
إليهاء يمَثْل تحديًا كبيرًا أمام مؤسسات الصناعات 


الإبداعية. 


الوصول إلى التمويل وديناميكيات السوق 

يشكل تأمين التمويل الكالي تحديًا كبيرًا آخر 
يواجه شركات الصناعات الإبداعية. فغاليًا ما 
تكافح المشاريع الإبداعية للوصول إلى أشكال 
التمويل التقليدية بسبب المخاطر المتصورة المرتبطة 
بالاستثمار ب المشاريع الإبداعية. إن الطبيعة غير 
الملموسة للأصول الإبداعية؛ وعدم القدرة على التنبؤ 
بنجاح السوق يمكن أن تمنع المستثمرين والمؤسسات 
المالية. علاوة على ذلكء فَإِنْ الديناميكيات التنافسية 
للسوق التي تتيح الفرص الأكبر لعدد قليل من 
المشاهير وعدد أقل من المنصات المهيمنة؛ يجعل 
من الصعب على المبدعين الصغار والمستقلين تحقيق 
الشهرة والنجاح التجاري. إن تطوير نماذج تمويل 
بديلة وآليات دعم.ء مثل التمويل الجماعي. والمنح؛ 
والإعانات الحكومية؛ أمر ضروري لرعاية نظام بيئي 
إبداعي متنوع وحيوي. 


تأثير الأزمات العالمية على الصناعات 
الإبداعية 


كان للأزمات العالمية. مثل جائحة كوفيد-9١؛‏ تأثير 
عميق على الصناعات الإبداعية. حيث كشفت عن 
نقاط ضعفها وقدرتها على الصمود. فأدت عمليات 
الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي إلى توقف جزء 
كبير من القطاع الإبداعيء. وخاصة الصناعات التي 
تعتمد على الأحداث والعروض الحية. لقد سلط 
الوباء الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للعمل 
+4 تلك الصناعات. حيث يواجه العديد من المبدعين 
والفنانين ا مستقلين خسائر كبيرة 4 الدخل. ومع 
ذلك؛ فقد سُلط الضوء أيضًا- على قدرة الصناعات 


الإبداعية على التكيف. كما يتضح من التحول السريع 
إلى المنصات الرقمية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا 
للوصول إلى الجماهير. وتظل معالجة الآثار الطويلة 
الأجل ككل هذه الأزمات ويشاء القتدرة على الصهود بذ 
مواعية الصندفات الستقلية م التعديات السيشيرة 
التي تواجهها شركات الصناعات الإبداعية. وبينما 
تلعب الصناعات الإبداعية دورًا محوريًا 4 دفع النمو 
الاقتصادي والتنوع الثقالك والابتكار فَإِنْها تواجه 
تحديات كبيرة تتطلب جهودًا متضافرة من صناع 
السياسات وأصحاب المصلحة # الصناعة والمجتمع 
الإبداعي. إِنَّ معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكرية والتمويل وديناميكيات السوق؛ فضلً عن 
فؤية القدية علنى الفسمهد: ف مولهينة الأذياث 
العالمية؛ أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة واستمرار 


مستقبل الصناعات الابداعية:؛ الفرص 
والاستراتيجيات 

قط مسقل الصتاهات الثقافية والأبواعية عد 
وعظنف عدن وتسم بالنقدم الكترارجي السرية 
والديناميكيات العائية التفيبرة. الا تجاهات التاشتة 
مثل الرقمنة وظهور الواقع الافتراضي تفتح آفاقًا 
جديدة للتعبير الإبداعي والابتكارء بينما تقدم 2 
الوقت نفسه فرصا وتحديات للنمو والمرونة. ومن 
أجل تسخير إمكانات هذه الاتجاهات: فإن النهج 
الاستراقيجي الذي يشمل دهم السياسات: والثماون 
الدوليء؛ وتكيف الصناعة أمرٌ ضروري. 


الاتجاهات الجديدة 4# الصناعات الابداعية 


لقد أدى التحول الرقمي إلى اتساع رقعة الصناعات 
الإبداعية؛ مما أتاح القدرة على الانتشار على نطاق 
أوسع والوصول إلى المحتوى الإبداعيء وتعزيز أشكال 
جديدة من الإبداع من خلال منصات مثل وسائل 
التواصل الاجتماعي وخدمات تدفق المحتوى. تعمل 
تقنيات الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي على 
توسيع حدود التعبير الإبداعي. حيث تقدم تجارب 
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كثيرة تعيد تعريف مشاركة الجمهور. لا تخلق هذه التقنيات فرصا جديدة للمبدعين فحسب؛ بل تعمل 
5 2113530 


. استراتيجيات تعزيز النمو والقدرة على الصمود 

وللاستفادة من هذه الفرصء. يجب على مؤؤّسسات الصناعات الإبداعية أن تتبنى استراتيجيات تضمن 
الاستدامة والمرونة. ويشمل ذلك تبني التحول الرقمي؛ والاستثمار 2 التقنيات الجديدة. وتطوير المهارات 
والقدرات التي تتماشى مع الاتجاهات الناشئة. بالإضافة إل كلك فإن تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون 
داخل القطاع يمكن أن يعزز القدرة على التكيف والمرونة مع تحولات السوق والتحديات العالمية. 


-دورالسياسة والتعاون الدولي 


تلعب السياسات الحكومية والتعاون الدولي دورًا محوريًا 4 النمو المستقبلي للصناعات الإبداعية. وتشكل 
أطر السياسات الداعمة (التي توفر التمويل؛ وتحمي حقوق الملكية الفكرية. وتسهل الوصول إلى الأسواق 
العالمية) أهمية بالغة لاستدامة المشاريع الإبداعية. علاوة على ذلك؛ يمكن للتعاون الدولي أن يعزز التبادل 
الثقلك, ويفتح أسوافًا جديدة: ويستفيد من المواه ا /العالمية؛ مما يز 9090 الإلنظام البيكي الإبداعي. 


إن مستقبل الصناعات الإبداعية مشرق؛ حيث تمهد الرقمنة والتقنيات الناشئة الطريق لنمو وابتكار غير 
مسبوقين. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة تتطلع إلى المستقبل وتعزز وجود بيئّة مواتية للإبداع 
والتعاون 072520 9057امرسيس الإبداعية + الازدهار, والمساهمة 4 /250!ةالاقتصادية, 
والتنوع الثقالك. والتماسك الاجتماعي # عالم رقمي ومترابط بشكل متزايد. 


ى 


+ لقافن +ه 


التطورا مبدع والتنمية الشاملة ب خضم 
واقع الترجمة 

ك4 قراءة حثيثة لواقع آية آمة ومراحل تطورها 
وتنميتها؛ سنجد أن لا مفر من معرفة تجارب العالم 
المتحضر. وللولوج 4 عمق متاهات التنمية لأية أمة, 
لا بد أن يكون للترجمة دور يُذكر. فهي تجعل من 
الإبداع ملاذا لتقييم الواقع. وتطور خضم الأحداث؛ 
ساعية نحو الأفضل وإهمال السيء منها. فالترجمة 
معبرٌ لا يمكن لأية تنمية نمر على ذكرها أن تتجاوز 
هذه الحرقة. 

لم يكن تطور الشعوب ونموها الحضاري نحو الأفضل 
يدوم ويستمر من دون معرفة نسيمات تطور الآمم 
المتحضرة الأخرى. ولعل العرف التاريخي بصورة 
عامة شاهدٌ بلباقة على هذا الآمر. ومهما حاولنا أن 
ننسب كل ما هو أصيل لحضارة ماء ستكتشف 2 
حين ما أنها مطعمة بتجربة حضارة متطور أخرى. 
ولا يمكن الوصول إلى تلك المتاهات من دون أن يكون 
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للترجمة دورٌ ب مخاضها وتطويرها وحمايتها 4 آن 
واحد. َ 
هذه الورقة البحثية. نحاول التركيز على التنمية 
ومفهومها الشامل ودورها الحضاري © الواقع 
العربي الحديثء. بسلبياتها وإيجابيها. ناهيك عن 
التركيز بصورة واضحة على الإخفاقات المصاحبة 
للتنمية نتيجة الترجمات الخاطئة والبائسة؛ وما 
أضافت الترجمة من علوم جديدة لم يكن يعرفها 
البعد الحضاري العربي. ووجدت طريقها لتطوير 
علوم أخرى تسهم بالتنمية الشاملة؛ والقادرة على 
إحداث تغيير. فالواقع العربي الحديث المرتبك 
بتنميته وإطارها الشامل؛ يمكن أن يجعلنا نلمس بما 
لا يقبل الشك مدى الإخفاقات أو التقدم الحاصل. 
إِنْ كلمة العربي الحديث كلمة فضفاضة وواسعة 
المآرب؛ لكونها تنطوي على أمة واسعة المرام وجودًا 
وحضارة وتاريخًا؛ فهي متفاوتة المستويات 2 
تلك الأرض الواسعة. ولكن لا يمنع هذا من وضع 
اللمسات العامة الشاملة للنهضوية والتنموية وفق 
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آفاق صحيحة يكون فيها للترجمة منحىّ مهم 2 
تقييم ذلك. واستشراف المستقبل الواعي لهذه الآمة 
من خلال هذا المنظار. 


الحضارة والتنمية ع محراب وافعها 

تعتبر حضارتتا بصورة عامة؛ هي النظام الطبيعي 
الأكثر تعقيدًا وفق ما عرفناه من معلومات متواترة 
4 هذا الصدد. فتطورها التدريجي قد يكون بما 
لوقيل الشاك مهيا نننن دون ؤيادة مسضرة ها 
ابسديلاافة الظاقة للقكلي على العملينات الحتبية 
والقيدية 'السشكسر كيذه العلاقة ف البيقة: يهنا 3 
نقصد بالطاقة ما يستخدم للحياة اليومية ولكن 
نقصد مفهومها الجوهري. على آية حال؛ من ثم 
مع مرور الوقت؛ وبغض النظر عن طبيعة مصادر 
الطاقة الممستخدمة, فَإِن انتهاك التوازن الحراري 
للكوكب وزيادة درجة حرارة سطحه أمر لا مفر 
منه. فمفهوم التنمية المستدامة؛ الذي يلفت الانتباه 


لمكامقحة عواقب التأثير البشري للحضارة: لا يعتبر 


: 


هذا التناقض الممكن إصلاحه 4 تطور الحضارة 3 
ظل ظروف ال موارد المحدودة وحجم الكوكب المحيط؛ 
حالة يتعسر هضمها؛ من دون إعطاء إجابة لهذا 
التحدي العالمي. كما أنْ التدابير البيئية المكلفة للغاية 
لا تؤدي إلا إلى زيادة الضغط البشري على الطبيعة؛ 
حتى يتم وضع أفكار أكثر واقعية حول طرق تطور 
الحضارة والقرارات الإستراتيجية ذات الصلة؛ لذا 
فإن التكتيك الأكثر عقلانية ليس محاربة التغييرات 
الحتمية ولكن الاستعداد للتحولات القادمة. 


وبيهذا الصددء لا يمكن التوصل إلى حلول للمشاكل 
البيئية والاجتماعية الحالية على أساس المفهوم 
التتقفليدي للتنمية. ولكن؛ قد يككون أحد 
الحلول هو فكرة "التنمية المستدامة", التي تقدم 
والاقتصاد. وهو ما يفترض تعديلات كبيرة على 
طريقة تفكيرنا - ووسائل التطور الحضاري - التي 
اتبعناهما حتى الآن. إنه يشير إلى الحاجة إلى 
التطور الروحي للجنئنس البشري, وإلى تبادل أهداف 
التنمية من المادية إلى غير المادية. لذاء. ففيما يتعلق 
بهذه الافتراضات والأهداف العامة, تواجه التنمية 
الستدافة اليد سن الشتكل العملية والققسية 
التي تحد (أوحتى تمنع) الإدماج الفعال للمفهوم 2 


وهكذاء يمكننا القول إِنْ هناك علاقة للتنمية وتطور 


الحضارة بالمكان والشخصء فكلاهما عنصران 
أساسيان ينبع منهما الفهم الحقيقي لمنهج أيّة 
حضارة: ويقع على عاتقه وجوب تنميتها وتنمية 
المجتمع. ولكي يكون المفهوم أقرب للواقع؛ دعونا 
نستطلع حالة طللما استشهد بها المهتمون من 
العلماء بالحضارة وديمومتها وعلاقة الفرد بالمكان؛ 
فقد عرف عن المعتقدات الثقافية والدينية للسكان 
الأصليين حول الجغرافيا الطبيعية أو ما يشار إليه 
القريب أهمية لا يُستهان بها لديمومة الحضارة. 
حيث تكهن بعض المؤرخين الإسبان بأنْ سكان 
الأنديز الأصليين الذين يُعتقد أنهم كانوا من نسل 
الكلدان القدماءء عاشوا ذات مرة 4 سهل سنار 3 
الخليج العربيء وآنهم كانوا يعبدون المعالم الطبيعية 
مثل الجبال والبحيرات والينابيع؛ وكذلك الأجرام 
علم بثقافة ما يحيط بالمكان ويهتم به الفرد. على 
أية حال وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من 
الدينية للسكان الأصليين: لكن نادرًا ما تعامل علماء 
الآثار مع أهمية "المكان" 4# جبال الأنديز لأصل 
وإنشاء الأماكن المقدسة أو دورها 4 عدم المساواة 
الاجتماغينة والتفقيق الققا»..والذي نريند أن :تصل 
إليه من هذا الاستشهاد 4 الواقع أنْ سكان الأنديز 
الأصليون يتمتعون بإحساس مميز بالمكان. وعند 


رمك راتختل ضسطتكل 


لخد 1 أذ 


تقديمهم؛ فمن الشائع أن يذكر السكان الأصليون 
من آين هم حتى قبل إعطائهم اسم معين يعطيهم 
خصوصيتهم. وهذا يشير بقوة إلى ذلك المكان: الذي 
ينتمي إليه الشخصء وهو مهم جدًا لمن هو الشخص 
وكيف ينظر إليه الآخرون. فلا يزال العديد من سكان 
الأنديز الأصليين يجتازون المناظر الطبيعية المقدسة 
تحت العين الساهرة لآب الشمس (إنتي تياتا) والقمر 
الآم (ماما كيلا). فهم يمشون عبر الممرات الجبلية 
العالية (أباتشيتاس)»: بجانب البحيرات (الكوتشاس) 
ويعبرون السهول أو (بامباس). أسفل الوديان الدافئة 
(قييسوا). وعلى الجانب الشرقي من كورديليرا. 2 
أودية الأدغال (يونكا) 4 جغرافيا أسطورية مشبعة 
بالمعاني الثقافية. أي إنهم يتمتعون بتنمية الإصرار 
على وجودهم وتطوير مجتمعهم وفق الثقافة التي 
يبتكرونها. إذن أية حضارة لا يمكن أن تكون فيها 
ديمومة تصبو إلى التنمية واستمرارها ما لم يكن 
العنصر البشري والعنصر المكاني متهيئان لذلك. 
فكلاهما داعم أساسي لبناء الحضارة من قوة الإيداع 
الإنساني والارتباط بالمكان؛ باعتباره حاضنة إبداعاته 
وتاريخه؛ ومحيط بناء ثقافته. 


ما استشهدنا به أعلاه؛ يُعبر عن واقع تاريخي وإرادة 
شعب لديمومة الحضارة وتفعيل التتمية. ولكن 
اذا من عضووتا الكديك هل عقاف أمنة واهية 
لخضارقها وسجيكيه]؟ بالتاكرين» تعنيسن التصنين منقالا 


الشيوعي الصينيء. دخلت الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية حقبة جديدة. ومع ذلك فَإِنْ التناقض بين 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية + الصين والتنمية 
المستدامة للبيئة لا يزال قائتمًا. ويرجع ذلك أساسًا 
إلى حقيقة أنْ الصين تولي بعض الاهتمام للتنمية 
الاقتصادية, ولكنها تهمل الحماية البيئية إلى حد 
ما. فغفي تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب 
الشيوعي الصيني يتضح فيه التأكيد على ضرورة 
الالتزام بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة, 
وترسيخ مفهوم التنمية الخضراء بحزم. مع التركيز 
على حل مشكة التلوث البيكي والتدمير والقضايا 
الأخرى المعلقة. وتعزيز بناء نظام مراقبة البيئة 
البيئية.؛ والضمانة القانونية لبناء الحضارة البيئية. 
وفقط من خلال التمسك بمفهوم الحضارة البيئية 
4 العصر الجديد يمكننا أخيرًا أن ندرك التحسين 
الأساسي للبيئة البيئية. 

إذن؛ ومن خلال الحبكة التي طرحناها أعلاها يمكننا 
أن نتوصل إلى أن هناك علاقة ما بين الاستمرار ب 
التطور الحضاريء والتوعية التنموية؛ فكلاهما رافد 
للآخر ويعتمد على العنصر والمكان. وعليه لا يمكن 
أن تكون هناك ديمومة حضارية ما لم تكن هناك 
تنمية بيئية واقتصادية وعلمية واجتماعية وحتى 
فردية. فهذه النخبة المنتقاة تعتبر الدافع الحقيقي 
للتنمية واستمرار الوجود الحضاري. 
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الثقافهة والحضارة 

قبل أن نولج 4# الحديث عن العلاقة ما بين مفهوم 
الحضارة والثقافة؛ لا بد من تبيين أن كلمة حضارة 
غير موجود معناها المقابل بالعربي 2# اللفات 
الأخرى. ولعل استخدام (0101123800): هو تواتر 
رغم إن معناها مدنية وليس حضارة. فالحضارة 
(بكسر الحاء) مشتقة من دولة الحضر شمال 
العراق ب القرن السادس قبل الميلاد. كونها كانت 
تجمع ما بين ثقافة الريف والصحراء والاستقرار 
(المدينة). وعليه فمن هذا المفهوم يمكن القول إِنْ 
الحضارة هي مجموعة ثقافة أدتقلت للمدنية؛ ومع 
هذا فسنستخدم حضارة لما يهم بحثنا. ولعل السؤال 
الذي يمكن أن يطرح نفسه قبل الدخول 4# فحوى 
علاقة الترجمة مع هذين المفهومين هو: ما هي 
الجوانب الوظيفية والمنهجية لعلاقة هذين المفهومين, 
الثقافة والحضارة؟ 


إذن فنحن بصدد فهم العلاقة ما بين الثقافة 
والحضارة وماهية وظائكف الحضارة. حيث لا بد 
من تحديد أهمية هذه العلاقة من خلال خصائص 
الحضارة المعاصرة: وبتحول القيم والمواقف الأخلاقية. 
وي الوقت نفسه فإِنْ مفهومي "الحضارة" و"الثقافة" 
هما من أكثر المفاهيم تعقيدًا وإثارة للجدل 2# العلوم 
الإنسانية المعاصرة. ولكن ويما لا يقبل الشك؛ يمكن 
أن يساعد التمييز المنهجي لهذه المفاهيم 4 الكشف 
عن العديد من الظواهر والعمليات الاجتماعية 
والثقافية. لذا ولكي نكون 2 موضع الدقة؛ لا بد 
لنا من استعراض هذه المفاهيم وتحليلها من خلال 
طرق البحث التاريخية والأنثروبولوجيا والمقارنة» التي 
قد تساعد 4# الحصول على النتائج الأكثر ملاءمة. 
وعليه قفي هذا المبحث سوف نسلط الضوء على 
خمسة اختلافات رئيسية بين مفهومي "الحضارة" 
والثقافة'؛ فهما مفهومان غير متعارضان: لكنهما 
مختلفان 4# طبيعتهما. إذ تعتبر الثقافة 4 الأساس 
ماهي إلا إبداع فردي؛ ب حين تكون الحضارة ما 
هي إلا انتقال من الثقافة إلى اكتساب وحفظ النتائج 
الثقافية للجميع؛ وهو مالا يتعارض مع ما ذكرناه 
أعلاه. إذن فلا حضارة من دون ثقافة:؛ أو الأصح من 
دون ثقافات؛ لأن امتداد الحضارة طبيعي وضروريء. 


لكونها تسمح بتكرار الأنماط الثقافية وتهيئة الظروف 
لمزيد من الخلق والإبداع 4 شكل استقرار العلاقات 
الاجتماعية للأجيال القادمة. لذلك فَإنّ الحضارة 
كتكوين اجتماعي ثقاكٌ مستدام تحقق وظائف 
مختلفة؛ وعلى هذا المسار فهناك -للحضارةق- 
وظائف تكيفية: ومنظمة: وموحدة وقمعية. وهو ما 
يجعلنا نستنتج أنْ الحضارة تؤثر على الفرد خارجيًاء 
باعتباره فردًا وحيدًا بين مجموعة مؤثرة من الناس 
بجمع المجتمع. كما تؤثر الثقافة على الشخص أيضّاء 
ولكن الشخص هنا ليس مجرد كائن؛ بل يُعتبر 
موضوع يخلق ويُبدع بواسطة إمكاناته الداخلية, 
ويتعارض مع المعايير الحضارية القائمة. وهكذا فَإِنْ 
عنه (الفرد) 4# اللوائح المختلفة وإمكاناته الداخلية 
قد يعزز تطوره. و سياق السمات الوظيفية المميزة 
للحضارة: يمكن أن نستنتج ما مفاده؛ أنْ الحضارة 
دعونا نتفق أنْ العلاقة بين الثقافة والحضارة: وأوجه 
الشبه والاختلاف بينهما كانت مسألة حادة النقاش 
لعدة عقود 2 العلوم الإنسانية. ولكون العالم اليوم 
يمر بمرحلة إصلاحية جذرية ب مفاهيم السياسة 
برأينا أنْ هناك العديد من القيم والمناهج المختلفة 
علينا تجاه المجتمع والمسائل الثقافية الأخرى. ولهذا 
أصبحت الثقافة باعتيارها عامل من عوامل التغيير 
والسياسيين والشخصيات العامة. ولكن -والحق 
يُقال- إن محتوى الثقافة غير متجانس للغاية؛ 
فهو يشمل التنوع المادي والروحي والفني للنشاط 
البشري. لذا فَإِنْ مفهوم "الثقافة' قد يدخل 2 
من الطرق؛ التي من بينها الإنتاج (المادي والروحي أو 
الروحي فقط)؛ التكنولوجيا؛ القيم؛ النشاط؛ الإبداع؛ 
الحضاري والتئمية؛ وبالتاكيد الاضطلاع بفهمك 
لتجارب الأمم اللأخرى (كيف جرى ذلك لا بد أنه 
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وللأسف عادة ما يقتصر المحتوى الثقاثٌ على 
الحياة الروحية والمادية فقط؛ حيث يمكن التمييز 
بين الفن السياسي والمادي والجمالي والفن كنظم 
شرعية ف الثقافة: لا تقد علمسا الخترحمة أن خرى 
تاريخ التنوع الثقال (من خلال ما ترجم لحد 
الآن)ه معاني روحية مكتلفنة: يعظيها :انامس ككل 
الفضاء المحيط؛ وهو ما يعني إنها نتيجة مصاحبة 
للفرد وتغيره # المجتمع وفق ما يتأثر به من ثقافة 
جديدة؛ دعك منها إن كانت عقلانية أم مهوسة. إذن 
يمكننا من خلال الثقافة أن نستنتج مكانتنا ‏ هذا 
العالم» وتحديد حدود انتمائنا ووجودنا سواء كان 
ضمن الوجود الإنساني أو الاجتماعي. إذن ضمن 
مفهوم الثقافة. يدرك الناس أنفسهم على أنهم 
المصدر الوحيد والغرض والنتيجة للتطور الاجتماعي 
التاريخي بأكمله؛. بصفتهم خالقي العالم المتفير, وفمًا 
لقوانين الخير والحقيقة والحرية والجمال. ولكن ما 
هو موقع الإنسان 4# الحضارة؟ 

هل الكقافة والحشارة مفارشانة سن الققاشة: 
والحضارة 4 فعل العداء؟ هل تتواصل الثقافة مع 
العكبارةة متاك بالداكيين. الكدلافاف متددة بين 
مفهومي الحضارة والثقافة. فإذا تمكنا من تحديد 
فهم هذه الاختلافات: نكون قد أجبنا على الأسئلة 
المتتابعة أعلاه. على أية حالء يُعتبر موضوع الثقافة 
حالة إبداع فرديء يهدف إلى خلق نظام ثقا يؤدي 
إلى القمية الشخصية وتحفييق هدذه العمليلة عن 
طريق قبول الأفراد لها وتبنيها. ‏ حين أن الحضارة 
تتصل بالجمع ومجموع ثقافاتهم أو أنظمتهم الفردية 
المبدعة والمكتسبة التي تؤسس للحضارة. فالاختلاف 
بين الإثنين قد يكمن © أن أسس الثقافة التي تنتمي 
إلى عالم روحيء. 4 حين أسس الحضارة تنتمي إلى 
عالم مادي. وهي حالة ملموسة؛ لأن الفرد حين 
يستجمع الأساس والمشاعر ليكون نظامًا ينتقل من 
الروحانية # التكوين إلى المادية © التنفيذ. وهنا 
تمكن الحضارة من اسفيعات فل الجمع بعقلافيتة 
أو باستهتاره على حد سواء. 


إنْ الناس 4 محك الثقافة هم شخصيات منفردة 
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حرة. #ة التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم. إلا 
أنهم ضمن المفهوم الحضاري يجب تحديد تصرفات 
الافراد بما يواكب الجمع وأفكارهم ليكون نظامهم 
المبتدع قانونًا يُتبنى على الأقل من مجموعة متوافقة 
ف الأغراد. إهنا الاشتلاف الرابع فيتجسه بكون 
جميع العمليات الثقافية هي عامل انعكاس للنشاط 
الإبداعي الفردي. 4# حين جوهر الحضارة لا يعبر 
لاعن الانكيلاك ليذه الأنداسات القروية مسديعة. 
ولعل الاختلاف المقترن الأخير بين المفهومين يبين 
فحوى ما نروم تطويره من خلال الاهتمام بالترجمة 
4 هذا البحثء والذي يتسم بأن الثقافة قادرة على 
التطور (التأثر بتجربة الآخر) والتحسين حيث يمكن 
للفرد أن يتحسن أيضًاء 4 حين أنّْ الحضارة هي 
بوتقة عمل حاضنة للتطبيق والاستمرار 4 توفير ما 
تتطلبه حياة المجتمع اليومية. وهنا يمكن أن نفسر 
اضمحلال بعض الحضارة! والتي برأينا كانت نتيجة 
انحسار الثقافة والإبداع الفردي؛ فتآكلت المجتمعات 
ولم تعد متطورة فاندثرت على عتبات حضارات 
متطورة أخرى. 

إشافة إلى فا سنروتاة أغلاه #الحضاوة وظلاقق و 
تقدر عليها الشقافة وهي التكيف والتنظيم, 
والوظيفية الاجتماعية والتوحيد, والوظيفية القمعية. 
ومع شنذا فالثقاهة والحضازة ليسا معا رهن بل 
الحزاهنا مضني .فق اللشين كي تعظشى الحضنا:ة 
ترويها الثقافة بالإبداع الفردي. إذن لا حضارة من 
دون ثقافة؛ لأنها تمثل الإمداد الطبيعي والضروري 
الذي يسمح بالتطور ورسم ملامح التنمية المستقبلية 
المرتقبة. فهذا الامتداد طبيعي والضروري يسمح 
للأجيال القادمة بتكرار العينات الثقافية؛ وتهيئة 
الظروف لمزيد من النشاط الإبداعي ب شكل استقرار 
العلاقات الاجتماعية؛ وهو ما يحتاج إلى الاطلاع على 
تجارب وعلوم وأنظمة الأمم المتحضرة الأخرى. وهو 
أمرٌ لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاهتمام بالترجمة. 
من خلال ما تقدم أعلاه؛ يمكن القول إِنْ الثقافة 
بمفهومها الواسع النطاق تستوعب جوانب المجتمع ككل 
التي من ضمنها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 


والسياسية؛ أي تستوعب كل شيء لا تخلقه الطبيعة, 
بل نابع من الإبيداع الفردي. أما الحضارة كما بحثها 
الكثير من المهتمين. فهي حالة تهذيب مبنية على 
المعقولية والإنصاف وتحفر أسفينها ما بين الممستوى 
المجتمعي (المحلي). والعالمي المرتبط بتطور الشعوب. 
فعلى المستوى المجتمعي هي تعنى بالعرق والجغرافيا 
وثقافة أصل الإنسان وتاريخ الأقوام (أنثروبولوجيا). 
أما على المستوى العالمي فالحضارة تعنى بالارتباط 
الذي تحدده الثقافة والتنظيم الاجتماعي للبشرية, 
فهي مكون اجتماعي ثقاك عابر للحدود. إذن 
الحضارة على المستوى العالمي يعبر عنها النظام 
اللاجتماعي والقطاع الاقتصادي والتكنولوجيا؛ وهي 
محتوى مشترك وعقلاني يسمح بالحفاظ على القيم 
الثقافية. إذن فالحضارة على المستوى العالمي يمكن أن 
تكوع الخبرة و اللعرظة اللتراقيية خلؤل السفين بف ذاكره 
الناسء؛ والتي تنتقل من جيل إلى جيل؛ وتتطلب تشكيل 
الياخ يخ شاتيا إن قباعه :بذ العشاقل طلى سداد 
الشروة الروحية وبثها. وعليه فالإنجازات الحضارية 
تشكل آليات من هذا النوع؛ التي تشمل الكتابة ونشر 
الكتب وترجمتهاء والكومبيوترء والتلفزيون وكل ما هو 
تكنولوجي أو يضيف معلومات (الانترنت). فصياغة 
الآليات الحضارية؛ تعني تشكيل نظام من القواعد 
واللوائح وأنشطة المعاييرء التي توضر العلاقات العامة 
وتخلق إطارًا قانونيًا لتطورها التدريجي والبناء. 

وك نهاية المطاف فالذي يهمنا أن نفهمه 4 هذا 
البحث هو: إن الإبداع البشري # نطاقه الواسع؛ 
يشمل عملية التحول وتطوير للفرد نفسه (ثقافة)؛ 
وعملية التحول الهادفة لتطور المجتمع. وعملية 
التحول وتطوير البيئة الطبيعية. ففي هذه المظاهر 
يتطور الإبداع البشري 4 أشكال محددة. لكن 
هذا الإبداع البشري لتعظيم الثقافة مرتبط بروح 
الإنسان؛ أي إن عملية التحول هنا تعني؛ تحول الروح 
وسموها بما تراه إبداع قبل كل شيء. فالفرد 2 
عالمه الروحيء. يجمع ويخلق صورة جديدة لشريحة 
معينة من الواقع؛ فيرفع الإبداع الإنسان فوق العالم 
بأسرهء ويسمح له عالمه الروحي ببناء واقع جديد. 
إنه صراع تأثير خارجي على الفردء يعبر عنه 2 


هذ الأعراف من طريق الإنذاعالأنيا شرظ أساسن 
للتطور الثقاخك والتنمية البشرية. 


الترجمة والتنمية 

حين نتفوه بكلمة الترجمة بكل ما فيها من معنى؛ 
يعني إننا نتحدث عن المعرفة وكيفية نقل المعارف 
من الأمم ذات الثقافات المتحضرة. ولو تمعنا 4 عمق 
التاريخ والانثروبولوجيا وكيفية تطور المجتمعات. لو 
جدنا ان التوافق والاتصال وفهم الآخر كانت عناصر 
أساسية 4# بناء المجتمعات. إذن لا يمكن لديمومة 
التطور الاستمرار من دون عقلانية فهم ما هو إبداع 
ثقاتٍ وحضاري عند الآخر. ولعل المعرفة وعلومها هي 
الوحيدة من عناصر التكوين المجتمعي التي لا تخضع 
للسياسة؛ والإنسانية عنوانها. فلا غرو أن نقول: 
بالترجمة يمكن ربط الثقافات ومن ثم الحضارات 
لتكوين نسيج علمي ومعر متداول. فخلال التداول 
والتجربة يسبك الإنسان ومجتمعه بطريقة تبحث 
عن الأمثل والذي يفيد ولا يضر. ولكن كيف أسهمت 
الترجمة 4 تطوير ونمو المجتمعات؟ كيف لها أن 
تربط التواصل العلمي والفكري بمنحى عقلاني 
متطوزة هاذا اضناقت الثرحية للثقاضة والمهبارة 
وبناء المجتمعات؟ ما هي سلوكيات المعرفة 2# النمو 
التي تتضح من خلال الترجمة؟ هذه مجموعة أسئلة 
وغيرها الكثير يمكنها أن تربط الثقافة والحضارة 
بالترجمة وربوعها ومدى إسهاماتها . سنحاول # هذا 
البحث خوض غمارها الفكري والعقلاني الذي جعل 
المعرفة تزدهرء لتكن حضارة قائمة بذاتها. متجددة 
ومستمرة:؛ ويمكن أن أدعوها بحضارة المعرفة. 
ومع التطور التكنولوجي والمعرٍيك. تطورت أيضًا 
آليات الترجمة الحديثة؛ فقد ظهرت أبحاث الترجمة 
المعتمدة على المراجع المعرفية ‏ أواآخر السعينيات 
كمجال جديد للبحث ‏ تخصص دراسات الترجمة. 
وهو اختصاص يسعى من خلال مجال معين 
من اللفغويات يتضمن تحليل مجموعة كبيرة من 


النصوص قيد التشغيل الأصلية عن طريق برامج 
الكمبيوتر. 2 علم اللغة. أحدثت هده المنهجية 
ثورة 4 ممارسات المعاجم وأساليب تدريس اللغة. 
وي دراسات الترجمة. تضمن هذا النوع من البحث 
استخدام مجموعات محوسبة لدراسة النص المترجم, 


ليس من حيث تكافؤه مع النصوص الأصلية: ولكن 
ككائن دراسة صالح 4 حد ذاته. وهكذا بدأ اهتمام 
البحث القائم على المراجع المعرفية 4 الترجمة 
بالكشف عن السمات العامة والمحددة للترجمة. من 
خلال التفاعل بين التركيبات النظرية والفرضيات» 
وتنوع البيانات: والفئات الوصفية الجديدة: والمنهجية 
الصارمة والمرنة؛ التي يمكن تطبيقها على الاستقرا 
والبحث الاستتنتاجيء وكذلك الدراسات الموجهة نحو 
المنتج والعملية. وهو ما مكن البحوث الحديثة من 
تكوين نظام فرعي جديد # دراسات الترجمة؛ 
يسمى. «ذراسات “التريحمة القاكمة على اللمدوتة 
(05ام601). كما أوضحت هده البحوث الحديثة؛ كيف 
يمكن استخدام آدوات وتقنيات حاسوبية ف تحليل 
الترجمات العامة والأدبية؛ وبالتالي أيضًا 4 ترجمات 
الكتاب المقدس. إذن من هذا المسارء يمكننا القول إِنْ 
الترجمة المعرفية كانت ضمانًا لتطور نفسها وتأقلمها 
لتتوافق مع التطور الثقَابٌ والحضاري. وهو ما يعني 
أن التنموية هي حالة ضمنية متداخلة مع التطور ب 
الترجمة ومفاهيمها الحضارية. ولكن كيف تمكنت 
الترجمة بمعية التواصل الثقاي والحضاري معها من 
أن تفعل الترجمة الحديثة وتؤثر على تطور المجتمع 
وفق الأسس التي كيتاسا ميك : 


لعل دراسات التريحية الممستندة إلى النصوص 
قرفن أسانا 55 لدراسات الترجمة الوصفية. 
فاستخدام النصوص المكتوبة بشكل أساسي للتحقيق 
السمات “العالمية" للترجمة من ناحية: وي دراسة 
الأنماط المحددة للمترجمين الفرديين. من ناحية 
خرف يني تتميال اللمريفة القوواية ومسي 3 
آن واحدء الإبداع الفردي (الثقافة) وتطبيق منهج 
الإبداعات الفردية (الحضارة). وعليه فلكي يتكامل 
مووع الشمية والتطون باستخدام الكرجبة كلف 
وععل هنا بين الثقافة :و السضارة الأ بد اتن هينت) 
لجراكب موضوع التضية» اكدى شد عير باشكال 
عديدة بعد عقد من استخدام المجموعات 2 
دراسات الترجمة. فالمفاهيم مثل وحدة الترجمة 
والتكافوٌ وصوت المترجم كأمثلة؛ يعني التعرض 
لمزيد من البيانات د الجديدة للنظر 4 هذه 
البيانات: التي قد تقودنا إلى إعادة التفكير أو صقل 
أي من هذه المفاهيم. فمن شأن مجموعة كبيرة من 
التصومى التيحسة والامتلية أن شماه متطري 
الترجمة ب تحديد وتفسير موضوع بحهم هن خلال 
الرودهم ‏ بفرصة كريدة لراكبة موضوع دراسدهم 
واستكشاف ما يجعله مختلفا عن كائنات أخرى 
دراسية؛ مثل اللغة بشكل عام أو 4# الواقع أي نوع 
آخر من التفاعل الثقاك والسماح لهم باستكشاف 
على نطاق أوسع مما كان ممكنا من قبلء والمبادئّ 
التي تحكم السلوك الترجمي والقيود التي يعمل 2 
ظلها" . وكان من المأمول أن تساعد النصوص دراسات 
الترجمة 4 تحقيق قفزة من "العبارات الوصفية إلى 


الوصفية؛ ومن المنهجية إلى التنظير الصحيح. ومن 
الأحاك الشروية واكسداة إلى العاف القوية": 
ال ينيف القطيو جف كل سا ققدم يقس نا يعنينا 
اذ اضف التصبوضى المكزيكيلة الشرشة اتير 
بناء المجتمع. وما مدى فعلها # التنمية الشاملة. 
والحقيقة -والتي قد تبدو مرة بعض الأحيان- أن 
الكثير من مترجمي الحقب السابقة ولغياب المعاجم 
المتخصصة: كانوا يظنون أن الترجمة هي كلام بلغة 
الأصيلء مقابل كلام بلغة أخرى. وهو ما جعل 
الكثير من الترجمات السابقة بحاجة إلى إعادة نظر 
وخاصة فيما يتعلق بالمصطلح والاصطلاحية. وعليه 
فالترجمة المعرفية قد فتحت أبواب تنمية يمكن أن 
تكون ذ السابق غائبة عناء أو إننا نفتقد مفهوميتها 
الثقافية؛ وبالتالي نجد أن هذا يعكس ثقافة المترجم 
المتدنية ‏ حينه. إذن على المترجم كي يكون حلقة 
وصل ما بين الثقافة والحضارة: أن يكون ملمًا بثقافة 
الموضوع النابع من احتياجات الموضوع كي يبدع فيه. 
وهنا قطي عنرنا تتكلة الشوة: «امتعاضاقة جين 
فهم الثقافة, وهو ما يذكرنا بما ذكرناه سابقًا من 
ضرورات تتعلق بالفرد والمكان. ولو تجاوزنا هذه 
الحالة واعتبرنا المترجم كما هو 4# الحالة الثقافية, 
يبحث عن الإبداع. وإنه يبدع ش الترجمة ليضيف 
إلى العملية المنهجية للحضارة المعرفية, فإننا نرى 
الترجمة وما طرأ عليها من حداثة؛ تقييم صاكب 
الامسرارنة لمر العقيعات وضلى سييل لقال وهنا 
جنيناه من تقدم علميء لا يمكن أن تكون ترجمة 


للع غدلا5 أمعممع8/3038 عع انمدع مقصسط)ء 'نظام 
إذارة الثوارة البشوية" خصبي؟ بل هذا القهوم 
الامظااحي وهنا من خلال الترجية إلى البح 
4 الوضموع وملايساته وعناصرة الأساسية: ليكدن + 
نهاية المطاف علم جديد دخل الواقع العربي؛ يسهم 
4 تنمية المجتمع. وكذلك الأمر حين نترجم (660682 
8 6 'الهندسة الوراثية' وهو علم جديد 
غير جتوهرية كرة ظهوره فا يخطفها العربينة ولكن 
دين اصيع لانقضم الترجية: جيل الحتمع وق 
أجل تنميته يبحث 4# الجين ومكوناته وعلاقته بالعلوم 
الأخرى؛ حتى أصبح تخصص مهم لا بد من المجتمع 
أن ينميه ويستفيد منه. وهكذا فهناك العديد من 
المصطلحات التي بدأت كذ الترجمة كلمات مجردة؛ 
فتوسعت وأصبحت اختصاصًا أسهم 3# التنمية 
السيعية 

إذن فالترجينة يوضهها الهم كقافيا وتحضاريا! 
أصبحت إشارة تنموية مجتمعية:؛ لا بد من حمايتها 
ولا بد من توظيفها بما يصب 2# حلقة التطور الثقا 
والمطتاري المقلاني والتكرى :+ ومفاء كريمنا بطرم 
سؤال نفسه بإلحاع وهو كيل يمكن حهاية القموية 
الترجميةة ركيت مكو ليسة القرجية نكن شالةة 
وكيف يمكن تطويرها من قبل متخصصين لهم 
تقاضة معرفية عالية؟ إنهنا أسكلة تق قدصم التطور 
والتنمية كذ المجتمعات العربية أسوة بالمجتمعات 
والأمم الملتحضرة والمساهمة 4# تنمية المجتمعات. 


حماية الترجهة لحمايه اللسيية 

مهما كانت إسهامات الترجمة المعرفية 4 تفعيل تنمية المجتمعات. إلا إنها من جانب آخر تعتبر 
خطرًا جسيمًا قد يؤذي المجتمع ويهدد بانحلاله ثقافيًا؛ إذا لم نتمكن من حماية الترجمة. ووفق 
ما اسعفنا الحديث بمناراته الفكرية: حيث تعتبر الدرحية مسبجا ع سيا ل لا ال اس 
وتنميتها. ولكن لا بد من التأكد من مصداقية الترجمة؛ وصلاحيتهاء والهدف منهاء وكيفية تأثيرها 
مجتمعيًا. وهنا تكمن المشكلة! 


على مدى عقود دسمة ومستمرة ظهرت كتب مترجمة عديدة؛ ومؤسسات تعنى بالترجمة عديدة, 
الكم الهاثل منها تافه. وقد أسهم 4# إيذاء المجتمع وثقافته وأساء إلى الحضارة المعرفية. فمعظم 
ماك الأسواق من تراجم.: يبغي الربح التجاريء لذا لا يرعوي ولا يهتم بمصداقية المصطلح 
والترجمة وغيرها من اساسيات الموضوع. وعليه هناك عدة عناصر أساسية لا بد من اتخاذها 
مؤسسياً وبحماية السلطة. لأن 4 حماية الترجمة ستكون هناك حماية للثقافة ومن ثم حماية 
لمؤثراتها الإيجابية الحضارية. على أية حال يمكن إجمال هذه العناصر بما يلي 
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.١‏ حماية المصطلح: نشهد اليوم فوضى مصطلحية 
عارمة يقودها المترجمون المتطفلون؛ فعلى الرغم 
من اختصاص البعض بالترجمة: لكن لا يحق لهم 
التلاعب بمقدرات الترجمة المعرفية والعلمية؛ والتي 
يُعتبر المصطلح روحها الذاتية ْ إيصال المعنى 
المعرث. لذا لا بد من الأخن بعين الاعتبار 4 بناء 
منظومة مصطلحات مصنفة وفق الاختصاص 
ومراجعة من متخصصين لكل موضوع.؛ تكون أساسًا 
<ل4ة استخداماتها لأية ترجمة مستقبلية. 


؟. حماية النشر: لكون الترجمة وهوس العالم يها 
لغرض الريح المادي من دون مراجعة نصية ومن دون 
ولعل الصرخة التي لا بد أن تجد مراميها. هي وجوب 
إصدار قانون يحدد معطيات دار النشر المسموح لها 
الأمدينة اتلك الشبية لحن تيقيها : 

“. المرجعية: يبدو أن الفوضى 4# الترجمة نابعة من 
عدم وجود مرجعية يمكنها تقييم أية ترجمة؛ وبيان 
مرجعية حديثة ومتجددة وفق ما نستخدمه من 
متخصصة وفضاء فابل للمتابعة والتعديل والتحديث. 


4. قانون الترجمة: أي تطور أو تنمية 2 أي مجتمع 
يسعى لتعميق الثقافة والحضارة: لا يد أن تكون لديه 
أسس علمية ومهنية ومنهجية تحدد مساره. ولما 
كانت الترجمة -برأينا- هي منحى فكري عقلاني 
مطور ومتطور # آن واحد؛ قلا بد من وجود قانون 
قبفاه سلطة الدولة لحماية الترجمة, هذا القانون 
بع اواتحدد فيه عنفات المكريضم والأدوات الواجب 
استخدامهاء ودور النشر المسموح لها بالترجمة 
وإجازتها ضمن ضوابط معينة؛ وتقييم الترجمة 
وحصر توريدها وتوزيعهاء وإرغام المجاز باستخدام 
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المصطلح المرجعي وآليات التقييم. 

تلك هي الصورة السمحاء للحفاظ على الترجمة من 
التردي» ودفعها نحو التطور وبناء المجتمعات وإحداث 
تنمية؛ تجعل من الثقافة فعالة والحضارة متجددة, 
وتسهم ب ديمومة الحضارة المعرفية؛ التي نحن 2 
منطقتنا العربية © حالة ماسة إليها. فقد تبين أن 
التواصل مع الآخر ونقل معارفة وإبداعاته الفردية, 
يؤدي إلى ديمومة الحركة الفكرية # بناء علوم 
حديثة,. قد تكون مهمة لكننا بعيدون عنها. 


الاستنتاج 


قا يسةة] حدوظة) أهمية الف ومكانته واغتيرةا 11 
الذاقع للتقدم والبحة والإبذاع يتمد على السرد 
ومكانه وما يدفعه للتجدد والتحديث؛ فالثقافة هي 
منبع روحي فرديء يؤدي جك نهاية المطاف إلى وضع 
التصورات والأفكار والإبداع بنظم تبحث عن تقنينها 
واستخدامها وتصحيحها. وعليه عملية الانتقال إلى 
الحضارة هي عملية يمكن أن تفل الإبداع وتطبقه 
بمكان يرفد المجتمع بالمفيد. رغم الاختلافات الني 
جد تاها عسبية ا حنطيه توهنكا أنه مون قاف 
يمكن لأية حضارة أن تدوم وتستمر؛ لأن الثقافة 
الرافد الحقيقي للحضارة. 

لقد خاض البحث 4# علاقة الترجمة مع الثقافة 
والحكنا رق | غتيرهنا سلقة وصتل لد يمومة اللكقيفاك 
وعلاقتها مع بعضها البعض وكيفية تبادل الإبداعات 
ولوظلرقي] تلتفاطة والهكبا:: االسرض تبوشو هيا فنا 
لفهم التنمية من خلال الترجمة وإسهاماتها. منوهين 
إلى ضرورات تخص الترجمة:؛ والتي أهمها توحيد 
الفبطتي ومرصية اكييم اللريكية واللصيصة 
النشر وصولا إلى سن قانون ترعاه سلطة الدولة 
الحناية القرينية لقونيا سكا ظايثاغ الحتبيات 
وتقييمها ورفدها بما يجدد حضارتها. 
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05 اععمع1/1655 ,ر0013016505© لنة وممعاطمطط :مانت 8/1355 05 طموعماهصعطط ,3/امك5اع20ناكا .لاع ل 

>« ,89-95 .مم ,(15) 3 عنادوا ,لاعهاماءعه5 .لإاعهامطءلاوط .لإاطامهدهالأطم .ممعم 0 لإغأأوميعنازمنا عط 
»4 

235 .مم رعءموعاء5 :للامءعد0/طا رلصكاصوا/ا 1ه لإزمغؤأوان عطخ 5ه لإطامهدماأاطط عطا مه 5وع0|١‏ سعلععل 6.ل ل 
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...هه لقفافل ...٠‏ 


رائد أنئيس الجشي 


شاعر ومترجم لة 


مركزيةالفن 4# صناعة الثقافة والإبيداع - 
نحوتئمية مسندامة 

ل4 الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويكون 
ذلك التطور مستدامًا يَعنى بالوطن # الزمن الآني ويعدّه 
العنصر الأهم الذي يحدث فارفًا ك تنميته وهو المواطن 
التربية الوطنية(جندية؛١٠١٠)‏ المهتم بالمشاركة والإسهام 
4# بناء وطنه لشعوره بالانتماء والحب والولاء مع تحقيقه 
فردانيته وسعيه نحو إنجاز إبداعه وتميزه ث ذات الوقت. 
يقول الطبري 4 تفسيره لآية (الرعد )١١‏ '(إِنَّ الله لا 
يعَيّرمَا بِقَوّم حَتَى يُغَيّرُوا ما بأَنْمسهمٌ ): (إن اللّه لا يفير 
ما بقوم). من عافية ونعمة. فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم 
(حتى يغيروا ما بأنفسهم) من ذلك بظلم بعضهم بعضاء 
واعتداء بعضهم على بعض" ونستطيع استخلاص قاعدة 
من قواعد التغيير من الآية بفض النظر عن كون هذا 
التغير الناتج سلبيًا كما هو الحال 2# الآية أو إيجابيًا 
كما نريد حين يُوجه التفيير مع توفير الحماية والرعاية 
للمتغير وضمان حصوله على احتياجاته الأساسية 
-١‏ حاجة الأعضاء والأجهزة الحيوية 

؟"- احتياجات الأمان 

"- الاحتياجات الاجتماعية 

5- الحاجة للتقدير 

5 الحاجة لتحقيق الذات. 


ورغم أنْ الفن لا يعمل إلا 4 الطبقة الثالثشة من هذا 
الهرم؛ إلا أنْ قوة الفن والأدب والإبداع هي ما تسبب 
خلخلة هذا الترتيب الهرمي. فالملاحظ أنْ الحاجة 
للتقدير عند المبدعين غالبا ما تتغلب على الحاجات 
الآخرى؛ بل وتضمد جراحها النفسية والجسدية. ولآن 
المواطن الصالح كمفهوم لا يمكن أنْ يتحقق # كل فرد من 
أفراد الوطن إلا بصناعة ثقافية شاملة ترافقه وتعتني 
به وتوجهه وتجعله بطلا # تبنيها. لقد كان للثقافة 
وصناعتها دور مهم جدًا ‏ دفع عجلة التنمية والتطوير؛ 
فالثقافة كما يقول عنها رئيس السنغال السابق سنغور: 


'هي الكل والمنتهى لكل تنمية '(ماراناء )5١١1‏ كونها 
تعمل على تحريك المجتمع ودفع عملية الاقتصاد 
وتقكى كا الشآن السياسي يشكال فر اف وكؤلك 
يجب مراعاة الفروق # الاحتياجات وضرورة جعل 
الوطن فوق الجميع. ولآن المستقبل يعتمد على 
الجيل الجديد.ء والدولة بمرافقها التعليمية تسهم 2 
تربية وتعزيز ثقافة هذا الجيل القادم بغرس قيم 
المواطنة مع التربية الأخلاقية العالية, والسعي إلى 
نط روج الشاكسي الشريضه والضاون البتاء الخلاق: 
ولأنْ الإنسان يتبنى الأفكار بشكل مباشر من مصدر 
التلقي .والتوجية هن مثله العليا بك المدرسة كما 
يتلقاها # المنزل أو دور العبادة؛ فإن عقله الباطن 
يتربى على هذه القيم ويختزنها # لا وعيه حين 
يكون هو المختار لها والمتبني لها بإرادته دون توجيه 
مباشر بل عبر القنوات شبه المباشرة وغير المباشرة 
حيث تمارس الفنون سحرها للمساعدة على عبور 
الاحتياجات الأولى بصعوباتها أو تحمل عقباتها. 
يمكن أن نقسم الفنون بشكل عام إلى نوعين: فنون 
رسالية احتفائية وموجهة. وفنون جمالية تمارس 
وظيفة كشف وتعرية للواقع المعاش. والفنون واحة 
صالحة لغرس التنوع الثقاح والاعتزاز به على كونه 
تكامل فني ووطني. من أجل الإعلاء من شأن الوطن 
الكل المتعدة يتمد كقافات مواطتية وتماضيها 8 


حاجة العمل الاجتماعي للفن 

إنْ“الأمثلة الأصيلة والرئيسية للفن لا توجد # 
قاعات الموسيقى أو المتاحف وإنما # الحقل والمرعى 
والمحراث'(إدمن: ١١٠٠؟)‏ وظروف المعيشة الصعبة 
منذ الأزل. فكما ضنع الإنسان الأول أدوات تساهده 
على العيش بطريقة فنية مفيدة قام بصناعة فن من 
أجل الفن ومن أجل فائدته الروحية والجمالية. لقد 
زين إنسان الكهف كهف معيشته بالرسوم المحببة, 
والنجار الذي يصنع الفلك يزينها ويرسم هويتها 
بفن النحتء بينما ترتبط الأناشيد والأغاني الشعبية 
بعمل الفلاحين والصيادين. وكما كان فن الغناء 
الجماعي من المزارعين يشبه وظيفة جماعية لها 
القدرة على مساعدتهم على تجاوز الإرهاق وتشدهم 
بالحماس أثناء الغناء والعملء. نرى أن وظيفة التنهام 
الوحيدة 4# السفينة هي فن الصداح من أجل إشعال 
الحماسة 4# البحارة وكأنه يداوي تعبهم ويمدهم 
بغذاء سحري لزيادة فاعليتهم. لقد كان الفن القديم 
ولا يزال موضوع دراسات وبحوث تكشف عظمة 
الحضازاظ ورهاهيتيناء كما كان يكشف شيا عن 
معيشة إنسانها . إلا أنْ الفنون 4 وقتنا الحالي لم تعد 
ذلياة على رقية الحضارة :ل ناج] لحاحة الانسنان 
وحسشي؛ يِل أصبحت قوة مسهمة 3 صتاعة هذه 
الحضارة وتطويرها بمساهمتها لا 4 التعبير عن رؤّى 
الإنسان وأفكاره الإبداعية وحسب؛ بل 4 صناعة 
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هذه الرؤى وتوجيهها أيضًا. ذلك لأن الفن البعيد كل 


البعد عن الفلسفة # نتاجه يؤثر بفلسفته الجمالية 
على الفرد الذي يمارسه أو يتذوقه خصوصًا مع ثراء 
الفن وتطوره؛ فالفن العالي وتلقيه والتأثر به لا يكون 
ممكنا إلا مع تطور الإنسان المتلقي ورقيه. وذلك لأن 
الفلسفة كما يقول أفلاطون نوع "رفيع من الموسيقى 
' وهذا النوع الرفيع يتطلب فكرًا وقلبًا ناميا ومتتاميًا 
يربي نفسه من أجله إن لم يتشبع بهذه التربية منذ 
0 


ا ا ا ل الأ ريه بالق الت 
ار شل 
رفع القيم الإنسانية والأخلاقية وخصوصًا 2 الممسرح؛ 
200 العم رالا اا عر الشاكك 
والطالبات. بحيث لا يشعرون بأي نوع من السلطة 
الفكرية عليهم وقتها وبالتالي يستطيعون الحكم 
على المشاهد المسرحية والحوار بين الممثلين دون 
أية ضغوطات أو مؤثرات مما يجعل فرصة وسرعة 
تبنيهم للفكر المطروح عن قناعة أكثر فاعلية. ولأن 
ا ل اك تر لفطك 
الإحصائية؛ فاستمرارية أثرها 4 عقلية الطلاب 
-وخصوصًا 4 المراحل الابتدائية- سيستمر لفترة 
أطولء ولآن المرحلة الدراسية هي قترة بناء المثل العليا 
عقلية الطلاب بشكل لا واعي يكون أثر الممسرح 
والأدب والفنون الأخرى واضحًا وجليًا ومستمرًا كما 
أن الدراسات تؤكد أثر الفن على خفض الضغوط 
الف ردية نمه ع الطلسة رالتال والعدرم 
ل ال الال 


ا 
هو ما قامت به إدارة التعليم # المملكة العربية 
حا ار ا 
للصغار والشباب والتي تحتوي على قصص عربية 
المنشآ؛ إضافة إلى القصص ال معروفة 3 أفلام الكرتون 
ار 


لهم بيئة آمنة للقراءة باختلاف مراحل عمرهم. وما 
نتمناه هو أن تكون هناك قصص موجهة 4# ذات 
المجلة أو المجلات المشابهة بحيث تعتمد شخصيات 
أبطالها على مهارات معرفية ولغوية تناسب الفئّة 
العمرية المستهدفة من الطلبة. يدرسونها ب مناهجهم 
بحيث يمكن أن يقرا الطالب القصة ويتنباً ببعض 
أحداثها. ويمكن الاستفادة من ذلك # الكثير من 
المجاللات حتى # تعليم دروس الطهو وربطها بالعلوم 
الرياضية والفيزياتية والكيمياتية والرياضية. أو 
الاعتماد على القصص الهزلية والأفلام السينمائية 
دراسة الأدب والعلوم. لم يقرأ الكثير من الطلاب 
رواية دون كيخوته الشهيرة ولكن الكثير منهم يعرقها 
بسبب أفلام الكرتون والمجلات الهزلية التي وظفت 
الفن. ولذلك عمدت بعض الجامعات ومنها جامعة 
أيوا (قسم اللفة الإسبانية) بتدريس هذه الرواية 
الإسبانية العظيمة اعتمادًا على المجلات الهزلية على 
أمل ينطلق منها الطلاب إلى عالم الرواية. كما اعتمد 
قسم الأدب -أيضًاح- على المجلات الهزلية للأبطال 
الخارقين لدراسة مقارنة مع روائع الأدب العالمي مثل 
ملحمة جلجامش بمقارنة شخصية أنكيدو بشخصية 
الخد لخم يك ارفل لتر اجا يك ره 
بالتأمل لأنها تستطيع أن تحدث تغييرًا باستخدامها 
أساليب وطرق جديدة تتعامل مع واقع اهتمامات 
الجيل الشاب الجديد وتستفيد من طاقته الترفيهية 
لتطوير وتنمية فكره. 


ولآن الخيال والتفكير خارج الصندوق والرؤية 
الفلسفية لا يمكن أن تتولد 4 بيئّة يكون بها الخطاب 
المباشر هو صاحب الهيمنة الوحيد؛ ذلك لأنه قد 
ل 
ل ال الل كار 5 الالسات مد 
ل ا 
مانا زر فتدوفا وسشواء كان مان اك لت الاي 
الفني أو من رواد التخصصات العلمية البحتة؛ ذلك 


لأنْ الفن الحقيقي الجمالي هو تحد للتقليد ومساءلة 
للأنماط؛ كما أنه يقدم تنوعًا مغايرًا ويعتد بتنوعه 
واختلافه ومغايرته؛ ويتسع لكل هذا التنوع ويعتبره 
ثروة من التحفيز المشترك بين كل عناصره. كل فن 
يثري الفن الآخر وينافس ذاته بذاته وتلك الذهنية 
ا ل ا لس امار 


إلى رجال الصناعة ورجال الأعمال المتأثرين بالفن 
الرسالي. يحتاج إلى طبقة من الفنانين المبدعين 
الذين يشخصون حالة التخلف التنموي(السالمي. 
)٠١‏ ويجعلونه يتقبل الآخر والمختلف ويرى 
الجمالية والفائدة حتى 2# القبح أو المستنكر فَيُعَمل 
ذهنه لإيجاد الحلول وابتكارها. 


عاش الطلبة ب السنين الماضية وما يزالون يعيشون 
© الكثير من دولنا العربية على الفصل بين الجانب 
العلمي والأدبي والفنيء: إضافة إلى تهميش الدور 
الأدي والفسى والإهااء مسن الجاني العلمي حدر 
لآن أثره الاقتصادي واضح # الحياة العملية. لذلك 
الي الي الح الاك والمشيمة والمطورة 
والمعززة. فحدثت هوة بلغت حد التطيعة عند المجتمع 
والطلدت بحت اصح التحميمن 2 احر مجالات 
لمر 22 225 متشت ال نكم 
لت اكرات 2[ حدما در الامساء 
تت 2 مد افر افك 
صحيح. إِنْ هذه القطيعة تؤثر بشكل أو بآخر على 
روية العلماء العلمية والمستوى الإبداعي لدى الفنان. 
وعلينا أن نتذكر أنْ أفضل الرسامين التشكيلين 
-وخصوصًا 4# الرسم الواقعي الكلاسيكي- هم 
ممن درس علم التشريح البشري بحيث دعم خياله 
ونظرته الفنية بالعلم الواقعي. وحتى أفضل الفنانين 
المدارس الحديئة ف أولتك الدين كسروا الخوامن 
بعد إتقانها وأسسوا لقواعد فنية جمالية أخرى بناء 
عل فقوي العسيى للقوا عل الأساسسية را نادت 


من الفنون والعلوم الأخرى. وك المقابل نجد أنْ 
من الرؤية الفنية لوضع فرضياتهم وقوانينهم مثل 
فلورين # الرياضيات. أو تأثر نصوص الشاعر عمر 
التوجه وتوضح أثر الإيجابي المهم لدماغ الإنسان 
عند تعرضه للفنون(زيكيء )١119/‏ ولأن تنمية الفكر 
والمخيال والملاحظة مهم جدًا على المستويات العلمية 
والفنية؛ فإن الثقافة التي تعزز هذا الجانب 2# الفرد 
والفنون» ولذلك نتمنى لو تهتم بعض مكاتب التعليم 
بإقامة دورات أدبية لمعلمي العلوم البحتة ودورات 
علمية لمعلمي الآداب. بحيث ترفع الأداء التعليممي 
لمعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم والفنون والآداب. 


إنْ ردم الهوة بين الاتجاه الفني والعلمي مهم لا لأنْ 
العلم يتكامل مع الفن # بناء العقل الإنساني فقط 
ويؤثر على نمط التفكير؛ بل لأنّْ الفن هو أفضل 
وسيلة لنقل العلم وحوادثه ونشرها بين المجتمع. كما 
أنْ الفنْ يقدم حلول وتبريرات للظواهر العلمية قد 
تكون أكثر سهولة ومرونة للمتلقي من أفراد المجتمع 
ويجعلها جذابة للجيل الناشيىٌ. وهناك عدة شواهد 
تاريخية على هذا الادعاء الذي قدمه بعض العلماء 
ولم يقدمه الفنانون أنفسهم. يقول العالم الفيزيائي 
نيلز بور (الفائز بجائزة نوبل 577١م‏ بسبب إسهاماته 
> درائة بنية الدرة) أنه استلهم أفكاره من الفن 
التكعيبي للفنان الفرنسي جان ميتسينجر (ماراناء 
17١ل0).‏ 

إن رذية المسان المقاررة ردقيه مإ خطلة الأسداء 
وتتبع الأنماط بشكل سلس هو ما يحتاج إليه العالم 
والباحث لملاحظة الظواهر ثم السعي إلى فهمها . كما 
يستفيد من طرق تجسيد الفنان للظاهرة الطبيعية 
إلى بناء أدق وأوضح # تعبيره عن نتاتجه العلمية. 


..ن.٠ تفافة‎ ٠٠... 


وسسشتين من الأسالني التصصضية فا شكين القبراء 
التادضن فى قيم العمليات الظبية والبضوث الثلمية 
المنقدة هلة غراية تك انشاذ هذا النيع 2 التاليظ: 
على رفوف الكتب الأكثر مبيعًا وانتشارًا . إضافة إلى 
كون الرسوم التوضيحية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد 
التي تساعد على دراسة العلم هي نتاج فني بامتياز 
ودليل جلي على أهمية الفن للعلم والعلماء ونشر 
التفافة العلدية بين اوسباظ التشيع هما سمه 
تطويره. 


إنْ العلم يعتمد على الفن بسبب المشتركات التي 
يحملها معه من الاستفادة من دقة مالاحظة وفحص 


المجتمع نحو الأفضل. وكلاهما يحتاج إلى ابتكار 
آذوات فسن على التعدلوسية غالباك أو السداعات 
الحرفية المجتمعية) تناسب مدى تطورها . وكلاهما 
يحاول أن ينتشر محليًا وعالمياء ويتناغم مع العالم 
ويطبع بصمته المتفردة 4 عصر العولمة الحالي. 


الحاجة للعلاج والتأهيل بالفن 


ساعد الاتخراطية امال الفني كلا من الفنان 
والمتذوق للفن على ضبط النفس وتهذيبها ولجم بعض 
الغرائز والنوازع النفسية البشرية التي كانت ستسيئٌ 
للفرد ذاته ولمجتمعه وتؤثر على نموه لو لم تلجم. 
كما أنْ الإفراغ العاطفي للحنق والنقد الاجتماعي أو 
حتى السياسي منه بالطرق الإبداعية الفنية يساعد 
غلى شففية:الالحتفاة والكراشية بعد اليم عنها 


بحرية الإفصاح عن المسكوت عنه ويخفف من حدة الشعور به. كما يوصي بعض علماء النفس لعلاج يعض 
السجناء -وخصوصًا الأحداث- الكتابة الأدبية والممارسات الفنية؛ مما يسهم # خلق بيئة أكشر أمنًا وقادرة 


ست 


طتى كلقع تردهامام طقل تداق بقلل من نسمبة غودقيم'إتى التقريق الكتال خين يتاوج حياتب يدوج فتن 
وأدبي كما أنهم يتهذبيون بلمسات الفكر الجمالي. 

إنَّ تقديم دورات 2 الكتابة الإبداعية # قراءة وكتابة الشعر الحديث -مثلاً- يسهم كذ إشباع ثلاثة أمور بالنسبة 
للمدانين: 


-١‏ بيئة الدورة توفر متنفسًا آمنًا للتعبير عن مشاعر الغضب والكراهية والندم وسواها دون محاكمة. 


"- تشغل وقت فراغ المدان بشيء مفيد.ء وتمكنه من صنع أهداف قصيرة الأجل وأهداف طويلة الأمد. ولأن 
هذه الرغبة لا تتحقق # الكتابة إلا بالقراءة بعد القراءة المستمرة 4 الآداب؛ إضافة إلى التعلم بعد التعلم؛ 
فإنها ستشغل فكره وقت الدورة المخصص 4# اليوم وما بعدها لفترات طويلة جدًا . 

؟- يعزز عند المدان مساحة من احترام الذات عند تمكنه من إنتاج عمل وتطوير ذاته بما يحثه على المواصلة 
والرغبة ث2 التطوير والانجاز والتعلم (جيرسي:1١١5).‏ 

منكذا كان هذه الآداب والقتوخ قمر ذهتية الجن دوم # مجاه المع بعد خووجه يما يندم لذانه 
البهجة؛ مما يفرض على شريحة كبيرة من المهتمين بالفن احترامًا وتقديرًا لهذا التغيير الذاتي والنتاج الفني 
المضااحب: إن إعادة تاهيل السجين أو تهذيب الكراهق من قبل مؤسسات الدولة بالتهاون مع الؤسسات المدثية- 
وهو 2# أسوء أيامه ووقت حاجته- سينعكس بشكل إيجابي كبير على 03 ة تفكيره وسلوكه المستقبلي. وما 
يمكن أن يقال عن السجين يمكن أن يقال عن المراهق المضطرب الذي يشتر اليه ايم احير راسد 


...هه لقفافل ...٠‏ 


مع محاولة الاستقلال الفكري والبحث عن الذات التائهة. مما يوجه 
هذه القوى المهدرة إلى خدمة الوطن وتنميته. 

ربط أغراد المجتمع بالفن لخدمة ال مجتمع 

إنَّ الاتجاه السائد # عرض الفنون أو الأمسيات الشعرية هو البحث عن 
موقع مغلق مناسب يسهل التحكم بصوتياته وإضاءته وتكييفه وتنظيم 
الدخول إليه والخروج منه 4# قاعات مخصصة لذلك. ويكون انتقاء 
المشاركين بناء على عضوية مسبقة أو شهرة جماهيرية لاستقطاب 
الحضور الخاص المهتم. وهذا الاتجاه له أهميته التي لا تخفى 2 
الاحتفاء بالفن والفنانين» وتحفيزهم على القيام بما هو أفضل أو 
دعمهم اقتصاديًا والإسهام بتشجيعهم على مواصلة النتاج المتميز. إلا 
اع الاتماء الآتشن وهو إقاسة القماليات ف اليواء' الظلق تك المرقيظة 
بمناسبة معينة مدنية مثل الاحتفاء بالحرفيين أو سوق المزارعين أو 
يوم الأم أو الأب أو الأعياد أو غيرها من الاحتفالات التراثية التي 
تسلط الضوء على المواطنين تقدم فرصة أفضل لجمع أطياف أكبر 
من المجتمع تحت مظلة الفن والأدب خصوصّا. وعند التمكين بفتح 
باب التطوع للمشاركين من ذات المنطقة المقام بها الاحتفال والسماح 
للشباب والشابات بالمشاركة كمنظمين ومتطوعين وفنانين -أيضا-. 
ولو بتخصيص أمسيات ثانوية # ذات الحدث الكبير. بحيث يكتسب 
الفنان الشاب الثقة؛ ويكون مغناطيسًا لقطب الجمهور العائلي وقطب 
الأصدقاء. وسيحفزه الاهتمام والاحتفاء به من قبل المجتمع على 
الانخراط # الفن ودعم الوطن بمنجزاته. ومع الاستمتاع بجو عائلي 
ثقلي يكون فيه الفن هو القيمة الأعلىء وتتعاون فيه كل طبقات 
المجتمع بلا فوارق اجتماعية. 

إِنْ هذه العلقة المجتمعية تسهم 4 خلق المجتمع الصالح: وتدفع بعملية 
التنمية. خصوصًا مع ربط المجتمع بالمكان وربط أعضائه ببعضهم 
البعضء وخلق روح من المواطنة والتعايش عند الاحتفاء بضيوف من 
خارج المدينة؛ بل وتمكينهم من المشاركة بنفس الكيفية التي يعامل بها 
أهل المنطقة سواء كانوا حرفيين أو فنانين أو أدياء. مما يسهم 4 فهم 
أكشر للتنوع الثقاي المهم والثمين وَجَعَلَنَاكُمَْ شُعُويًا وَفَبَائْلَ لتَعَارَهُوا' 
(الحجرات آية *١):والشهور‏ يالهوية الثقافية العليا المشتركة والمتنوعة 
ل ذات الوقت يعزز الشعور بالانتماء المشترك؛ ذلك لأنْ الحوار الفني 
والثقالك يقرب المبدعين من المجتمع والمجتمع منهم. ولا ننسى 
أيضًا- الفائدة الاقتصادية من زيادة عدد الزوار للفعالية الاجتماعية 
والاحتمالية العقلاثية من رفع نسبة البيع والشراء بما يولد شعور لدى 
لتقب يال اكقيع مكانيي الققدير بالاتسناف قاقد ومشاركا وسكا 
ومكتسبًا للشروة العينية والمعنوية # ذات المحفل العام. كما أن الفن 
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يجعل الثقافة قابلة للتصدير إلى الدول الأخرى بحيث تكون سفيرة للثقافة 
والنمو الذقائظ والتتوعك البلد المحسدر بإقامة المرجانات الفثية التقاضية ا 
الدول الأخرى. إن تسليط الضوء على الفن؛ وجعل الفنان شخصية لافتة 
4 المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والدعايات بشكل مكرر يسهم 
تقبل المجتمع له كجزء من نسيجه حتى 2# المجتمعات المحافظة. وربما 
من المفيد أن نستفيد بشكل إيجابي من تقنية الترويج للمنتجات السيئة © 
عصرنا مثل التي تقوم بها شركات التبغ لتعزيز استهلاك السجائر -على 
سبيل المثال- بدسٌ عادة التدخين 2# الأفلام وكأنه أمر اعتيادي ومحبب 
للشخصيات البطلة والثانوية 4# العرض. ماذا قد يحدث لو استبدلنا عادة 
تعاطي التدخين السلبية بعادة التعاطي مع الفنون الإيجابية بذات التقنية 
وذات الطريقة»تتحفي بالفن يعمل شخصية القنان بطلة وبارزة يدلا من 
إخراجه بصورة نمطية سائدة من كونه مرهف الحس يعاني من اضطرب 
عقلي ونفسي يسهل التأثير عليه كما هو الحال 4 بعض مساسلاتنا 
الخليجية. إن كسر النمطية السلبية لا يعزز الصورة الإيجابية -فقط-؛ 
بل يجعل للصورة السلبية المنتقدة قوة تأثيرية جيدة لأنه يحول موضوع 
شخصية الفنان والتعاطي مع الفن إلى دعاية جدلية, والدعاية الجدلية 
لها تأثير أعمق؛ لأنْها تتيح للمتلقي المشاهد اختيار القيمة الأفضل بحكمه 
الشخصي وإمكان نقاش مدى صحتها مع أقرانه. وهنالك مثل إنجليزي 
معروف ورد 4 معجم كامبريدج ويستخدمه الاقتصاديون 4 الترويج للسلعة 
أو لإحداث تغيير تقاخ 'أية دعاية هي دعاية جيدة" وربما تعيد إحدى 
شخصيات أوسكر وايلد تكوين هذا المثل بصورة مبهرة - 4# روايته صورة 
دوريان جراي - بحيث تعزز مانريد: "إن أسوء شيء 2 العالم من كونك 
موضوع الحديث هو ألا يتحدث عنك أحد'؛ ولذلك فتكرار الحديث 
والتصوير والتمثيل يجعل الأدوار النمطية السلبية مؤثرة فيما لو اقترنت 
بتضارب إيجابي يبعث على الشك والتقصي. وبالتالي يجب أن تتعاون إدارة 
الإنتاج بوضع شروطها مما يعزز التنمية ولو بأدوار ثانوية بسيطة. وبعض 
منصات العرض المدفوعة -حاليًا- تروج للمثلية (حتى 3# مسلسلات 
الأطفال) ودون ويظها بأي إيهاء جنسي؛ بل بجعل الشخصيات السوية 
ثانوية وهامشية تمامًا . وتهميش الشخصيات يكرس كونها واقمًا حياتيًا 
معاشا: وهنا تكسن ظرة التيميش ف ترسبيع الفكرة: إنّ مجتسساها فاع 
لممارسة ذات الطريقة؛ ولكن من أجل تعزيز القيم الإيجابية والسلوك 
الحميد. فمنصاتنا التلفزيونية كثيرة ولكن هذه الرغبة والحس بالمسؤولية 
والدعم المؤسساتي يحتاج إلى حسن إدارة؛ فتكافىّ العمل الجيدء وتهتم 
بواجب المساءلة -أيضًا- حال التقصير. وهذا الأمرلا يمكن أنَّ يتم إلا عند 
تضامن قادة التغيير وأفراد المجتمع. وذلك لأنْ التمكين والإنصاف وحسن 
الإدارة والممساءلة والتضامن هي من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة 
(الكردي» )5١١1‏ 
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الحاجة لفن مستدام 

إنْ العلاقة الوثيقة بين الفن وصناعة ثقافة التنمية 
والتنمية للموارد البشرية تحتم علينا التفكير بطرق 
استثمار .4# الفنون بشكل مستدام من أجل ال مساهمة 
استدامة التنمية؛ ويالتالي يحتاج المجتمع إلى 
منهجيات خاصة تساعده على ذلك وريما أهمها 
ها “تحدقا عمه :من استصلال: الناسنات السكوية 
والتاريخية الوطنية الخاصة بالدولة مرة أخرى 
بجعلها مؤْقنَّا زمنيًا. ولكن هذا التوقيت لن يجدي إذا 
واصلنا استفلال هذه المناسبات لعرض النتاج وتكراره 
كل عام. فالفائدة تتحقق فقط حين يصحب 
التوقيت الزمني تغير وتطور 2 الفن المصاحب لهذه 
المناسبات. ولا يمكن أن يحدث التطوير دون وضع 
خطط ممنهجة لذلك. وبالتالي يجب أن يدعم ويمول 
التدريب والتعليم والدورات الفنية. وكذلك البنى 
التحتية المعرفية بما فيها مواقع الدعم والتعليم 
الإلكترونية والتدريبية والتثقيفية(سينغ 14١؟)‏ وجعل 
الترشيح للاسهام # المناسبات التنموية المختارة 
بناء على مسايقات استكشافية للمهارات الجديدة 
والقطورة يذلا سن القخبار القاكم على المكترية أو 
الاختيار الاعتباطي بسبب المعرفة الشخصية. وذلك لا 
يتم إلا باستقطاب مدربين مميزين ومحكمين منفتحين 
ومتطورين والاعتماد عليهم # اختيار المشاركين 2 
الاحتفالات العليا التي يسلط عليها الإعلام الضوء, 
وتكون واجهة لتوجيه الثقافة بتنوعها وتناميها. وريما 
على رعاة الفن والفنانين -عمومًا- أن يستفيدوا من 
تساري الآكرين كنا اسنضادت الاششراكية الألاتي»: 
4 الأدب من الأدب الاشتراكي والشيوعي 4 فرنسا. 
وبذات المنهج الذي انتقده # البيان الشيوعي كارل 
ماركس واتعدر شولوما: "إن ها قاميه الأكام ذلك 
الوقت من تجاهل أوضاع الحياة # الأدب الفرنسي 
والنظر إلى مطلب العقل المعياري وقوانين الإدارة 
البحقة كما يجب أن تكون الإرادة الأثبباتية الحقة 
وحصر عملهم 4# التوفيق بين الأفكار الفرنسية 
الجديدة ووجدانهم الفلسفي القديم'(ماركس وإنجلز, 
)٠١*06‏ هو الأنسب # هذه الفترة الزمنية. وهو توجيه 


5 ا ب الأفكار إلى نضال فني من أجل التجديد والتفيير 
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والنمو الشمولي المتكامل باختلاف تنوعه؛ للتخلص 
من سلطة الرأي الواحد والاتجاه الوحيد 4 الفن من 
تاحية الوضوع أن الآمنلرجه مع السااحة نين اتصبار 
القن لشن والقى دن اهل الرسيانة وائر ايدؤتك لأن 
الاتجاهين يخدمان تنمية الإنسان بصورة مباشرة 
وغير مباشرة. وبغض النظر عن رأي ماركس السلبي 
النتاج إلا إنه توثيق وشاهد لمنهجية تحدث تغييرًا . 
فعتيم التقيير اسو هن امفيك النقيسة و الشاخر 
بها. إن اعتماد نتيجة خطة تنموية # بلاد وتطبيقها 
يكل حزاشيرها نظ يلاد لخو دون هراعاة الشعاوفق 
الظروف هو ما يحقق الفشل المؤكد. ومن الطبيعي 
اوزيقايل هذا الشريى الشف اتتقادًا ومجعرتا مين 
قبل البعض؛ ولذلك نحتاج إلى إدارة تغيير مبدعة 
وقادة للتغيير تعمل على بث روحها # أفراد 
المجتمع بالتوعية وإشهار الأمثلة الحقيقية والنماذج 
الناجحة الناتجة عن التغيير بين المجتمع لكي يتجاوز 
أنكوالم كتقوة الوق من المحوول أو مضالكة الشلوك 
الاعتيادي الروتيني الممارس. ولكي تتضح له المكاسب 
الفردية والجمعية للمحافظة على نشاط المجتمع 
وتقدمه بشكل مستمر وغرس الفكر الإبداعي بين 
الأفراد ب جميع نواحي اشتغالهم الأدبية والعلمية 
مع الاستفادة مما توفرم التكنلوجيا والتقئية ب خدمة 
التوجه الجمعي والفردي 


كان الفن وما يزال وليد الثقافة الجمعية وصناعة 
المجتمعات البسيطة لخدمتها ومساعدتها على 
تجاوز الصعوبات ومواصلة العمل متأثرًا بها وبمدى 
انفتاحها وتطورها الحضاري. ولكنه تجاوز كونه نتاج 
الثقافة وأصبح أداة لخلق الثقافة وتغييرها وتوجيه 
مسار نموها. وبما يدفع عجلة التنمية المستدامة 
كونه يركز على مواردها البشرية الأهم. ولذلك 
يجب رعايته والاهتمام به وبطريقة تطويره ودعم 
تقبله من قبل المجتمع وإسهامه فيه لما له من فائدة 
على المستوى الفكري والنفسي والصحي للفرد نفسه. 
وعلى اقتصاد المجتمع ودخل الأفراد كونه يسهم ذخ 
استقدام جمهور أكبر للفعاليات الاجتماعية؛ مما 
ينعشها اقتصاديًًا. كما يسهم # تغيير الأفكار وتعويد 
المجتمع على التعايش وتقبل المختلف والتعاطي معه 


والتشارك معه تحت مسمى الفن والوطن. ولذلك كان من الضروري وجوده بكل تنوعه وإحالاته # المجتمع؛ 
إضافة إتن الانشادة ونه بك انامس الدواسية نكي 8 الناسه الملبية التحكة. وضرورة وهم بحركة وراسنةه 
وتطويره وعملية جعله اعتياديًا وموقرًا بين المجتمع بدعمه إعلاميًا وتمريره ‏ المسلسلات والأفلام العربية 
نآ مسلط حلرة لقو ويسول عليه تحاطيه عم المع إع تنبينة القر مظرية سف اعلا هت السيلة الاتجع 
لتسية شففافة الواطيخ الصائي وقويحيوها وذتكبكركرية القن السورهرية ها الحبية السعدافة. 
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دور الصتاعاهة الايداعمية ‏ ة التتنمية 
الافتصادية 3 ليتوانيا ولاتفيا 


ترجمة: د. سناء عبد العزيز 


كاتبة ومترجمة من مصر 


حن نورفي الستسفات الحديئة بانها ميات سسدهة فين 
أوجني دوبارايت .| ار ا ار ا 
-0الخان الى فر افر وا ف ير شين الأرساك 
الاقتصادية؛ وإمكان الإفادة من الإبداع الفردي هو ما يجعل الصناعات 
ا 0 
إن الإبداعراكثر من العمالة وراس المال؛ أو حتى التقنيات التقليدية) 
متأصل بعمق 2# السياق الثقالك لكل بلد؛ وبالتالي فهو ليس امتيارًا 
للدول الغنية. ومع الرعاية الفعالة يمكن لمصادر الإبداع هذه أن تفتح 
فرصًا جديدة أمام البلدان النامية لزيادة خحصصها 2# التجارة العالمية 
وتحقيق «قفزة» إلى مجالات جديدة لتكوين الثروة (الأونكتاد 0 


ومع ابتعاد الدول الغربية عن إنشلح السلع والخدهات: والترك ير يدلا 
من ذلك على إنتاج الأفكار والمعرفة؛ أصبحت الصناعات الإبداعية 
موضوعًا لكمية متزايدة من البحث والتطوير النظري (بلير وغراي 
كر ا فك 27 1 2 1 شط | 1 كن 
وهارتلي 1١٠5؛‏ توماسن ١٠5؛‏ ماليم 8١٠5؛‏ سابس وآخرون /١٠3؛‏ 
هوانغ وتشين وتشانغ 9١٠3؛‏ أشتون ١١١5؛‏ هوثو وتشامبيون ١١١5؛‏ 
تومزاك وستاتشوياك .)2١١0‏ وعلى الرغم من أن الصناعات الإبداعية 
موضوع نوقش كثيرًا ‏ كل من الخطابات الآكاديمية والسياسية: إلا 
أَنْ مفهومها يختلف من بلد إلى آخر؛ فهناك العديد من التعريفات 
المتشابهة؛ يركز كل منها على ميزة مختلفة بعض الشيء. وضع كهذا 
يمثل تحديًا لمقارنة الصناعات الإبداعية بين مختلف البلدان: وكذلك 
لقياس الدور الذي تلعبه الصناعات الإبداعية 4 تنميتها الاقتصادية. 
ولداناك ضاق اممف سن ادن اللورفة نمو محري قاقر الكساهاات 
الإبداعية # التنمية الاقتصادية 4 دولتي ليتوانيا ولاتفيا. ومن أجل 
خخ لات ا لي 


جرازينا ستارتيني 


جامعة كاوناس للتكنولوجيا 


تعتمد عليها هذه الورقة. ثم بالمقارنة بين مفاهيم الصناعات الإبداعية 
لش ليتوانيا ولاتفياء واستخراج أوجه التشابه بينهما. وأخيرًا نعمل على 
تحديد تأثير كل قطاع فرعي للصناعات الإبداعية على الاقتصاد 
الوطني 4# ليتوانيا ولاتفيا. وقياس هذا التأثير. 

ومن أجل تقييم دور الصناعات الإبداعية 4# التنمية الاقتصادية 23 
ليتوانيا ولاتفياء استخدمنا التحليل المنهجي والمنطقي والمقارن للأدبيات 
0 العلمية وكذلك تحليل أساليب البيانات التجريبية. 


مفهوم الصناعات الإبداعية 2 ليتوانيا ولاتفيا 
وقوانينها 


يركز نطاق هذا البحث على الصناعات الإبداعية ش ليتوانيا 
ولاتفياء وهما دولتان متشابهتان تاريخيًا وثقافيًا وجغرافيًا 
وسياسيًا. فغالبًا ما يطلق على البلدين المختارين اسم 
«الشقيقتان». كرمز يشير إلى الترابط الوثيق بينها. فتتشابه 
كل من ليتوانيا ولاتفيا ب اللفة والعادات. وتشتركان © تاريخ 
حديث يبدو متطابقا: فقد ضمت البلدين ودمجتا # الاتحاد 
السوفييتي لمدة 50 عامًا تقريبًا. وتعرضا لمعاملة قمعية ثقافية 
ونفمة الباق كلاف |الفكرض, اتكدن كاز اللبلديق الستعاها) ااستجاوايها 
عام ١154١ء‏ وانضما إلى الاتحاد الأوروبي 3 عام .3٠١4‏ تشير 
هذه المعالم التاريخية والأيديولوجية إلى أن ظروف ظهور 
الصناعات الإبداعية وتطورها تطابقت > ليتوانيا ولاتفياء 
وهو ما يجعل هذدين البلدين حالة مثيرة للاهتمام البحثي. 


على الرغم من أنْ هذا المصطلح يستخدم على نطاق واسع.: 
إلا أن الصناعات الإبداعية لا تزال تفتقر إلى تعريف موحد 
ومقبول بشكل عام. وبناءً على التصور الوطني لما تتكون 
منه الصناعات الإبداعية: يقترح المؤلفون تعريفات مختلفة. 
4# حين كانت هناك محاولات عديدة لتصنيف المتطلبات 
ساس ع الساعات ار 2س ريما مهكة 
عن القطاعات الفرعية التي تشكلها؛ فإِنْ أحد التعريفات 
الأكثر قبولاً على نطاق واسع كان مين أواثل التعريفات حسب 
التسلسل الزمنيء وقد قدمته حكومة حزب العمال عام ١995/‏ 
لك الماك |الفعدة. وورتكر عالى ورصبف الأكنامالت الجيداكياة 
بأآنها مجموعة من الهيئات الاقتصادية التي توظف الإبداع 
الشخصي والمهارات والمواهب من أجل خلق الشثروة وفرص 
العمل(جيبون .)5١١١‏ 

وبما أنْ تعريفات الصناعات الإبداعية 4# ليتوانيا ولاتفيا 
مستمدة من التعريف البريطاني؛ فإنن هذا البحث لن يركز 
على التعريفات نفسها. ويتفق التعريف الليتواني للصناعات 
الإبداعية بشكل متطابق تقريبًا مع التعريف البريطاني: 
«التمكطلة الاقتصادية القافية على الابارالت والوادسب 
الفردية؛ والتي تهدف إلى إنتاج الملكية الفكرية وخلق الثروة 
وفرص العمل» (وزارة الثقافة 2 جمهورية ليتوانياء/ .)5١ ١‏ 
وتجدر الإشارة إلى أنْ التعريف اللاتيفي يشمل كلا من 
الصناعات الإبداعية والثقافية. حيث يعرفها بأنها «الأنقطة 
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القاتمة على الإبداع الفردي والجماعي والمهارات والمواهبء والتي من خلال توليد الملكية الفكرية 
والسشكواهها دكسهم نف ؤياةة الزفافية وغلق :فرص الملم إن الصتاعات الأبداغية تعمل هلتى إنتاج 
وتطوير واستخدام وعرض ونشر والحفاظ على المنتجات ذات القيمة الاقتصادية و/أو الثقافية و/أو 
الترفيهية زرزازة التقافة 2 جميورية لاقي 16 


رغم أنْ ذلك ليس 4# نطاق هذا البحث؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أنه لا ينبغي استخدام الصناعات 
الإبداعية والثقافية كمصطلحات قابلة للتبديل على الرغم من أنها تنبع من نفس الجذورء ويرجع ذلك 
أساسًا إلى حقيقة أنها تحدد أهدامًا مختلفة؛ فتهدف الصناعات الإبداعية إلى تحقيق أرياح مالية, 
بينما تركز الصناعات الثقافية على أهداف اجتماعية وثقافية وغيرها من الأهداف غير الربحية. 
ومع ذلك فَإِنْ التحدي المتمثل # مقارنة الصناعات الإبداعية 2# البلدان المختارة ينشأً من هيكل 
القطاع. 


إِنَّ التنمية الثقافية وتشكيل البيئات الثقافية يعدان أهم شرط للنشاط الإبداعي والابتكاري القادر 
على قلق كورة مضشافة معواينة ف الاعس_ادالسدريت, قلقن اصيصى الثقافة شرطا أساسمًا ول فت 
عنه لخلق نماذج النشاط الاقتصادي الإبداعي 2# تنظيم الاقتصادات العالمية؛ و الوقت نفسه تطوير 
قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها بنظريات الاقتصاد الكلاسيكي الجديد (ليفيكايتي .)5١١09‏ ومن 
كَمَّ فغالبًا ما يتأثر تكوين الصناعات الإبداعية بالظروف التاريخية والثقافية؛ وبالتالي فَإِنٌ قائمة 
القطاعات الفرعية للصناعات الإبداعية تعد جزءًا إلزاميًا من التعريف على المستوى الوطني وكذلك 
هيدو لقياسات الميتاسات الأيوام :ةيه شالف البلوان؛ ونفاسين يهدد الأوتكقاد شبعة تظافاك 
فرعية رئيسية للصناعات الإبداعية (المواقع الثقافية, وأشكال التعبير الثقاي التقليدي. والفنون 
البصرية: والفنون المسرحية: والنشر ووسائل الإعلام المطبوعة: والمواد السمعية والبصرية: والتصميم: 
والخدمات الإبداعية ووسائل الإعلام الجديدة) (تقرير الاقتصاد الإبداعي 22٠١8‏ فَإِنّ هذا الرقم 
لا يتسم بالثبات؛ فالتعريف الأصلي لحكومة العمال البريطانية قد تضمن ؟١‏ قطاعًا فرعيًا رئيسيًاء 
وقق اتبعيه العديد مخ اتدول هذا اللكال» واعفنوت رين سيكاذ مساكلية يتنا اساقف دول اشرق 
قطاعات فرعية تخص كل بلد. 


وتحتوي على قطاعات فرعية مختلفة: ودول البلطيق ليست استتثناءً. 
انظ رالجدول المقارنة هيكل الصناعات الإبداعية 4 مختلف البلدان حول العالم؛ بما يك ذلك ليتوانيا 
ولاتفيا. 


الجدول :١‏ تصنيف هيكل الصناعات الإبداعية على المستوى العالمي 


اليوذ كندا أسترانيا| دتمارك تادوان | تابلذند | إستوتيا تدانا الأتفا 
. 7 سترالي ر يوا 8 ستونيا | ليتواني يفي 
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أسلوب حياة إبداعي 4# 
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المصدر: قامت الباحثتان بتجميعه وفمًا ل هوانج؛ تشين وتشانغ ٠٠١9‏ ؛ وزارة الثقافة بجمهورية ليتوانيا ٠٠١1‏ ؛ وزارة 


الثقافة بجمهورية لاتفيا 5١1١6 . 5١١6‏ 


4 حين يعرض الجدول ١‏ مجموعة متنوعة من فكات القطاعات الفرعية للصناعات الإبداعية, فإنه 
يقدم نظرة ثاقبة على الاختلافات وأوجه التشابه بين مفاهيم الصناعات الإبداعية # ليتوانيا ولاتفيا. 
ومن الواضح أن كلا البلدين: وكذلك دولة البلطيق الثالثة: إستونياء يشتركان # دستور مماثل للضناعات 
الإبداعية. وك الوقت نفسه فمن الواضح أنّْ جميع دول البلطيق الثلاث أخذت زمام المبادرة من بريطانيا 
العظمى الرائدة © مجال الصناعات الإبداعية؛ فلم يكن تقسيم القطاعات الفرعية متطابقًا بشكل وثيق 
فحسب؛ بل ذكرت ليتوانيا ولاتفيا أهمية رسم خرائط الصناعات الإبداعية # وثائقهما التي تحدد 
الصناعات الإبداعية وأهميتها. 


نجد أن هناك ٠١‏ قطاعات فرعية موجودة 4 كلا البلدين (محددة باللون الرمادي 2# الجدول١):‏ الموسيقى» 
الفنون المسرحية؛ الفنون البصرية؛ التصميم؛ النشرء؛ التلفزيون والراديوء الأفلام؛ الإعلان؛ الهندسة المعمارية, 
البرمجيات وخدمات الكمبيوتر. 


وستكونهذة الشروع العضرةالمهاساف الابراسية القشكة بين ليتوانيا ولاننينا هي سور هنذا البح غيم 
يلي. إن استخراج أوجه التشابه وتحديد القطاعات الفرعية المشتركة 2# البلدان المختارة يحدد خلفية 
مقارلتها علنى المسقوى الدونى. ويك الوقت سه فإن اعد التعريات الاك شيعا الشى يواجههنا اليا توق 
هي البيانات الإحصائية المتقطعة وغير القابلة للمقارنة. ومن أجل مقارنة دور الصناعات الإبداعية ب 
السمية | الاتتسادية جا ليفزاتيا ولانقيا: هحب تتمد يه منائين مسبتركة :ضاولا: تعن كل قطاع من القطاضابت 
الفرعية العشرة المحددة لتصنيف إحصائي مطابق للأنشطة الاقتصادية 4 المجموعة الأوروبية(608١‏ 
نهم ١/2‏ كود (لافالفة :80545نا6 2008 بعدها يتحص كل ذكة محددة يسما صن البياثات الإخصائية 
المقائسة :5م عن سيكنة حصنا ءاس ليقوائيا وسيقة احصسادات لاقي وتعده محموهات القظاهات الشرعية 
وهضًا لتواشر البياناث الأحضائية: انظ اتحسدول؟ للضرف على محموضات القطاضات القرفينة للصتاضات 


الإبداعية. 


جدول :١‏ مجموعة القطاعات الفرعية للصناعات الإبداعية المشتركة 2 ليتوانيا ولاتفيا وفقا ل اه 0/528. 2 


-١‏ هو التصنيف الإحصائي الأوروبي للأنشطة الاقتصادية» اختصارا ل 8011065 عأماهرمعع عه عاناأداءعمعمههلا. 
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' النشر 1 - نشر الكتب والدوريات وأنشطة 
النشر الأخرى 
ا | 5 1- أنشطة البرامج السينمائية والفيديو 
والتلغزيون 1 
5 | 8 0 - أنشطة التسجيل الصوتى ونشر 
لموسيقى الموسية 1 المعلومات والاتصاللات 
8 التليفزيون والراديو 0 - أنشطة اليرمجة واليث 
0 - يرمجة الكمبيوتر والاستشارات 
8 5 م ب 
برمجيات وكمبيوتر والأنشطة ذات الصلة 
3 فن العمارة 1 -الأنشطة المعمارية 
الإعلانات 1 الإعلان 4 
الأنشطة المهنية 
4 تصميم 0- أنشطة ا لتصميم المتخصصة والقلمية والكققية 
3 0 5 
١‏ عون بصرية : 
0 -الاآنشطة الإيداعية والفنية أن نون 
دان والترفيهية والترفيه 
0 فون مسرحي 3 
والتسلية 


المصدر: قامت الباحثتان بتجميعه وفمًا للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية, رامون .)5٠١8(‏ 


وفيق أجل متارنة البيانات لجز ضير العاملة التني تصق الصتاضات الانداعينة ها ليتوانيا ولاققياء اليف 
ا تت تنضم إلى القطاعات لمكي الساماك الإبداعية. وعلى ا 4 
متعمقة لكل قطاع فرعي وتأثيره على الاقتصاد الوطني؛ فإن التجميع يوفر الأساس للمقارنة العامة بين البلدان 
التفخارة قيونا ولق بالمسا ماف الانوراهية. 

يستند البحث التالي إلى البيانات الإحصائية المتاحة عن فئات النشاط الاقتصادي الثلاثة التي تشمل وتمثل 
السداعانت الانداهية فق ليقرائيا ولاتفيا 


.١‏ 06508 مراجعة " تصنيف ل. المعلومات والاتصالات؛ 
؟. ١/405‏ مراجعة ؟ تصنيف /18. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية؛ 
١/408 .”‏ مراجعة ؟ تصنيف 8. الفنون والترفيه والتسلية. 


وكها تكركا من قبل إن احد القحريات الأكثر شيوهًا التي يواجهها الباحثون هي البيانات الإحصائية المتقطعة 
وغير القابلة ار إن انيت جاوزأ ع القطاعات العرمية مرف بف القظطاعنات الأكبتر تلطا 


تعتبر الصناعات الإبداعية مهمة للنمو الاقتصادي والتنمية ليس فقط من حيث إضافة فرص عمل أو 
توسيع النشاط الاقتصادي؛ ولكن-أيضًا- لدورها # تسهيل التطور الاقتصادي من خلال إسهامها ل 
التطور السلوكي والاجتماعي والمؤوسسي(015 2011). ومع ذلك يمكن إجراء القياس الأساسي مع الأخذ 
© الاعتبار دور الصناعات الإبداعية ب خلق فرص العملء والإسهام ش الناتج المحلي الإجمالي والصادرات 
(عصع5]38 ممه غئغأهةطياة0 2015). 


تركز هذه المقالة على تقييم كل من التدابير 4 ليتوانيا ولاتفيا. وترجع القيود المفروضة على هذه المقارنة 
إلى البيانات الإحصائية المتاحة؛ غفي حين أنْ البيانات المتعلقة بالعمالة والإسهام 4# الناتج المحلي الإجمالي 
متاحة وقابلة للمقارنة؛ إلا أنه لا يُوفر أحجام الصادرات. ونتيجة لذلك سوف نقدم مقارنة تأثير الصناعات 
الإبداعية على التنمية الاقتصادية ش ليتوانيا ولاتفيا على أساس دور الصناعات الإبداعية ث4 خلق فرص 
العمل والمساهمة 2# الناتج المحلي الإجمالي. 


نظرة عامة على تنمية الصناعات الابداعية 24 ليتوانيا ولاتغيا 


من الضروري تقديم نظرة عامة موجزة عن الصناعات الإيداعية 2 ليتوانيا ولاتفيا من أجل وصف 
كلذ البلدين ودور المشافات الانداغية شيساء يقد الشتقل1 إنمة عامة عن إجمالق العمافة:والسانةبى 
الصسناشات الأبداعية يق الققرة 1ك 1ن 


الشكل :١‏ ديناميكيات التوظيف ي الصناعات الإبداعية والاقتصاد العام 4 ليتوانيا ولاتفيا 
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المصدر: قامت الباحثتان بتجميعه وفمًا للإحصاءات ليتوانيا 1١6‏ 0 ,س0( وإحصاءات لاتفيا 1١6)‏ 0 ). 
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المصدر: قامت الباحثتان بتجميعه وفقًا لإحصاءات ليتوانيا )7١160(‏ وإحصاءات لاتفيا .)5١18(‏ 
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وبغلانا لاتعاهات التورطيف (انظر الشكل ١‏ 
ثبت أنْ القيمة المضافة الإجمالية للصناعات 


جدول * ديناميات إجمالي القيمة المضافة لكل 
الإبداعية 4 لاتفيا أعلى من مثيلتها 2 وكات فا السيقاصضات الؤبذاعية ذا تبدواقا 

الصناعات الإبداعية الليتوانية طوال فترة 
التحليل بأكملها(انظر الشكل ”). فتشير الأرقام 
المطلقة إلى أنْ الناتج المحلي الإجمالي الليتواني 
ظل مرتفعا عن نظيره 4# لاتفياء مما يشير 
إلى أنْ اقتصاد لاتفيا يعتمد بشكل أكبر على 
القيمة المضافة الإجمالية التي تنتجها الشركات 
العاملة ب مجال الصناعات الإبداعية. 3 
حين أن القيمة المضافة الإجمالية للصناعات 


١.١8-7.1١ ولاتفياء‎ 


2010م 


الإبداعية تضيف ما يقرب من ضعفي الناتج 
المحلي الإجمالي 4 ليتوانيا مقارنة بلاتفياء 


فَإِنَّ الصناعات الإبداعية لها أهمية كبيرة على 0000 


: ليتونيا : 14562 
التناته المحلى الأجماتى ف كلذ البلدية: 1 م 
تج المحلي الإجمالي > كم لاتتقف يا:28391 


حين أنْ الأرقام المطلقة تمثل حالة الصناعات النسبة بين ليتوانيا/لاتفيا: 0.51 
الإبداعية 2 كلا البلدين اللذين خللتا وتمهد 
الطريق للمقارنة بين القطاعات المختلفة؛ فإِنْ 
الإنتاجية تمثل مدى جودة استخدام الموارد من 
أجل إضافة ما يصل إلى كل من العمالة والناتج 

الحلي الإجماني. ويقدم الججدول؟ مقارنة بين لفيا 30420 
الصناعات الإبداعية 2# ليتوانيا ولاتفيا على النسبة بين ليتوانيا/لاتفيا: 0.46 
أساس إجمالي القيمة المضافة لكل موظف 2 
الصناعات الإبداعية. 

تأكيدًا للاستنتاجات المستندة إلى البيانات 


يشير الشكل١‏ والشكل”؟ إلى أنّْ الصناعات 
الإبداعية 4# لاتفيا أكثر إنتاجية مما يسمح 


ا : ليتونيا : 14723 
لها بتحقيق أرقام أعلى من إجمالي القيمة لاتقفيا: 34658 


المضافة مع توظيف عدد أقل من الأشخاص النسبة بين ليتوانيا/لاتفيا: 0.42 


مقارنة بالصناعات الإبداعية الليتوانية. 
وتسمح البيانات التسلسلية بمقارنة وتحليل 
الديناميكيات # الفترة 5٠01٠١‏ -5١1١1م؛‏ خفي المصدر: قامت المؤلفتان بتجميعه وفمًا 
حين أنْ إجمالي القيمة المضافة لكل موظف 2 لإحصاءات ليتوانيا )7١1١6(‏ وإحصاءات لاتفيا 
ليتوانيا مستقر تمامًا ولا يتغير طوال الفترة (5000). 

التي خُللت؛ فإن نفس المؤشر 4# لاتفيا ينمو 

باستمرارء وبالتالي فَإِنْ الفرق © الإنتاجية 

يتزايد لصالح لاتفيا. 


م بعلي * ل 


ونظرًا لاستمرار الاتجاهات نفسها 4 السنوات التالية؛ فإن الصناعات الإبداعية 3 لاتفيا ستنمو من حيث 
الإنتاجية. وتخلق حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. وك الوقت نفسه ستوفر وظائف جديدة: وتكتسب 
أهمية أكبر 4# الاقتصاد الوطني. ْ حين تشير البيانات التي حللت إلى أنّْ الصناعات الإبداعية 4# ليتوانيا 
توفر فرص عمل جديدة كل عام وتحافظ على نفس الحصة-تقريبًا- من الناتج المحلي الإجمالي؛ فتظهر 
المقارنة # الإنتاجية أنْ الصناعات الإبداعية الليتوانية تخسر أمام نظيراتها 4 لاتفيا. ومن أجل مواكبة البلد 
المجاور. ينبغي على ليتوانيا تطبيق تدابير دعم للصناعات الإبداعية على المستوى الحكومي مع التركيز على 
الإنتاجية # نفس الوقت. 


دورالصناعات الإبداعية 4 خلق فرص العمل +2 ليتوانيا ولاتفيا 


ومن أهم سمات الصناعات الإبداعية ارتفاع أعداد المشروعات متناهية الصغر والمهنيين العاملين لحسايهم 
الخاص؛ مما يشير إلى أنْ بدء مشروع جديد # مجال الصناعات الإبداعية أمر بسيط نسبيًا. فيشير 
العديد من المؤلفين (برات 8١٠2؛‏ سيرنيفيسيوت وآخرون ١٠٠25؛‏ لاسورء تافيل - فييا وفييا ١٠٠5؛‏ إرنست 
ويونغ 4١١5؛‏ أكسفورد إيكونوميكس )5١١4‏ إلى أن الصناعات الإبداعية لا تنمو بوتيرة أعلى من بقية جوانب 
الاقتصاد فحسب؛ بل إنها تتعافى أيضًا من الأزمات الاقتصادية بشكل أسرع. ومن أجل تحديد تأثير 
ديناميكيات التوظيف 2# الصناعات الإبداعية على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بإجمالي تلك الديناميكيات؛ 
اخترنا السنة الأولى من البيانات المتاحة كنقطة انطلاق وقمنا بقياس التغيير(إيجابي أو سلبي) مقارنة 
بالتوظيف أ عام ١٠١١م‏ (انظر الجدول؛ لمزيد من التفاصيل). ولا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة عن ليتوانيا 
ولاتفيا إلا اعتبارًا من عام ١٠١٠م:‏ عندما كان البلدان يتعافيان بالفعل من الأزمة المالية. 


----٠ه‏ لفافلة ٠.ن..‏ 


وكما يشير الجدول؛ كان النمو 4 التوظيف 2# كل من الصناعات الإبداعية # ليتوانيا ولاتفيا أسرع بكثير من 
النمو 4 إجمالي التوظيف. وك حالة ليتوانيا كان متوسط النمو 4# العمالة ب الصناعات الإبداعية # الفترة 
١4١1م‏ أعلى بمقدار 5,؛ مرة من متوسط النمو الإجمالي 4 العمالة. وي حالة لاتفيا كان متوسط 
التمو فق العمالة فك الضناهات الابداعية ف نفس الفكرة الزمتية أعلى يمقداز ؟ © مرة, 


وعلى الرغم من أن متوسط إجمائي العمالة + لاتفيا خلال الفكرة الثي خُلَلت كان أعلى قليلاء إلا أن 
متوسظ نمو العمالة .4# الصتاغات الإبداعية كك ليتواتيا كان أسرع بشكل ملحوظ؛ حيث وصل إلى 314 /51١‏ 
متوسط نمو العمالة # الفنون والترفيه والتسلية[8). وعلى الرغم من انخفاض التوظيف 4# مجال المعلومات 
والاتصالات(ل) 4 لاتفياء انخفض متوسط النمو إلى١8,/'؛‏ فحققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية(1/1١)‏ 
معدل نمو استثنائي بلغ 57,60٠‏ وعوضت الوظائف المفقودة 4 مجال المعلومات والاتصالات. 


سوم يه 
1 
ومين 


صف تراسريير 


لتكت 


جدول ؛ ديناميات التوظيف 2 الصناعات الإبداعية 2# ليتوانيا ولاتفياء ٠١15-701١‏ 


المعلومات والاتصالات 5.20 115.3800 128.0500 1122206 108.1496 15.9896 
(ليتوانيا) ١‏ 15.389 9028.052 12229600 ( 968.14 15.9590 
المعلومات والاتصالات .| ببوو, ,94769 0 80.5290 791010 798.50 79120 
0 0 
(اضقم - 5.24 96 (-719.48 90-899 7150-0 72-880 
الأنشطة المهنية والعلمية ...برو و , 1ح 7109.85 7115.775 17108.97 2108.97 
موصن مه اه 0 
ارالسي سوام 2131 85 075 0 3( 897 257 
الأنشطة المهنية والعلمية .| ببووى, 4 7120.43 17149.57 17156.96 72132.50 
0 
اللي اسم 2204 43 4957 75696 732.50 4 
الفنون والترفيه والتسلية .| ببووى, 0050 711343 7126.87 17146.77 2121.64 4 
الس -70.50 713.430 1726.87 1746.779 721.64 لاه 
الفنون والترفيه والتسلية .| ,وو , 712299050077 711497 7119.790 2111.63 د 
(لاتيفيا) -1711.23 722.99 214.97 79 11.630 ى. 
2104 215 2117 217 2113 5 
جوع (ه+اا+ل) وو 4 7115.24 117.412 1 113.62 5 
(ليتوانيا) 2014 04 3 17412 1 113622230 4« 
1 1 1 1 1 ٍ 
بسوع (+الاجل) وو 21 66 711725 712398 110.67 
اتفشم -74.09 25.56 5 30 723980 ( 7210.67 
جمل النمو في التوظيف | ,وو 7 102240 7103.61 7105.712 2103.012 
5 37 0 
وم 2/007 2/2214 12261 26171 2201 
مل النمو في التوظيف | ,وو , 8 7102930 7105.080 7103.98 7103.322 ٍ! 
305 0 : 
(لاتيفيا) 2028 2/23 108 2/258 1/52 : 
المصدر: قامت المؤلفتان بتجميعه وفمقًا لإحصاءات ليتوانيا(5١١٠)‏ وإحصاءات لاتفيا(ه١١٠).‏ : 
يؤكد تحليل البيانات الإحصائية أن نمو العمالة # الصناعات الإبداعية أسرع من نمو العمالة الإجمالي ب ْ 
كل سن ليتوانيا(متوسطظ النمو الإجمالي ا الضتاهات الإبداعية 11 ؟1لا. ومتوسط التمو الإجمالي +١‏ ؟/): : 
ولانفيا(نتوسط الثم الإجتالى ذا الصناغات الإيداضية 1507 اك ومفوسظ التمو التجماني 9ر0 : 
م 
اوسن 


...هه لقفافل ...٠‏ 


دورالصناعات الابداعية 4# الاسهام 4 الناتج المحلي الاجمالي 4 ليتوانيا 


ولاتفيا 


تتحدى الصناعات الإبداعية الصناعات التقليدية وتستغل الفرصة لخلق قيمة مضافة دون استثمارات كبيرة 
لك بداية الأعمال الجديدة؛ فمن خلال توظيف الإبداع والموهبة الفردية». تصل الشركات العاملة 4# الصناعات 
الإبداعية © الاتحاد الأوروبي إلى حجم مبيعات يبلغ حوالي ٠07,7‏ مليار يوروء منها 758 تمثل قيمة 
مضافة(المفوضية الأوروبية .)3١١7‏ ومع ذلك فمن الصعب وصف تأثير الصناعات الإبداعية على الناتج 
المحلي الإجمالي؛ لأن هذا القطاع يخلق قيمة مضافة بشكل مباشرء وكذلك من خلال قطاعات أخرى لأنْ 
الابتكار هو نتيجة للتفكير الإبداعي( 513/8606 300 03063131166 2015). 


يقدم الجدوله نظرة ثاقبة على ديناميكيات إجمالي القيمة المضافة خ ليتوانيا ولاتفيا 2 الفترة -٠5٠٠١‏ 
انتعاشا اقتصاديًا 4 أعقاب الأزمة ف 8١٠9-7١٠م.‏ 


ومن أجل تحديد تأثير دور الصناعات الإبداعية 4# ديناميات الناتج المحلي الإجمالي على الاقتصاد الوطني 
فيما يتعلق بديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي الإجماليء فقد اخترنا السنة الأولى من البيانات المتاحة 
كنقطة انطلاق وقمنا بقياس التغير(إيجابي أو سلبي) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 2# عام ١٠١٠م.‏ 


جدول ه ديناميات الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي 4# الصناعات الإبداعية 2 ليتوانيا 
ولاتفياء ٠.1١.0١١‏ 


آذآ 20112010 2013_2012 _التوسط | 


1١0 2‏ 995.37 9098.96 105.59906 | 99.9790 
تب وا كه 
410 104- / 2 0007 
رليتوانيا) 
المعلومات والاتصالات ا)+ 106.1196 116.0096 129.459 117.1990 
(لاتيفيا) م06 16.0090 29.4596 17.1996 
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 0) 109.3290 116.5790 123.8696 116.58906 
(اليتوزقيا 5250/0 017 2.0 12.0 
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ا)!+ 115.08960 123.3090 129.2996 122.559 
(لاتيفيا) 000 33090 20.2990 0 2 
0) 106.3690 114.06906 123.6596 114.6996 
الفنون والترفيه والتسلية (ليتوانيا) 
+١06 606‏ 23.6590 1.6.0 
60 118.319 130.569060 149.4396 132.96 
الفنون والترفيه والتسلية (لاتيفيا) 
1 30.5695 40.4390 5 2 
0)ا)8 107.75906 | 114.8196 122.479 115.019 
مجموع ((1+11+ل (ليتوانيا) 
00 16 22.0 1/0 ش12 
١)‏ 111.859060 | 121.4596 132.090 122.0096 
مجموع ((11+14+( (لاتيفيا) 
1.0 2159 0 232 200/0 


النمو الكلي كذ الناتج الإجمائي 2 10096 111.71960 119.6496 125.6796 119.0196 
( ليتوا نيا) 11715 19.6490 25.6790 19.0190 
النمو الكلي كذ الناتج الإجمائي ‏ 10096 112.9896 122.1496 128.3596 121.1696 
( لا تيفيا) 1085 22.1490 28.3590 21.1690 


المصدر: جُمّع من قبل الباحثتين وفقًا لإحصاءات ليتوانيا(10١٠7)‏ وإحصاءات لاتفيا .)5١15(‏ 


4 حين يُظهر تحليل العمالة 4 الصناعات الإبداعية # الفترة ١٠5-70١١1م‏ تأثيرًا إيجابيًا قويًا على 
إجمالي أرقام العمالة» فإن تحليل الجزء الخاص بالصناعات الإبداعية 4 الناتج المحلي الإجمالي لا يوفر 
تلك النتيجة بالإجماع؛ ْ حين كان نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي # ليتوانيا ولاتفيا قويًا مقارنة 
بعام ١٠٠٠م:‏ ولم تكن الصناعات الإبداعية هي القطاع الاقتصادي الرائد 4 تحديد النمو 4# الناتج 
المحلي الإجمالي. ويظهر التحليل أن الصناعات الإبداعية كانت بالتأكيد بمثابة مصدر مهم لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي؛ ولكن إجمالي متوسط نمو الصناعات الإبداعية 4# ليتوانيا كان أقل من إجمالي نمو 
الناتج المحلي الإجمالي “150.0١(‏ و15,01“ على التوالي)؛ 2 حين تظهر لاتفيا بيانات مختلفة قليلاً مع 
إجمالي متوسط نمو الصناعات الإبداعية كونها أسرع من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي( /"".٠١‏ 
و1.“ على التوالي). وك حين تظهر البيانات اللاتفية من الناحية الفنية نتائج متفائلة: فإن الفرق 
4 ديناميكيات القيمة المضافة الإجمالية ضئيل جدا بحيث لا يمكن تعميمه على المستوى الاقتصادي. 
النتائج 

يعتمد مفهوم الضناغات الإبداغية خ كل من ليثوانيا ولاتفيا على التعريف البريظاني النذي هدم عام 
م 4ك وثيقة رسم خرائط الصناعات الإبداعية؛ مع التركيز بشكل أساسي على توظيف المواهب 
والمهارات الشخصية من أجل خلق فرص عمل والثروة. وي حين أنْ دستور لاتفيا للصناعات الإبداعية 
يشمل الصناعات الثقافية أيضًا؛ فإن هيكل الصناعات الإبداعية بط كلا البلدين اللذين تحالينا بك هذه 
الدراسة يختلف قليلا؛ فتضم لاتفيا القطاع الفرعي للمرافق الثقافية: أما ليتوانيا فتضم قطاعات 
فرعية من الحرف اليدوية والأنشطة الأخرى ومع ذلك فَإِنْ القطاعات الفرعية الأساسية هي نفسها 
.4 كلا البلدين: (١)الموسيقىء‏ (7)الفنون المسرحية؛ (؟)الفنون البصرية؛ (4)التصميم.: (5)النشرء (1) 
التلفزيون والراديوء ()الأغلام: (8)الإعلان: (4)الهندسة المعمارية: (١٠)البرمجيات‏ وخدمة الكمبيوتر. 
ونظرًا لقيود البيانات الإحصائية تعتمد المقارنة بين دور الصناعات الإبداعية 4 التنمية الاقتصادية 3 
ليتوانيا ولاتفيا على ” فثات من النشاط الاقتصادي(المعلومات والاتصالات: والأنشطة المهنية والعلمية 
والتقنية؛ والفنون والترفيه والتسلية) وتأثيرها على التوظيف وإجمالي القيمة المضافة. 

إن تحليل البيانات الإحصائية يؤكد بأثر رجعي ع ليتوانيا ولاتفيا أنْ التوظيف 2# الصناعات الإبداعية 
ارتفع 4 الفترة ١5-7٠٠١‏ ١1م.‏ وكان له تأثير كبير على إجمالي نمو العمالة؛ لكن تأثير الصناعات 
الإبداعية ذات القيمة المضافة 4# الناتج المحلي الإجمالي 2# الفترة 15-7٠٠١‏ ١1م‏ لم يكن العامل الرئيسي 
لنمو الناتج المحلي الإجماليء على الرغم من أنْ منتج الصناعات الإبداعية كان له تأثير قوي على 
الاتجاه الإيجابي. والفرق الأكثر أهمية بين البلدين اللذين نحللهما(ليتوانيا ولاتفيا) هو زيادة الإنتاجية 2 
الصناعات الإبداعية ث لاتفياء مما يسمح للبلاد بتحقيق قيم أعلى للقيمة المضافة الإجمالية مع توظيف 
عدد أقل من الناس. يؤكد تحليل البيانات الإحصائية أن نمو العمالة 4# الصناعات الإبداعية أسرع من 


نمو العمالة الإجمالي # كلا البلدين ضفي ليتوانيا(متوسط النمو الإجمالي 2# الصناعات الإبداعية 77 17/, 
متوسط النمو الإجمالي ١0,؟)‏ ولاتفيا (متوسط النمو الإجمالي 2# الصناعات الإبداعية 717, :)7٠١‏ متوسط 
النمو الإجمالي ؟5, 5/) 


يظهر التحليل أن الصناعات الإبداعية كانت بالتأكيد بمثابة مصدر مهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي؛ ولكن 
إجمالي متوسط نمو الصناعات الإبداعية خا ليتوانيا كان أقل من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 
(215,01 و15,01 على التوالي).: ْ حين تظهر لاتفيا بيانات مختلفة قليلً مع إجمالي متوسط نمو 
الصناعات الإبداعية كونها أسرع من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي( 77,٠١‏ و 5١,17‏ على التوالي). 
ولكي تتمكن ليتوانيا من مواكبنة لاتفياء ينبغي تطبيق تدابير الدعم على المستوى الحكومي. 


المراجع 
مذ أاةمهودع01ئ2 ,ملالا لامع 10 .دع 1 ]دنالصا علااجع0 عطخا لصح ملالا 3ألع5/1 .2011 ,.ما رممخغخطكم ل 
خطعأكما واهمعمع :غ3 عاط3|أ8/3 .560 - 546 ,(6) 53 [عصتامه] رعمتاماق] + مهتادعبلع .بض ذا تطهلاماممع ممه 
[2011 ععطمصعناهلا 22 ل0معووععء46] <مامء. اطع أكط أ2|0مماع.ننالئا/لا > 0363035 
-5لا0ص! 83560 أعع زمءع2 3 مأ أخصع مالإهامصع .طائع ماعصكاءمللا .2001 ,.>ا رع الصوظ ,د ,لاع06 ,لط 8|131 ٠.‏ 
.للا لثالالا> 0363035 غطعأكصا 0اومعصع :غ3 عاطداأة/8 .185 - 170 ,(2) 30 [عصتامه] لفاعأباعكظ اأعمممومعط .لما 
.[2014 /زدا/اا 19 0عووععع46] <صامء.غخطعاكم أل |امهمعمطع 
-ا63 .2010 .ع رعاأنااءالاع)اوناط3ل 300 .85 رع ]أ ةاءالاعا ,.ه ,3220135ل ,8 ,56132035 ,.ل رعاناأء أنلاعمعع6 ٠.‏ 
ادءأصطعع! 5وصتأصألع6 كناتصاألا :كن تصاأ/ا [عمتاصه] كأمدواغ ماع باز غأدنالصأ باأماطلا ناكا دنا أصاألا :3[أ0 غ5 با أطالامما 
لع5ود5عع86] <01م.ؤ5ام 3اعممعج_اكا_كن 3 اما أ/ا/ ادمع مياه 1/0 /غا.5ة اننا لطاننا//:مخخط> :غ3 عاطخ| نال .بطضأوعع/اامنا 
.[2014 لإقناط3ل 3 
4 -0ضمعط أقصمه36لا ده غأع3م مما دعأ أدنالصا علااجع02 .(ودوع]م (مأ) .6 رعمع 56326 عمق .لا رغ63216ناج0] ٠.‏ 
0 ممق اأطيام م1 لمأمععع2) وعع معأء5 أوءه أناقطع8 0ضمق ١دأع50‏ - 3ألععممظ .15م]عع5- طناك 0غ مندعع5 مأ لاما 
0: .(2015 ععطمرعععما 
لاع عطا مذ 5غأخع1 هم ع/اقادعلء 300 أونناءاناء عط أاناكدء/! .ا أللاماع 23608ع0 .2014 رعدناملا 300 أومعع ٠.‏ 
7 -قعء_ءطق_اقنباءاباء_ع صا ناودع ا/! /5أع 855 نا ننا/ا/ 0 1236 أطناط /مام .لاع .نلا الها //: مخخط> :غ3 عاطحانأو/اث . [عمتامه] 
1 .[2014 نع طمرععء0 22 لعووعععم] <01م. طخ /نا !6م صم نوع 0 /ع اا 5/ناع_عطخ_مزردغعانومط_ع ةا 
00 5 ع/امع01 350 أواناء انان ,10 ععموماط مغ ووععء6قم زه لاعلا اناك .2013 ره أ5دأطامطه0 موعمماناع ٠‏ 
4« <015م.طع_عع 30م أ-ووععع3/دم 01ب أ5//ا 3ط ا/ع نا اناء/ناء.3م0اناع.عع//:مخط> غ3 عالقا نأولظ . [عصتامه] 
[2014 انمةى طغ30 ل0عووعءعء46] ٠.‏ 
-563656 .2008 ,ر(دع؟ناء3اعمع مرهلا أه أمع ممعع 8/1303 ممه ععمعععاع8) 841/1011 ,805141لاع ٠.‏ 
4/3131 .[عطتامه] 2 لاع ,لإ أأطناصططم مودعم ءبع عطخا مدع ألاتاعظة عأ صمممعع 1ه ممتاقء 0135515 او 
لظ _1 كاد ناخعع 13 2 مقع .كع 0ص دع نا 3 أعدع ططهط/طه ماق /053ناع/ناء.3م0اناء.عع//:مخاط> أ 
<1 دمع 23 مع؟ !لان خط ا <ع2[/00000- 51ب دباع »اء ماي لاع دع00)ع38لا8 5130ب 2 لاعظ_ع ثم لا دمره للد آا ما 
.[2015 عمبياا 22 0عووعع266] 
أهنناء انان ردع]51 |2انا انا .215غ]5نالصا عل/الاهع) عطمأطلاعم :لإإععمط 30 0وملزع8 .2002 1١‏ ,ناماع ٠.‏ 
ر3م53 ع1 .لاععوعوع5 لعزاه2 اونا انان مه ععمععع]مه0 31مه3650مععغما لممعع5 عط ١‏ ,عنام أوعناءانان ,لإرامعط 1 
.2 لإاقناط3ل 23-26 ,رعطوادع2 نلاعلا رممغعص ذااع للا 
-مهاعناع0 اأهمماعع؟ مغ عأاناط امم دم 1غأ5نالمأ علاتاهعقء عطا ضقء اعباط نناهلا .2011 .طن رصمطط أ ٠.‏ 
مأدعددع 0أؤنا8 ااأ تمد .2011 ,.كا رمام ممطقط0 ,.ك رمطغخمل 808 :مهمه ا .عم انكمه) 8026 فمأوغاء8 مأاغخمعممط 
-أعع(ا أصعمممرعع38م3ا/ظة .ععمع|اقط) أمعمعع38م3/ا عاممع2 3 35 مه60ة/امصصا :دع ]كباصا عناتاوع) نيرعلا عط 
<010 .لاع أكدط 3ع ماع.للاللالنا > 033035 غخطعادصا لواومعمع :غ3 عاطح|أو,لظ .54 - 29 ,(1) 49 [عصتاصه] رصمأد 
[2011 “عطمعلاهلا 22 ل0عووعءع426] 


ع/اناجع01 01 300نا انط وأءع ]021 عامتاابا/اا ىم .2009 ,ل .لا رعوصقط6 ,.ل نط2 رصعط© رك لا رعصونن ٠.‏ 
مأدأءناعصع نمع نمع ]0 أقصغناهل |2ط30طععغم!ا .طقللاتد! مأععامع0 لإأأواعلااما أوبغانان عطأاعم] دع دما 
.للالثالنا> 0363035 غخطعأكمصا 0اونعصع :غ3 عاطداتو/ة .496 - 473 ,(5) 15 [عصتامه] بطععوعوع5 لصخ اناه ألاوطءع8 
.[2014 /لةا/ا 19 0مووععع5] <صدامء.خطواكص أل اهمعمطع 

-11 م0 عأمطامصومعءط زوع أ أدنالصا علاتاوع) .2004 .ما رع || ألا !١,‏ ر000/قأ35ع ,ما ,11اه]ماه0 رط روعومل ٠.‏ 
7 [عطأامه] ,كنفاعلا تاعدعدع5 أرع وطعع8/363 .د5ع/6381أما مم مباك مطح دعع مع أاقطن أمع عع 3ص دا/ة ,كمه انط 
0ع5د5ععع46] < دام .خطع أكط أل3|1ع ماع .لثاللا/نا > 033035 غخطعأكصا لاوععمع :غ3 عاط3ا 8/1 .145 - 134 ,(11/12) 
.[2014 ععطممعءععم 26 

٠. طععغم!ا .قصتطع صاصه36/امصصا لم3 دعأ أدبالصا علاتاجع) .2006 ,.ل ,لإع امول .آلا رعموعا‎ 3803١ 

.الا لثالنا> 033035 غطوأكمصا 0اتعصع :غ3 عا6ح|نأوثث .264 - 259 ,(3) 9 [عصتامه] ردع لبد أونغان0 غه أدصعيامل 
[2013 ءع5مئغع0 26 0مووعع»ع5] <مامء.خطواكص أل اهمعمطع 


أطةناط نا ,3013| ,3 أطمؤاوع صا دعم 1 ]5لا0طأ علاتاجع0) .2010 ,.كى ,3أألا ,.>ا ,3أألا - اع]13 ,.ذ رالا355ا ٠.‏ 
/750313اء /رعع. 53م .للالنالقا//: مخغط> :غ3 ماطح نولل . [عصتامه] 

[2012 لإالقنامةا 8 لعودععع8] <01م. نا قاغأوع_دع أ دنال ماع ناتاوع 0 /روء|30/8هامنا ٠‏ 

-األا.لعما .أمعصمم ماعناعما 1031 3غذناد لإمامممعع علااهع0 عط 01 عط ذااع 8/00 .2015 .8 ,أ جكاءألاع ا ٠.‏ 


امعوودعع1/1821<]46/ع01 مقطلا ناأعناءعء 3م كل //: مخط> :غ3 عاطمانو/لك .لأتئمعناامنا أوءأمطعع! كوصتصطألع6 دباتم 
.[2015 طع3ا/ا 26 

اماع لماع13038/! موتطودط 01 أقطناهل .طه00طها :5دع5أذنا8 35 5اع مو أوع0] موأطوجط .2008 ,للا ,مطعادالةا ٠.‏ 
- 11 اع تاع.لثالقالنا> 033635 غطعاكصا واأومعصع :3 عاطقاأجحث .414 - 398 ,(3) 12 [عصتادصه] رعمقع ا 3/ا مصة 
.[2014 1/3 19 0مووععع46] <صامء.خطعاد 

516لا0ط!| عل/اأهع2) 56 300 مه قعنبالط موادع0 :لإأألالاجع01 01 عاناأانان 4 .2006 ,.8 رممدع طحا ٠.‏ 
-0363 غطعاكصا لاهعصع :غ3 عا6داأة/8 .64- 55 ,(1) 25 [عصتامه] رامع مممماعلاءم أمع عع 3م8/3 آه أحنامل 
.[2014 لزدا/ا 19 ععووععع42] <صامء.خطع أكص أ210عماعء.للاننا/نا> 635 


[عطااصه] دعأ أدبالصا علاقاجع01 300 أواناء انا .2015 ٠3/13,‏ 0 عااطبامع5 0 عرب ابا0 5ه لل أكاص ألا ٠.‏ 
.[2015 عطنال 20 لعوودععع4] <اصماغط.ع لاوم /مأععء5_وومعء /اع/"ا|.لا0ع. ماكا.الاللالقا//:مخغط> :غ3 عاطداأو/لم 
]أ لاط تاك بازأغ5نالمأ باأمأطلا نكا اغما .2007 ,وأطدباط ]نا أه عأاطنمع8 5ه عنبغابا أه لمغأكاص ]اللا ٠.‏ 


ع1 .2014 ركع أمطهصمعع 0نه])“ا0 .كنا أماألا |١/-217‏ علطا .0 28 هناما .مط 2007 .0لطام تا لهم 5مزأععغ5]3 5م غؤام 
05 طل 1//:مخاط> :غ3 عا6نا أده .[عمنامه] كوعامءع مكح عط مدعأ ]كالما عنالامهع0 عط 5ه أعهمما عأمسممدمعع 
.[2014 ععطوصمعءهء0 23 معءووععع4] <7-38370643انادء 200 لام 35.أمع ماناء 0 0غعع /ر5ء 0ل 5ننا/ع 130.01 

6ط 0 3نقالط : لمقطصوع أ اعطن .دموتابامناع عأممصممعءع 300 5م 1غأ5نالصا علاتاهع0 .2011 ,.ل ر5ئككامم ٠.‏ 
ع/اادع0 عط 300 دع أكنالصا |داناأانان عط :د5ع 016 علااجع0 .2008 ,.© .م أأوعظ .لع ]أمطنا عمتطدتاطنم 
واعصع :غ3 عاطدانأو/ث .117 - 107 ,(2) 90 [عصتامه] ,لإامهعمعع محصسط - 8 دعاءع5 :عع اوصصة 6ا835م0ع6 


خطع أكصا 
[2012 لإاقناط3[ 1 0ع5د5عع66] <صامء.غطاع أكط أل قمع ماع.ننانلا/لا> 03636356 ٠.‏ 
2005 طاععردعدع5 أرمموريعع 23 قالط .2008 .4 بلإاععلظ ,.8 ركم803 ,.ل ,3أ63:2 - 5مع1/136 ,.ل ر0ع5م53 ٠.‏ 


ما 5غأع!131/ 320 كمه تاناكما 01 كع ام ةطلاط) ع ااام نما .للاعأناع8 عناتاد] نادمه 3 :دعل أدبالما علاتاوعع0 عطا مأ 
اتباععااعغما عمج دعأ أدنانما ملاوع عط] تععمعععامهه0 (عمم)باع 


.8 ناا 23 - 22 ,مولع متكا 0ع]أصنا رممعمها .بارعمممم ٠.‏ 

.0313.65.50 //:مغخغخط> :غ3 عاطخ| 8/3 .[عمذاده] 0330356 033 ادع 563656 .2015 ,3]0/13 ا 51365625 ٠.‏ 
.[2015 عضنل 20 0عو5و5عع6] <3-403569225128ع7983916-113-460-86 0-3 نيام /مع /داع نحالام /ناا 

> :3 غ351 أه/اث .[عمذادمه] 033035 033 أجء 563858 .2015 ,3أم3ناطغأنا 5ع 563656 ٠.‏ 
.[2015 عننال 20 لعووعع»86] </مع/ا.لامع 

300 مواوعم أه0 نناماعا عطا ع 7ص أططدع56 .مه0 نومع مععغءلظ عطخ 5ه موادعما .2007 ,.43 رمعدكةطمط1 ٠.‏ 


- 1529 ,(9/10) 36 [عمتامه] روعغعصععطبا .كالما علااوع0 عط 5ه عععقمظ اهمها وعبلع عط مأععمعأ50 
.[2014 /إ3/ا 19 ل0عووععع4] <مامء.خطع أكط 1أ210مماع.للاللالنا> 033035 غطعأدما 0اومعصع :غ3 عاط 381/313 . 1542 

300 أقاناء انان مآ 15مغع3ط طه3650ع0| 300 دطعع اج مهلا3ع0| .2015 ,.>ا | 3القامطء 563 رط ن6231 مله[ ٠.‏ 
نامع.3أممع6630 :3 عاطدا اولظ .27 - 7 ,(2) 34 [عصتامه] رعدعأطمهعمع6 دعمه 5م013 .دع أ أدنالصما عناتاوع 0 


.[2015 لإانال 6 60ع55ععع48] <نالع.3أماء30ع3./لانلان/لا> 03630356 
9 


5 الم ع/ااجع01 .2004 ,(أمعمامماعناء0 لصخ م1:30 مه ععمعععامه كمه قلا لع]أمنا) ماثم 1ك لانا 
013ص طالخ /دع0ل/دمع/ع30.0أعصنا//:مخط> :غ3 عاطخأ3ى .1410 6لانا :ماناجط 530 [عصذاده] .أمعمامماعناء0 ممة 

.[2013 أدناعناث طغخ24 0عووعءع4] <01م.مع 
/0101 امعط عناقاجع02 .2008 ,(أمعصمماعناءم 0م م1230 مه ععمعععامه0 كصه365لم لع ]أمنا) مامان لانا ٠.‏ 
.[عطتاصه] عمكاهم - لإعذزامط لعمصاءهم]صا 305ثلامخ :لإمامممعع عناتادوع2) عطا عوأووء55ق 01 عقعمعااقطن عط١‏ .ممع 


[2012 ,لإ1قلاط13 1 ععووععع4] <01م.مع_معء 20082ع15ل رد هل /ردعء/30.018غعمد//: مخط> :غ3 عاطدأأولم 


3 وي د ون 
ا الا 1 
0 3 9 5 - 


7 ل 0 
الما طظ1ة # # 8 ةا 
900 4# ره 

يده عو 00 


1 


بصلءة 2 51 4 7 


لذنلا :التشد ود متاو وز 


7 


/ 


ادكه :17 مسم عي 


المؤلففون 
د. عبد الرحيم رحيمي 
دكتوراه ‏ إدارة التخطيط. عضو هيئة التدريس 
© جامعة آزاد الإسلامية. فرع طهران الجنوب 
(المؤلف المسؤول) الدكتورة فرزانه جاوش باشي 


عضو هيئة التدريس 2 جامعة آزاد الإسلامية؛ فرع 


طهران الغرب 


تنميةالاقتصاد الثقَا عبر ريادة الأعمال 
الثقافيهوالفتيك 


ترجمة عن الفارسيك: د محمد حمادي 


الملخص إنَّ المجتمع الذي يُنَشَيْ بيئة مناسبة ويّزوّد 
عؤاره النشرية بمعرقة وموارزا هع ويافة الأغفال الأنتالسة 
يمكنه أن يتحرك 4# مسار التنمية بشكل سريع ومتسارع. 
ومن خلال هذه القدرات»؛ يمكن للأفراد استخدام هذه 
المهارات القيّبة لإدارة وكوجيه الموارد الأخرى 3 اللجشمع 
نحو خلق القيمة وتحقيق النمو والتطور. وبعبارة أخرى, 
مماف خلاكة ذات دلانة بين الشدوزاى الأدازمة وريادة 
الأفمسال وهفضورويادة الأهبال أداة شن ارشهن الأدواتك 
وأكثرها شاعلينة ونفيهة لضمية الاقتصياد ذا المجتمم: 
وتمشع: اندول. الكي تمارسن فيه الأنشيطة الريادية 


بمعدلات أعلى بمكانة أفضل 4# الاقتصاد العالمي. 
وذلك بفضل طبيعة ريادة الأعمال 2# التكيف مع 
التغيرات. 

لطالما لعبت الثقافة دورًا هاما 4 دعم اقتصاديات 
الدول: لكن دورها يصبح أكثر قوةٌ عندما تتضافر 
مع ريادة الأعمال 2# مسيرة المبادرة لتطوير 
الاقتتصادات. ومن خلال التأكيد علي دور ريادة 
الأعمال الثقافية والفنية # اقتصاد الدولء يمكن 
أن يصبح الاستثمار 4# القطاع الثقالك. كونه قطاعًا 
ثاقيا وحديناة كيد ا هناما لكل شرمن لحل كقنا 
يمكن أن يُسفر عن عوائد ملحوظة 4# نمو الدخل 
والمؤشرات الاقتصادية والثقافية الأخرى. مما يُسهم 
4 تسهيل عملية تطوير الاقتصاد الثقاك. 


الكلمات المفتاحية: الثقافة, ريادةالأعمال 
القافية زيادة الأعمسال القنية: تظونر الاقتعساد 
الثقَاكُ لطالما ارتبط مفهوم ريادة الأعمال بوجود 
الأفباة ذاخش وان ضمية ريادة الأعمال ف السمعات 
يتطلب ثقافة خاصة. ونظرًا لأهمية ريادة الأعمال 
.4 الاقتصادات الحديثة (من خلال إنشاء الشركات 
السنشيرة والتونطة)كقد وصفت محظلف البلدان 
برامج مفصلة لنشر ثقافة كهذه 4 مجتمعاتها حتى 
تتمكن من الاستمرار 4 مسار التطور والحيوية. 
ولذلك. فَإِنّ تحديد العوامل المؤثرة على خلق 
وتظطريوويانة الأغنال الثقافية والفدية ‏ ظ الحكسات 
المعاصرة مع التركيز على الجانب الثقاك. وكذلك 
الخصائص الفريدة لريادي الأعمال ي العالم اليوم 
كعنصر للتنمية والتطور 2 مختلف الأبعاد الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية؛ يَعدٌ أمرًا بالغ 
الأعبية حريع تتبن ريادة الأعمتاك ويثاية الححرك 
الرئيس للإنتاج والتطوير الاقتصاديء ومن ناحية 
أخرى فهي تشْجّع وتعرّز روح الاستثمار والاستفادة. 


قبل السيعينيات من الشر اناي ركؤت الدرانناتك 
كا مجال الضدية يشكل أكبر على الفوامل الافتسادية. 
لكن ف هذا العقه استبدلت النظرة المحدودة السايقة 
بمفهوم للتئمية يعكس مجموعة أوسع من احتياجات 
اللتنتبع..وكتهل البون الامقنارات التقافية بسرعة 
البو هادم القككر والعسل ا النشمية بانمادها التساسية 


والافتسبادية اللكنافة برقن عليه السيعر التدية الديبية 
البشرية القاكبة عتى ال ساركة الشهبية محل 
استراتيجية القمية الاقتصادية القائمة على السلع: 


ووفقًا لتقرير اللجنة العالمية للأمم المتحدة (1590) 
عبج سرراهة نكوي )لنت مية .كا ضكرن القاخيم 
الإنسانية للثقافة من هامش التفكير الاقتصادي إلى 
مركز المشهد. ووضعت مفاهيم التنمية الاقتصادية 
والإنسانية والثقافية ب نطاق شامل # العالم النامي. 


تلعب الثقافة اليوم دورًا بارزّاء سواء كمتغير وسيط 
فعال 2# التقدم المادي أو كعمنصر 4# بنية الاحتياجات 
والرغبات التي لدى المجتمعات المختلفة (سلجوقي, 
84 لذن فإنْ ريادة الأعمال 4 مجال الثقافة 
والفن هي رائدة للاقتصاد.ء لأن ارتباطها بالثقافة 
نوع من المزج بين الثقافة والفن والاقتصاد كك 
الإنتاج والتوظيف وك النهاية الإنتاج الوطني. وبما 
أنَّ ريادة الأعمال هي عملية التعرف على الفرص 
واكتشاف الأفكار التي تؤدي إلى الأعمال التجارية, 
فمن الواضح أنَّ الثقافة والفن واسعان ومتنوعان 
وممتدان. 

ولذلك فَإِنْ تحديد احتياجات الجعمههور وإنتاج 
الأعمال الثقافية والفنية المتناسبة يخلق فرصا 
لإنشاء أعمال تجارية ثقافية؛ مما يؤدي إلى إنتاج 
الأعمال البصرية والمكتوبة لإنشاء أعمال تجارية 


ثقافية وفنية. (وكالة قدس الإخبارية التحليلية على الإنترنت؛ 5017) 


ريادة الأعمال وضرورتها 

يَعدّ مصطلح ريادة الأعمال من المفاهيم الحديثة 
نسبيّاء وقد اشتهر به العالم جوزيف شومبيترء وهو 
اقتصادي نمساوي الأصل عاش 3# الولايات المتحدة, 
ويُعرف بأب علم ريادة الأعمال. يرى شومبيتر أنْ 
ريادة الأعمال هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي 
للدول؛ وأن دور راكد الأعمال يتمثل : "ابتكار منتج 


أو خدمة جديدة ذات قيمة جديدة"' (معصادم, 1987:48). 

تقدم تعريفات أخرى لريادة الأعمال على أنها عملية 
تتضمن استخدام الإبداع لخلق شيء جديد ذي قيمة 
جديدة. باستخدام الوقت والموارد والمخاطرة وعوامل 


بل يكن أن تمازسن هن قبل انتظلمات اننا رم 
لإلالك كر كام 

عرف اركنى كنوك رياد الأعسان هلتي اننبا "كيال 
هادف يتضمن سلسلة من القرارات المتماسكة التي 
يتخذها فرد أو مجموعة من الأفراد لإنشاء أو تطوير 
أوالحفاظ على وحدة اقتصادية". من ناحية أخرى 


لع كدرويورت تشتكات شناضة ووادة الأعنان على أنهنا 
'فبول المقاطرة: واتباع القرض: وطبية الاحتياجات 
من خلال الابتكار وتأسيس الأعمال” (غلاميان وآخرون. .)5١٠١17‏ 


2 للدراسات التي أجرتها جامعة يورك قشم 
- ريادة الأعمال الحرة أو الفردية: هي العملية التي 
يمر بها رائد الأعمال لتحقيق أهدافه الريادية يبشكل 
- ريادة الأعمال داخل المنظمة :)١(‏ هي العملية التي 
يمريها رائد الأعمال لتحقيق أهدافه الريادية داخل 
متطمدة تقايدية وبورزقراطية عنادة. 

- ريادة الأعمال التنظيمية (560): هي العملية التي 
تقوم بها المنظمة لتمكين جميع موظفيها من العمل 


1 كرواد أعمال؛ وتحقيق جميع الأنشطة الريادية 


الفردية والجماعية بشكل مستمر وسريع وسهل. 2 
االتكلسة المركؤية ف الشركة القابمة المميتقلة ورب وق 


.)18 :7٠١8 باشي؛‎ 


تعدٌ ريادة الأعمال رمرًا ونموذجًا للنجاح 4 الأعمال 
التجارية؛ ويُعدٌ رواد الأعمال روادًا ناجحين 2# المجتمع. 
تا قدراتهم على الاستفادة من الفرص. وقوتهم 
الابتكار وإمكاناتهم لتحقيق النجاح: كمعايير تقيم 
بها ريادة الأعمال الحديثة. ويلعب رواد الأعمال دورًا 
هاما يك النمو الاقتصادي من خلال القيادة والإدارة 
والابتكار والكفاءة وخلق فرص العمل ولمنافسة 
والإنتاجية وتأسيس شركات جديدة. 

ويُعتقد أن هناك حاجة إلى ثورة ريادة الأعمال 3 
المجتمعات. وتعدٌ هذه الثورة 4 القرن الحالي أكشر 
أهمية بكثير من الثورة الصناعية (كوراتكو وهاجتس. 05:7004. 
لقد ازداد الاهتمام بريادة الأعمال داخل الشركات 
منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضيء بالتزامن 
مع تأكيد الشركات على الابتكار من أجل البقاء 
والمنافسة مع رواد الأعمال الذين ظهروا بشكل 
متزايد 4 ساحة السوق (0630لاط: لا" | أع, /198). 
ومع انتشار ثقافة البيروقراطية 4 ثقافة الشركات 
خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؛ 
أصبحت ريادة الأعمال 4# المنظمات الكبيرة تحظى 
باهتمام متزايد من قبل كبار المديرين التنفيذيين 
للشركات. حتى يتمكنوا -أيضًا- من الانخراط 2 
عملية اختراع وابتكار وتسويق منتجاتهم وخدماتهم 
الجديدة. ومع بداية الثمانينيات من القرن الماضي 
والتطورات المفاجئثة للصناعات 4 مجال المنافسة 
العالمية؛ ازداد التركيز على أهمية العمليات الريادية 
4 الشركات الكبيرة أكثر من أي وقت مضى؛ 
ووجه الباحثون اهتمامهم إلى كيفية غرس مفهوم 
ريادة الأعمال # الهيكل الإداري للشركات الكبيرة 
(/2 ؟ع داهدمعناع:5,: 14 .)١1980‏ يرى بعض الباحثين أن 
ريادة الأعمال وديوانيات الشركات مفاهيم متناقضة 
لا يمكن تطبيقها معًا داخل نفس الهيكل. بينما يرى 
آخرون إمكانية إنشاء وحدات ريادة أعمال فرعية 
داخل الشركات الأم. معتبرين أن السمة المشتركة 
بين جميع رواد الأعمال هي القيام بأنشطة محفوفة 
بالمخاطر. ويهدف تعميم عملية ريادة الأعمال داخل 
التليات إلى إعظاء الأزلزينة نبز الأقفيطة الخاطره 


حساب ١‏ ا 7 الحارية للث كة (مدمعاعب8, 1984). 
برامج الجاري 


وكشين زيانة الآغمال ذاخل الشركات إلى مقهوم 
متعدد الأبعاد يُوجه أنشطة الشركة نحو الابتكار ب 
المنتج والتكنولوجياء وتحمل المخاطرء وريادة السوق 
(1ة اع ماغهربكا, ؟55١).‏ نيتنا نير وفاكة الأعبال 
الفردية إلى تأسيس شركة أو منظمة جديدة. 
ويفتبر الناشكون وياذة الأعمال ف الشركات معهوما 
متعدد الأبعاد يحرك جميع أنشطة الشركة 4 شكل 
ابتكار المنتجات والتكنولوجياء والمجازفة والريادة 
والأسقافة:ومعتي رياذة الأصمال الستغلة «الغردية 
هو-أيضًا- تأسيس شركة جديدة أو مؤسسة. 


اليوم أدركت العديد من الشركات ضرورة ريادة 
الأفمال: يظ الوافع هَإن مكل هيدا الكقيين * 
الاشكرائيجية .ياتي السحاية لخلاقة احتيائصات 
مفروضة على الشركات (أحمد بون .)١1١5:50٠١”‏ 
أزلاتزياةة السريكة نظ الناخسيخ اعد فانم قلق 
ا#تشور ينوم الققيلة جاه امباليب الاذا :8 تارديه بها 
الشمركات ؛ وكالفا: ورحيل افضل العاملين هن الشركات 
وتوجههم إلى ريادة الأعمال الفردية والمستقلة. إِنْ 
اله الأمجال يشهن نظ الشكوات الأسيرة هماريها 
شاكلا بك رفير الناشية؛ هما يشنع جميم الشركات: 
حقى كلاف العاملة كا سجالاث التكدولوجيا التقدمة 
أمام تحديات كبيرة. فلقد ازدادت سرعة ابتكار 


وتقديم منتجات جديدة بشكل كبيرء لدرجة أنْ 
القطووات والتحسيثات ناقت اموا مالوما بذ الأمسواق. 
ونثيجة لذلك: أصبحت الشركات آمام خيارين: إغا 
مواكينة التطووالف والايتكان أو موائدية خط عقاف 


ومع التغيرات البيئية السريعة وتزايد تعقيدها وعدم 
استقرارهاء لم تعد الأساليب الإدارية التقليدية 
قادرة على مواكبة هذه التغيرات المتسارعة. إِنْ عدم 
قدرتها على التكيف مع ظروف اتخاذ القرار 4 هذه 
البيئات الجديدة؛ قد أدى إلى نوع من فقدان الثقة 
الأساليب الإدارية التقليدية. 


يَعَدٌ خروج أفضل الكفاءات من الشركات لخوض 
غمار ريادة الأعمال أحد أكبر التحديات التي تواجهها 
الشركات اليوم. وتعود دوافقع هذا الهروب إلى 
المكافآت التي توفرها ريادة الأعمالء مثل الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ والشهرة؛ والاستقلالية 2 
اتخاذ القرار. وتمدٌ هذه العوامل بمثابة حافز قوي 
للشباب ذوي الخبرة للانخراط 4# ريادة الأعمال. 


يجد رائد الأعمال فكرة ويحولها إلى فرصة 
اقتسادحة: نظ محال الأغمال التحاوية تبر القكرة 
الجديدة التي يمكن تسويقها فرصة. 

إن الوعي ببيئة السوق واحتياجات العملاء. إلى 
جانب التوجه الريادي؛ يساعد رواد الأعمال 4# العثور 
على الفرص والتعامل معها. ثم يكتب رجل الأعمال 
خطة عمل يدرس قيها قضايا مثل سوق المنتجات أو 
الخدماتء والقضايا القانونية للشركة, وتوفير رأس 
المال» والبدء والتطويرء والتنظيم وإدارة الأعمال؛ ومن 
ناحية أخرىء تشكيل أسواق رأس المال كصناعة. إِنْ 
الابتكار وميله نحو الاستثمار المحفوف بالمخاطر سهل 
علي وزاف اللأصمال الحضول غلن المواوة اكالية اللؤزية 
لتحقيق أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم (بمع, :199: م. 


وبشكل عام إِنَّ التطورات السريعة © مجال المعرفة 
والتكنولوجياء وتغيرات الاتجاهات الاجتماعية 
المعرفية مثل زيادة مستويات التعليم؛ ومشاركة 
الرجحال: والتشاء:ك العمل وزيادة متوسظل العمن 
وشيخوخة السكان: ووجود أسواق رأس المال الفعالة, 
ووعي المديرين المتزايد بظاهرة ريادة الأعمالء كلها 
عوامل أدت إلى زيادة الميل نحو ريادة الأعمال 3 


استراتيجيات الشركات (85ع08ه0ك 58 مكار 1989: 95). 00 


الثقافةوالفن 

إِنَّ الثقافة هي مجموعة معقدة من العلوم والمعارف والفنون والأفكار والمعتقدات 
ارا الات وار ا 2 ل ل سمل شك كام 
جميع المعارف والعادات التي يكتسبها الإنسان كعضو # مجتمعه(1998,0380). 
وبتعريف آخر؛ الثقافة هي مجموعة من المعتقدات. والعادات؛ والأفكار, 
والعادات؛ والقيم السائدة 4 مجتمع ما. بعبارة أخرى. الثقافة هي مفهوم 
يتجلى على مستوى المجتمع والمجموعات, وب التفاعل بينهماء ويعبر عن كيفية 
تواصل أفراد ذلك المجتمع 0موا8 امعدها, 1999). 


ومن ناحية أخرىء إذا نظرنا إلى الثقافة من منظور أسلوب الحياة, فلا يمكننا 
تشلما عن نر العثل وكيية كب اند حل لطانا تاخر العمل والشافة 
ال ل ري ا ال حل السائة وا 
كي لتر العا لا 2 الت ال كنا إن انسار 
ريادة الأعمال؛ كعامل 2# خلق فرص العمل وخلق الثروة 2# المجتمع. سيكون له 
نتائج ثقافية خاصة تستحق التأمل والدراسة. # الواقع: بدون الاهتمام الكل 


ا ل ل تن الم اله 2 الف الماسكه 
انجال الاقتطادي” 


لقد أصبح اليوم دور الثقافة 4 الاقتتصاد من المحاور التي تحظى باهتمام 
كبير من قبل الاقتصاديين؛ وعلى هذا الأساسء يعتقدون أنْ الثقافة تؤثر على 
التنمية الاقتصادية للدول. # الواقع. تمتلك الثقافة العديد من الفوائد. مثل 
كبح التضخم وزيادة الإنتاجية وخلق المنتجات التي لها تأثير على تحسين رفاهية 
المجتمع. كما تحظى فوائد الثقافة وتأثيرها على التنمية من خلال السياحة 
ورأس المال الاجتماعي باهتمام كبير. ولفهم تأثير الثقافة على الاقتصاد. يجب 
أنْ ندرك أن الثقافة هي 2# الواقع القيم والمعايير للنظام الموجود بين أغراد 
المجتمع؛ والتي تتجلى 2 أنشطتهم الاقتصادية. 

إنَّ للثقافة والفن ‏ كلّ بلد علاقةً وثيقةً بمعرفة الهوية الوطنية لذلك البلد 
والحفاظ عليهاء من بلا ثقافة وَفْنْ لا معنى له. الثقافة والفنْ هما 
مقولتان منفصلتان: لكنهما متكاملتان؛ بمعنى أنْ أهمّ ميراث تاريخي للانسان 
هو ثقافته. وهي وسيلة تفاعله وتواصله مع العالم من حوله؛ والفِنْ هو أهمٌّ 
جزء من الثقافة. إِنْ أصالة الفن وارتباطه بحياة الإنسان هو سر بقائه. فقد 
ارتبط بتاريخه وحياته على مر العصور. 

بحسب التاريخ العريق لإيران الذي يعود لآلاف السنين؛ فَإِنْ هذه البلاد هي 
مهد الأقوام المختلفة ذات اللهجات والثقافات والعادات التقليدية المميزة. ولكل 
من هذه الأقوام إسهام عظيم # تخليق الثقافة والأعمال الفنية؛ لما نراه عند 
دراسة الأقوام الإيرانية من أنْ الثقافة والفن الرائجين 2 إيران يعدان من 
أغنى وأكثر الثقافات الفنون تنوعًا 4# العالم؛ مما يجعلهما فريدين من نوعهما 
مقارنة بأعمال المجتمعات الأخرى. فلم يقتصر الإبداع الفني للفنانين الإيرانيين 
على ذوقهم الفطري وفنهم الذاتي فحسب؛ بل قاموا بمزج هذا الفن مع دقائق 
الثقافة الوطنية الأصلية؛ مما أهلهم لخلق أعمال فنية بديعة بحرفية عالية, 
كالموسيقى والرسم والمعمار والفنون التشكيلية وغيرها. 
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ريادة الأعمال الثقافية والفنية 

تعد الريادة سا 2020722 كم خلق قيمة 
اقتصادية وروحية للأفراد والمؤسسات والمجتمع 
على المستوى العام والقوم الت اق ات طالية 
واجتماعية وتقافية وسياسية واسعة النطاق؛ مما 
يجعلها قادرة على معالجة العديد من التحديات 
التي تواجه المجتمع اليوم. وبهذا المعنى؛ يمكن اعتبار 
جميع سلوكيات الإنسان (من السلوكيات ال له 
والاجتماعية والسياسية إلى السلوكيات الثقافية) 
سلوكيات ريادية أو غير ريادية. 


وكما أسلفناء فْإِنْ جوهر الثقافة وأساسها هو الفن؛ 
مما يجعل ريادة الفن -أيضًاح- وبالنظر إلى هذه 
العلاقة, المحور الرئيس لريادة الأعمال الثقافية. 


تعرّف الريادة هلئ آنها "خلق' القيفة" (القيمة 
الاقتصادية, الأخلاقية؛ الفنية؛ الثقافية)؛ وبالتالي 
فَإِنْ الريادة الثقافية والفنية تعني ببساطة إدارة 
العمليات والتحكم بها لإنتاج وتقديم السلع والخدمات 
الثقافية والفنية بطريقة مبتكرة تعيد إحياء القيمة 
الفنية والثقافية وتخلقها. 


# 


عام 


ولا تعني القيمة الفنية والثقافية داتمًا وجود قيمة 
اقتصادية. ولكن قد تتضمن القيمة الاقتصادية 
-أيضًا- قيمة فنية وثقافية. ومع ذلك فَإِنٌ ريادة 
الأعمال الفنية ديناميكية ولها فوائد دائمة؛ فيمكن 
أن تلعب دورًا هاما كقوة مساعدة كك دورة التنمية 
الوطنية على المدى الطويلء كما تثبت التجارب 
العالمية. 


4 الماضيء كان ينظر إلى رواد الأعمال على أنهم 
أشخاص يخلقون قيمة اقتصادية (ممتلكات).؛ ولهذا 
النسيب تم اعتبازهم مركا للتمو الاقتصادي» ولكن 
الواقع؛ فَإِنٌ رواد الأعمال هم أيضًا محرك للتنمية 
الاجتماعية والسياسية والثقافية». ويمكنهم تحقيق 
الأفكار الثقافية بطريقة فريدة. 
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الثقافة -أيضًا- على ريادة الأعمال ‏ مجال 
الثقافة. وهو مجال أهمل حتى من قبل القائمين 
عليه 4 إيران لأسباب متعددة. 

يرقبظ مقهوم ريادة الأعمال ازكياطا وكيما بالايشكار. 
تجديد الاستراتيجيات وخلق منتجات جديدة 
وتقديمها للسوق هو الهدف الرئيس لريادة الأعمال 
4# العصر الحديث. وهذا المفهوم موجود 2 جوهمر 
الإبداع هو نتاج تفكير الفن والفنانين فقط. 

من خلال خلق الفكرة الفنية وإنتاجها وعرضها 2 
الوق نظت سعموعة واسعة من مكلف الففاته 
مما يخلق سلسلة متصلة من الوظائف المختلفة. يبدأ 
العمل الفني بفكرة: وهي مسؤولية الفنان. قبل هذه 
المرحلة أيضّاء نتعامل مع ريادة الأعمال. يجب تنفيذ 
الفكرة الفنية., ولذلك نحتاج إلى فنيين فنيين وأدوات 
ممّات الفنانين والفنيين وعشرات الشركات المختلفة 
المصنعة للمعداتء. وحتى بالنسبة لبعض الأفكار 
السينمائية الجديدة. تضطر شركات تصنيع المعدات 
إلى ابتكارات معقدة:. 


وبنظرة سريعة؛ يمكننا أن نفهم إلى أي مدى توفر 
الفكترة القفنية فرعن عمل 3 فرحلة التنفيد أيخبا. 
تعمل المصانع الكبيرة لتصنيع كاميرات التصوير 
الفوتوغرالك وإنتاج الميكروفونات وأدوات تسجيل 
تصليع الآلات الموسيقية. وجميعها تسعى جاهدة 
لتنفين الفكرة الفنية بأفضل وجه ممكنء وترتبط 
حياتهم بحياة الفن. 

فيمكن لأصحاب المعارض الفنية؛ بالإضافة إلى تجار 
الفن»: تحقيق دخل ممتاز من الفكرة الفنية المنفذة. 2 
حين يُوظف العديد من الأشخاص 4# هذه المجمعات. 
يمكننا العيش والعمل والبقاء على قيد الحياة مع 
الفن» وتحسين ثقافة المجتمع وتحقيق الدخل المالي. 


بها كثير من الدول المتقدمة . (أ. 5لا 2أا.للاللاللا) 


تشير أدبيات ريادة الأعمال إلى أن تعريفها وتفسيرها 
تم بشكل استقرائي حتى الآن. بمعنى آخر؛ لقد 
خددت الخصائص والميزات الشخصية والسلوكية 
لضا الأسمال التامهين 511 قم متيف كبالاك 
وقنهة لآبماذ مشاميع الفرضيات لريادة الأعمال يناءً 
على هذه العوامل. وبالتالي؛ وباستخدام هذا النهج أو 
الأسلوب (المسمى النموذج الاستقرائي) يُعرف مفهوم 
ريادة الأعمال وتفسيره فقط # بعدها الاقتصادي. 
وبالتالي درس سلوك رواد الأعمال فقط الذين كانوا 
نشطين 4# مجال الأعمال. 

ومع ذلك ونظرًا لأن نطاق الأنشطة الريادية لم 
يقتصر على الأعمال التجارية؛ فقد توسع هذا 
المجال تدريجيًا. لذلك يجب النظر إلى موضوع ريادة 
الأعمال من منظور استدلالي. بمعنى آخرء. يجب 
وذ التخمين ونظرية التماك وشرئن القرضيافه 
ثم تحديد وتفسير مفاهيم أبعاد ومكونات ريادة 
الأعمال. 4# النهاية؛ يمكننا الوصول إلى سلوك 
ريادي لا يقتصر على مجال الأعمال فحسب؛ بل 
يمكنه -أيضًا- تحديد السلوك الريادي 2# المجالات 
السياسية والثقافية والاجتماعية بمعناه الحقيقي 
والمطلق؛: أي بدون سياق وأنشطة اقتصادية؛ ويمعزل 
عن الفرص المدرة للدخل. على سبيل المشال؛ ريادة 
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الأعمال الثقافية بهذا النهج تعني الإبداع والابتكار 
أو التدمير الإبداعي 4# ثقافة المجتمع. وليس 2 
المنتجات الثقافية. بعبارة أخرى. خلق شيء ذي قيمة 
ل ثقافة المجتمع (صمد آقائي. .)٠١١‏ 

بناءٌ على النهج المقارن؛ تعرّف ريادة الأعمال الثقافية 
بأنها خلق القيمة 2 المجال الثقَاللي. وريادي الأعمال 
الثقاج هو الشخص الذي يمكنه خلق قيمة؛ سواء 
كانت مادية أو معنوية» سياسية أو ثقافية أو اجتماعية. 
وبالتالي؛ فإن رواد الأعمال الثقافيين هم الأشخاص 
الذين يخلقون أو يكتشفون أو يُحيون القيم الثقافية 
المجتمع (سلجوقي. 7١١5‏ 5-7/). 

عندما نتحدث عن ريادة الأعمال الثقافية والفنية, 
فإننا نعني إنشاء أعمال تجارية جديدة 4 مجال 
الثقافة أو استخدام استراتيجيات ريادة الأعمال 
لزيادة مبيعات المنتجات الثقافية. لا يهدف ريادة 
الأعمال الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية إلى 
تدمير الإبداع 4 الأصالة والرسالة والأساليب 
والمكونات وكل ما يتعلق ببنية ثقافة المجتمع أو 
السياسة؛ بل يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ريادة 
الأعمال الاقتصادية (انصدر السابق). 


دوررواد اللأعمال وريادةالأعمال #4 النمو 
والتثئمية الاقتصادية 


شهدت العقود القليلة الماضية اهتمامًا متزايدًا 
بموضوع ريادة الأعمال ورواد الأعمال 4 العديد من 
الدول المتقدمة؛ وكذلك 4# بعض الدول النامية. ويعود 
هذا الاهتمام إلى الدور المهم والإيجابي والبثاء الذي 
يلعبه رواد الأعمال 4# التنمية الاقتصادية والثقافية, 
والاستفادة من هذه الطاقة والقوة الكامنة لمواجهة 
التحديات مثل التضخم والركود وخاصة البطالة. 
واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت على "47 دولة 
صناعية ونامية (أحمد بور وآخرون. :5٠١4‏ 4). 
لحددت خمسة مؤشرات اقتصادية رئيسية مرتبطة 
بريادة الأعمال. وتقارن الدراسات بين الدول بناءً 
على هذه المؤشرات الخمسة؛ كما # الشكل الاتي 


ب( 


قدرة الاستكهار ذا متوسط الناتج المحلي الإجمالي 
المشاريع المجازفة للقرد العامل 


والتطوير ة الدولة لريادة الأعمال 


...هه لقفافل ...٠‏ 


وتلعب الريادة دورًا مهما 4 خلق الوظائف (كما هو موضح 3# الجدول) حيث يخلق رواد الأعمال وأصحاب 
الأعمال الريادية ما يزيد عن “6٠‏ من الوظائف 3# البلدان المتقدمة والنامية. وتخلق معظم هذه الوظائف 


ففي مجال التكنولوجياء يأتي أكثر من 17 من الابتكارات: وحوالي 5050“ من الابتكارات التي تؤدي إلى 
تحولات جذرية 4# الصناعة. من الأعمال الريادية. إذ يُعَزَى ذلك إلى أنَّ رواد الأعمال (من خلال تطوير 
التكنولوجيا وتقديم منتجات وخدمات جديدة) يزيدون من خيارات المستهلكين؛ ويُحسنون من جودة الحياة 
من خلال زيادة الإنتاجية». وخلق الترفيه الجديدء. وتحسين الصحة,؛ وتسهيل الاتصالات؛ وغيرها. وك الواقع 
فقد خلق رواد الأعمال معظم القطاعات الجديدة من الصناعات: مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية: والهواتف 
المحمولة: والتسوق عبر الإنترنت. وصناعة البرمجيات(مقتطف من كتالوج ريادة الأعمال الخاص بمشروع 
كاراد). 


أظهرت الدراسات وجود ارتباط إيجابي بين النمو الاقتصادي للبلدان ومستوى الأنشطة الريادية فيها. 
أجريت دراسة على الحم دولة. وتوصلت إلى النتائج العامة التالية حول العلاقة بين الريادة والنمو الاقتصادي 
باستخدام نموذج: الااعا6) (احمن جور واهرون: :: ؟: ) 

- يختلف مستوى أنشطة ريادة الأعمال بشكل كبير بين البلدان. 

- السياسات المعتمدة وتعزيز القدرة على تنظيم المشاريع 4 المجتمع؛ مثل المهارات والدوافع؛ سيكون لها أكبر 
- تأثير مشاركة المرأة 4 ريادة الأعمال ضرورة دائمة للاقتصاد. 

- لتحقيق تأثيرات طويلة المدى؛ يجب أنْ تشجع السياسات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ عامًا وأكثر 
من غ: عامًا على المشاركة 4 عملية ريادة الأعمال. 

- يجب على أي حكومة ملتزمة بالتقدم الاقتصادي أنْ تقدم الدعم اللازم لجميع جوانب النظام الاقتصادي 
التي تزيد من مستويات أنشطة ريادة الأعمال. ومن الأمثلة على هذا الدعم أشياء؛ مثل: تقليل الضرائكب» 
والوصول إلى القوى العاملة؛ وخفض تكاليف الموارد البشرية التي لا تتقاضى رواتبء والحد من اللوائح 
وتسهيل إنشاء الأعمال التجارية. 

- يجب أنْ تحدد السياسات تطور الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر وزيادة حوافز الأفراد والقطاع الخاص 
للاستثمار الأمثل # المراحل الأولية لأي عمل تجاري. 


الجدول رقم ١‏ مقارنة بين ؟١‏ دولة مختارة بناءً على خمسة مؤشرات لريادة الأعمال (احمد بور وآخرون. :0:0 ) 
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الناتج المحلي 
الاجمالي للفرد 
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تشقير الققبية الافتصبادية القفاضة إلى كوظيظ: الزاسي الأنزاعية والقزالك و المطكانت الكتتاضة تتعمب اللمد 
الاقتصادي ودعمه وتعزيزه؛ مما يؤدي 2# النهاية إلى رفاهية المجتمع وسعادته. ويمكن أن يحدث ذلك من 
خلال التخطيط الاجتماعي أو بشكل عفوي. تتشارك التنمية الاقتصادية الثقافية العديد من المبادىّ والهياكل 
والبروتوكولات المعقدة مع التنمية الاقتصادية. حيث تستفيد من الموارد من كل من القطاعين الثقايٍ الربحي 
وغير الربحيء وتحرّكها جميع جوانب الثقافة بما 4 ذلك الفنون والتراث والبيكة .(«ممعدهم, :5ه20) 


ومع تصاعد التحديات الاقتصادية الهامة التي تواجهها الدول -خاصة الدول النامية- فَإِنّ تحقيق الرفاه 
والاستقرار والاستدامة يتطلب الاستفادة الاستراتيجية والاستفادة من الموارد المتاحة؛ والإبداع والابتكارء 
والاستثمار الحكيم 4 الفرص الاقتصادية الواعدة 4 جميع القطاعات العامة والخاصة لخلق بيئة تجارية 
أكشر تنافسية ونوعية حياة أفضل. حلاث يتوقف النجاح 4 هذا المسار على تحقيق التنمية الاقتصادية بإبداع 
مبتكر والتمسك بالاستمرارية والاستدامة. وسيؤدي تعزيز وتوظيف هذه المهارات والقدرات 4# النهاية إلى 
تنشيط اقتضاديات اليلدان وإنشاء منتجات جديدة ملحوظة ومؤيسسات وشتركات تناس بتجاع ف الأسواق 
العالمية. 
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تنمية الاقتصاد الثقَاك من خلال ريادة الأعمال الفنية 


طريضية :سخ اشتحية كني الاقتضباء التحاه الأول ضرة مخ قبل ااتدوسوى ساك شيا عقا هاي 4+ لو ازولابة 
ديشيهاة: يت ركزت عنى قلف الأنشظة التي ضع ف قطاق الإدارات اللباشرة العسهى قارينة القن وامكنيات 
ناقاة) وتقسام مماظة لها بظ جفوسة ميشيفان وقطاهها الكقابة كان هدفيم النياتى هو تمفيق الإمعاناتك 
الااوية لقطاع التداسة ف ميشسيفان: 


افتشد اتدريسون اله لاميكده القيام ذلك وشرده ومع 3تلهه كان متنيكنا لتقبل السعيف وفيادة العمل 
مع الإدارات الأخرى ك2 الولاية ومصممي السياسات الاقتصادية والمجتمعات والمنظمات والأفراد المبدعين 
ورجال الأعمال. وتضمنت الاستراتيجية التي ؤوضعت 4# قسم 81لا خمسة أبعاد صَّنفت على النحو التالي 
(ممدميعل0صثكر 7-2005:6) : 


ريادة الأعمال الثقافية والفنية 


رأس الما لالبشرس 


الآليةالثقافية 


تنمية الافتصار الثمَالك مع0 


المشاركة والتعاون الثقًاك 


د الريادة الثقافية والفنية أحد أهمٌ مكونات تطوير الاقتصاد الثقاك # نموذج أندرسون. يبرز هذا 
البيئات الاقتصادية والثقافية. إذ تُعدٌ مشاريع صناعات الوسائط الرقمية والموسيقى الصغيرة مناسبة للتطوير 
والتقدّم. بشكل عام: يتيح هذا القطاع فرصا لا حصر لها لريادة الأعمال وخلق فرص العمل 4 المجتمعات 
الحضرية والريفية وضواحي المدن .© جميع أنحاء البلاد. وتسهم مشاريع الريادة الثقافية بشكل مباشر وغير 
مباشر 4# دعم الاقتصاد. وتشمل المؤسسات الثقافية الإبداعية الفنانين الناشئين؛ وبالتالي. تشمل مشاريع 
الصغيرة وتجارة الوسائط والأنشطة الريادية الأخرى ذات الطابع الربحي وغير الربحي. (جاوش باشيء 
)١1١١١-١0١‏ استراتيجيات هذا القسم هي كالآتي 


الصناعات اليدوية ٠/5019.‏ 


إن تطوير المؤسسات الإبداعية وتنمية الاقتصاد الثقاخ المستدام 4 البلد / المنطقة / الحي؛ يتم من خلال 
التعاون والتنسيق وتعزيز الصتاغات اليدوية: كما تتماشى هذه الصتاغات يشكل جيد مع التعاون مغ الثراثك 


جديدة للاستثمار الخاص وخلق فرص عمل وتدريب 


المراكز التجارية الثقافية عبر الانترنت 


تصميم موقع إلكتروني لدعم وتعزيز منتجات روؤاد 
الأعمال الثقافيين المبدعين 4# السوق العالمية. مع 
التركيز على الروابط الداخلية الحكومية لرفع وعي 
العملاء واستخدامهم والدعم المالي الخاص لضمان 
الاستدامة على المدى الطويل. 


دعم المؤسسات الابداعية 


إنشاء منصة شاملة ومتاحة لدعم تطوير الأعمال 
الصغيرة. مصممة خصيصًا للمؤسسات الإبداعية 
ورواد الأعمال الثقافيين. حيث مع هذه المنصة؛ يمكن 
للمؤسسات الإبداعية ورواد الأعمال الثقافيين تحويل 
أفكارهم إلى واقع ملموس وتحقيق النجاح كش عالم 
الأعمال. 


النتيجةهة 


تعن وياةة الأعمنان انققافية والفنية عنصب | أسانتنا 
لتنمية الاقتصاد الثقال الوطني من خلال خلق 
فرص عمل جديدة وتوليد الثروة وتحسين الظروف 
الاقتسيادية+ووساانب تشكيل وداه اعمال تاحهينة 
هذا المجال أساليب ونهجًا خاصين مبنيين على قيم 
ومعتقدات راسخة. 

فتظوًا لدو “ريادة الأعمان .ف النتمية الشافلة 
تلاققصيان: الثضايف ؤكا اتدول: السصتاعية التقدسة 
تسعى الدول النامية جاهدةً لخلق موجة جديدة 
والشبفة فتن التكلهات الريادية: ولتعقيق زلف لا 
بد من تحديد دور ريادة الأعمال الثقافية وأهميتها 
وعوامل نموها وتطورهاء بالإضافة إلى العوائق التي 


2 


كواتحوياء فسيارة اشر :نهد رياذة الأعمدال كوو 


ونهجًا جديدًا وتدبيرًا اقتصاديًا وثقافيًا وفنيًا مبتكرًا 
تواجينة لواش والكتروق الفكية العديدة كنا أنينا 
تمثل احد الطلول القثية لواجية غيدم الكفادة 
الاقتتصادية والحد من الظواهر الاقتصادية السلبية. 
إِنَّ وصول الأساليب التقليدية إلى طريق مسدود وعدم 
كفاءتها ك4 مواجهة المشكلات والمعضلات السببية ف 
الاقتصاد الوطني والعالمي جعل من الضروري إعادة 
النظر # الأساليب التقليدية التي لم تعد كافية 
لمواكبة التطورات المتسارعة. وأمام هذا الواقع؛ تبرز 
الحاجة الماسة لتأسيس مفاهيم وأطر عمل جديدة 
تتناسب مع متظلبات العصر الحديث: وتمكن الدول 
من تحقيق موقع متميز يغ ظل اقتصاد عالمي تنافسي 
بلا حدود. وهذا الحل والنهج يتمثل 4# الاستفادة 
القصوى من كافة القدرات والإمكانات المتاحةق 
واعتماد أساليب مبتكرة وخلاقة قائمة على المعرفة 
وتوظيف إمكانات التكنولوجيا الحديثة؛ إذ يُشكل 
"ريادة الأعمال الثقافية والفنية" جوهر هذا النهج, 
حيث تتاح الفرصة لرواد الأعمال من مختلف الفئّات 
والخلفياتء وبأقل الإمكانات والتوقمات. للابداع 
والابتكار من خلال مشاريعهم الصغيرة والكبير (غلاميان 
والزملا.. 00 . ولذلكء؛ مع التأكيد على الدور الرئيسي 
للثقافة 4 الاقتصاد؛ فَإِنْ تنمية اقتصاد ثقاك ناجح 
يتطلب وجود رؤية تخطيطية متكاملة للعمل وتعاونًا 
انه سسكا إبداهنا مشعسينا وستدانا امع 
التركية هلي ويادة الأفسال الشفافية والفنية: 


بمعنى آخرء من خلال اكتشاف العلاقة بين الاقتصاد 
والثقافة وتقديم نموذج ضفعال للتنمية المستدامة؛ 
يمهد الطريق لازدهار وتطوير الاقتصاد الثقاك 
والفني من خلال ريادة الأعمال. وبالتالي؛ فَإِنَّ الإدارة 
الإستراتيجية للاقتصاد الثقال4: وصياغة إستراتيجية 
واختيار نموذج ثقال منطقي. وتحقيق القيمة المضافة 
لقطاع الثقافة والفنون 2# الاقتصاد الوطني؛ وتحديد 
حصة الثقافة والفن © الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وتجهيز الموارد اللازمة والفعالة لنظام التعليم الثقاخ 
من خلال اعتماد تهج ريادة الأعمال الثقافية والفنية 
التاشيوة كل سرذه الأمو: حملي تقب الخبار الأمكل. 


المراجع 


ا بالفارسيك 
أحمد بور» دارياني محمود »)٠٠١١(‏ ريادة الأعمال؛ التعريفات والنظريات والنماذج؛ دار برديس للنشرء طهران. 
أحمد بور محمود وآخرون 2)5٠١4(‏ تجارب ريادة الأعمال ثة بلدان مختارة. طهران: مؤسسة أمير كبير للتنشر. 


موقع قدس أون لاين الإخباري التحليلي (١١١؟).‏ كود الخبر .١6١08‏ تاريخ ١5ره/؟١١5,.‏ (//:دمغط 
العم أاطه 5ل نان نناننا نقا/) 


صحيفة دنيا الاقتصاد :.)3٠١8(‏ العدد غ١6١.‏ 

سلجوقيء. خسرو .)23٠١5(‏ ثقافة ريادة الأعمال: ريادة الأعمال الثقافية, الأهمية؛ الضرورة والمكانة. كتاب شهر العلوم 
الاجتماعية؛ العدد ؟7. 

صمد آقاتي: جليل :))223٠١00(‏ "ريادة الأعمال كأسلوب حياة". صحيفة همشهري.ء الثالث عشر من مرداد. 


غلاميان: سيد ع اككر ويسى» رضا نازك, وتبارء حسين 7 07 'ثقافة ريادة الأعمال التنظيمية". مجلة 0 
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الأعمالء العدد 57: المركز الاستراتيجي التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام. 


جامعة فردوسيء مشهد . 
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حاوره: محمد العزوزي 


أجرى التسآل أمينة البلوشية 


عالم اجتماع المعرقة 


ا ”7 


1 ع ( (ضم 
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جيرالد برونيير عالم اجتماع المعرفكة 
كلما اتسعت ال معلومات ضاقت المعرفاة 

أجراه: أ. د. مصطفى راجحي 

باحث من الجزائر 


التراث الصو هناك مقولة للنفري شهيرة يقول فيها: «اتسعت 
الرؤية؛ فضاقت العبارة»؛ ليعبر لنا من خلالها عن تجريبته 
0000 
يمكن تلخيصها بالقول «اتسعت المعلومات؛ فضاقت المعرفة». 
فنحن نعيش 2 عالم وقع فيه تضخم كبير 2 المعلومات المنتجة 
ااا لكر 
الخاطئة والتآمرية والمتطرفة بطريقة مفارقة. ذلك أنْ «الواقع 
يُظهر أنه كلما ازداد إنتاج المعرفة كان نصيب كل فرد منها أقل؛ 
003020 
«. وكل أعمال جيرالد برونيير تدور حول فك هذا اللغز المعر# 
الكبر انعبر جل هده المارفة الفكرية الك ره لفشرا الذى 
توقرت فيه المعلومات تدى الأفراد؛ وقل نصيب الشر: فيه من 
ا 


يعد جيرالد برونيير من علماء الاجتماع القلاثل الذين انكبوا 
006 لهسم الطراضة و الك شت لمكا الس لك لك عل 
تحرر سوق المعرفة من كل الأبواب التي كانت تحرسها مؤسسات 
مهنية متخصصة رصينة مثل: التلفزيون والإذاعة والصحافة 
كبوابات حارسة لدخول المعرفة . لكن الآن بات إنتاج المعلومات 
واستهلاكها متاحًا لأي شخص لديه هاتف ذكي مزود بخدمة 
الأنترنت. وهذا التحرير لسوق المعرفة لم يؤد إلى ميلاد مجتمع 
المعرفة كما توقع أصحاب الأنوار ك4 القرن الثامن عشر الميلادي, 
وكل المتفائلين الذين كانوا يعتقدون بأنْ نشر المعرفة سيؤدى إلى 
الازدهار البشري؛ بل بالعكس لاتمامًا- لقد زاد انتشار المعرفة 
الحرة والمعلومات المتنوعة بشكل متضخم ومنفلت؛ أدى ذلك إلى 
نشر الجهل والسذاجة والاعتقادات الخرافية والسحرية ونظريات 
الل العرة وا فكاو المفااطفة |التجيرة. وكاق الما لجار للجمالوهاات 
دون رقابة أو مراجعة نقدية تأثيرات على حياتنا: على الصحة 
20-0 
وعلك الديمقراطيخز انتغار الشعبوية السياسية). والعتفرترايد 
المشاركة والانخراط 4# الجماعات العنيفة الراديكالية)؛ وغيرها 
من اللتاقيرالت |االعدايرة جل شار الالو مارت قير | كاده و لنقااطافة. 


وتزداد الخطورة اليوم مع انتشار المعلومات الزائفة العميقة بفضل الذكاء الاصطناعي الذي ينتج 
عرو راد وهات راسة لكنها عديفة. : حلى لا عانا رانها نرق فيه 


كال مم اللغلوزامر الاتعاضية االقكرية االحرضية االغطليرة قناوللهاا جيرالل وروقير من كاقل هدة أعماال 
مقسورة الداقت مصهها مجو قار وح ايت الفرى ومببماات فارققت الال زنج لسسفة لك فرةسا وحن ما . 
4 هذا التسآل معه نحاور المؤلف والعالم الاجتماعي عن أبحاثه ومضان كتبه ونسأله عن 
القضايا الحارقة كالذكاء الاصطناعيء ونظريات المؤامرة حول كوفيد :١15‏ والتطرف الإرهابي, 
والراديكالية؛ والتشكيك # نظريات الاحتباس الحراريء وتنامي الشعبوية: وتهديد الأفكار الساذجة 
للديمقراطية....إلخ. كذلك يسهم جيرالد برونيير بخبرته # إصلاح المدينة. حيث كلفه الرئيس 
الفرنسي ماكرون بترأس لجنة تقدم توصيات لإدخال التفكير المنهجي والنقدي 2# مناهج التعليم؛ 
حتى تقوى مناعة الشباب والمواطنين 4 مواجهة الكم المتزايد من المعرفة المضللة والصراعية 
المتدفقة عبر شبكات التواصل. وهو يكتب عمودًا أسبوعيًا 4 كبرى المجلات الفرنسية المؤثرة؛ 
ا 3 323313373 
بمحاضرات عامة دفاعًا عن التفكير العقلاني والنقدي والمنهجي 4 وسط الجمهور. إلى جانب 
دوره كأستاذ مرموق 4 جامعة السوربون وعضو بالاكاديمية الفرنسية العريقة. وهو يعتبر الخليفة 
الفكري لعالم الاجتماع الفرنسي الشهير ريمون بودون رائد المدرسة الفردانية المنهجية 2# العلوم 
الاجتماعية 4 فرنساء و من رواد الاتجاه الفرداني العقلاني المعرخ الليبرالي 2# السوسيولوجيا 
االمااصب رق مجالاة تاقااضاة الاتعضمة مكارق هذ لفسال 


س :١‏ عزيزي البروفسور جيرالد برونيير 661810 
1 كيف يمكن أن تقدم السوسيولوجيا 
الخى تمظها الخراء والباحكين ظ العالئم الغربية 
وتضسن تغرف أن السوسيرليجيا الى تدر سه 
خلال أعمالك المنشورة هي سوسيولوجيا تحليلية؛ 
وليست ذات منزع نقدي أيديولوجي. وقد تتهم 
بأنها ذات توجه محافظ. وهي تقع 4# الخط الذي 
رسمته مدرسة الفردانية المنهجية التي عرف بها 
عاقم الالوضباع الفرتييي استاذك ويسون ينودو 
85317/000 ومن المثير لديك أنك 
ادرجع دون الحا ةيه التعليل ابوب وو اريس في 
ويه يدور البثيتات الكمتناعية الح تظير كبتيات 
فاغلية مكل بينة السوق العرقية :وهينه خلطة عور 
معتادة بين الدماغ والبنيات الاجتماعية؛ فهل نجع 
همذ البراضهي .ذا إظايان نيجول وقوه ب يدوق 
المفوظة البسبوسيولوهية الحاليةة 


ج :١‏ السوسيولوجيا المعرفية هي مفهوم اقترحه 
آرون سيكورالاع:لامء016 0م632 4 الستينات. 
صحيح أني أستعمل هذا المصطلح؛ ولكني أفعل 
ذلك بطريقة مختلفة عن سيكورال. وما يشكل 
مصدر إلهاماتي هو التقاطع بين سوسيولوجيا 
ماكس قيبر الألماني وريمون بودون الفرنسيء. مع 
إسهامات علم النفس المعر. فيتعلق الأمر بنوع من 
السوسيولوجيا لا تتجاهل الأمر الأساسي الذي هو 
أنْ الفاعلين الاجتماعيين لديهم دماغ؛ أي أنْ لديهم 
معتقدات شخصية و خيارات وعواطف... إلخ. إِنْ 
جهازنا العصبي هو الشيء الأكثر تعقيدًا 2 الكون 
المعروف(مليون من بلايين الارتباطات العصبية) 
ومن المؤسف أن تحاليلنا تتجاهل هذا التعقيد. 
وهذا نقد موجه لأولئك السوسيولوجيين الذين 
لازالوا مقتنعين أنْ الاجتماعي يفسره فقط ماهو 
اجتماعي( حسب العبارة الشهيرة لدوركايم التي لم 
يلتزم بها هو نفسه 4# أعماله). وهذا الأمرأدى 
-أحيانًا- ببعض المشتغلين بالسوسيولوجيا إلى أن 
يجعلوا من التحليل الإحصائي الترابطي بين متغيرين 
النينؤمكلا الأذواق الغنية والأضول الاجتماعية) 
مبتغى التحليل العلميء؛ مع أنْ التحليل الترابطي 


يبلغ بنا -فقط- مرحلة التحليل الوصفيء ولايصل 
إلى حد مرحلة التحليل التفسيري. إذن فالدفاع 
عن سوسيولوجيا معرفية هي الدفاع عن فكرة 
أن نفهم أنْ الاجتماعي يفسر بالاجتماعي والمع ربخ 
والبيولوجي كذلك. وكل هذه العوامل تتضافر داخل 
أنظمة معقدة. ويتعلق الأمر -خاصة- بإظهار دور 
الثوابت الذهنية (التي مصدرها دماغنا) وكيف 
تتضافر مع المتغيرات الاجتماعية. وهذه الطريقة 
التي تجمع # التحليل بين الثابت الذهني والمتغير 
الاجتماعي أظهرت قدرتها وتفوقها ثشُ تفسير تعقد 
وحيوية المعتقدات المعاصرة. وهي طريقة تتطلب 
التحليل المحايد الذي يبقى بعيدًا عن العواطف 
الأيديولوجية الهوجاء (وهذا مالا يقبله بعض 
المنخرطين ث نوع من التقليد السوسيولوجي الذي 
يجعل من هذا التخصص سلاحًا سياسيًا) . ويدعو 
هذا النهج إلى البقاء على مستوى تحليلي وتجنب 
الانحياز السياسي حيث يمكن أنْ يكون العلم نافعًا 
4 النتائج. لكن يجب أنْ يظل خاليًا من الانحياز 
النوايا؛ وإلا فَإِنْ الأيديولوجية ستتحكم 4 جميع 
جهوده. 


س؟: لقد خصصتم جل كتبكم لدراسة المعتقدات 
والمعارف والقيم والأفكار والنظريات التآمرية؛ 
بعفًا ‏ أسباب اتنشارها واتعكاساتها على 
الأفراد والحجماعات والمجتمعات. ويعد كتابك 
إمبراطورية المعتقدات كتابك التحليلي بامتياز؛ 
فهو مليء بالأمثلة التوضيحية # كل صفحاته. 
ونحن 2# العالم العربي 4 حاجة إلى التعرف على 
متطورك: الموسيولييي القريه لعالجه الظواهير 
الفكرية والثقافية5 مثلا نسأل أنفسنا كيف يتبنى 
أناس أذكياء أفكارًا ومعتقدات خاطئة حول عدّة 
موضوعات بدون أي أمساس صلب (الاعتقاد 4 
أن الأرض مسطحة. ونهاية العالم الوشيكة:؛ وأنْ 
مصيرنا تحدده الكواكبء وغيرها من المعتقدات 
الخاطئة علميًا)؟ 

ج"”:إحدى الفرضيات التي وظفتها 4 العديد من 
مقالاتي العلمية وكتبي 4 تفسير مسألة 
المعتقدات التي تبدو غريبة ومجنونة © نظر 


الملاحظ الخارجي هي أنّْها -دائمًا- معتقدات تعتمد على حجج ورغبات محددة بسياق. إِنَّ أول عمل ينبغي 
أن يقوم به عالم الاجتماع هي إعادة تشكيل السياق الاجتماعي والمعلوماتي والمعرٍ للفاعلين الاجتماعين 
الذين يتبنون تلك المعتقدات. هذا ما يطلبه التقليد السوسيولوجي التفهمي لماكس فيبر. حينها سندرك أنه 
يمكن لنا أنْ نتبنى معتقدات مجنونة دون أن نصاب بالجنون. ولكن من أجل الوصول لهذا المستوى من الفهم 
بنجاح؛ ينبغي أنْ تتحاور السوسيولوجيا مع علم النفس المعري والعلوم المعرفية. وهذا ما اقترحت تسميته 
«بالسوسيولوجيا التفهمية المعززة» 4 إحدى مقالاتي الصادرة 4 الحولية السوسيولوجية .)5١١5(‏ 

كما ينبغي أن ندمج تحليل المعتقدات الفكرية 4 سياق سوق معرفية(مفهوم أساسي استخدمته 2# إمبراطورية 
المعتقدات). كما يمكن أنْ نسيمه كذلك «السياق الاجتماعي» الذي ينبغفي على عالم الاجتماع أنْ يحدد 
خصائصه بدقة. يتعلق الأمرمرة أخرى بالوصول إلى نماذج معقدة تأخذ بعين الاعتبار الطابع متعدد 
المتغيرات لكل الظواهر الاجتماعية؛ والحذر من النظريات التي تقوم فقط على متغير واحد ووحيد. 

س ”: لقد عنونت أحد كتبك ب,الفكر المتطرف». وكنت قد درست فيه كيف أن الناس العاديين يمكن أن 
يتحولوا إلى أشخاص متطرفين ومتعصبين. وغالبًًا ما نقرأ أنْ الفقر والحرمان وضعف التعليم هو الذي 
يدفع بالشباب ليتحولوا إلى الراديكالية. وأنتم 4 فرنسا درستم حالات الشباب الفرنسي الذي التحق 
بداعش 4# سوريا والعراق. فكيف تساعدنا أبحاثك وكتبك على فهم الراديكالية عامة والراديكالية «الجهادية» 
خاصةة؟ ولماذا التحق شباب أوروبي بداعش؟ 


ج": المتغيرات الاجتماعية والسياسية يمكنها 
أن تفسر -إحصائيًا- جزءًا من ظواهر التطرف 
الإرهابي. فالشباب الذين قاموا بأعمال إرهابية 
فرنسا وبلجيكا تعود أصولهم 4# الغالب إلى 
الأوساط الشعبية ولديهم مستاويات تعليمية 
منخفضة. ولكن هذه الخصائص ليست هي 
الخصائص العامة التي تج علهم يرتمون 2 
أحضان الإرهاب؛ بل العكس هو الصحيح. وعمومًا 
سواء تعلق الأمر بالتطرف اليساري أو التطرف 
اليميني أو الإرهاب الايكولوجي؛ فلقد لاحظنا 
أن المتطرفين من هذه الاتجاهات ينحدرون 2# 
الغالب من أوساط اجتماعية متوسطة؛ وهم ذوو 
مستوى تعليم عال يفوق المعدل الوطني. وهذا ما 
ينطبق على الإسلاميين الذين ينخرطون # أعمال 
إرهابية. ولقد أظهرت أعمال ساجمان 538610030 
الا. عن القاعدة ذلك من خلال كتابيه فهم شبكات 
القاعدة .)2٠١4(‏ كما كشفت المعطيات التي ظهرت 
عن المقاتلين الأجانب مع داعش عن نفس النتائج. 
فهنا -أيضًاح- ينبغي إضفاء الطابع المعقد للتحليل؛ 
بدلا من العطيل المبسظ التاق يسيس على مين 
واحد. فينبغي أنْ نأخذ بعين الاعتبار تضافر 
عدة عوامل: فمفهوم الإحباط النسبي يشترك مع 
المسار الأيديولوجي والمهني والصداقاتي(فعلاقات 
الصداقة عامل حاسم # الانخراط الراديكالي): 
إضافة إلى دور الروابط الأسرية:؛ وهي كلها 
متغيرات متداخلة؛. تؤدي بالفرد إلى الاقتناع بفكرة 
أنه يجب عليه التضحية بكل شيء من أجل أنّ 
تتجسد الفكرة الثابتة التي يؤّمن بهاء والتي هي 
جزء من تصوره للعالم. 

س؛: كانت جائحة كوفيد ١١‏ مناس بة لظهور 
المعتقدات التآمرية حول الفيروس واللقاحات. وهي 
مثال جيد للمعتقدات الخاطئًّة والخطيرة المضرة 
بالصحة العامة :ولقد. راينا اطياء وعلماء يداظموة 
وينشرون الأطروحات التآمرية التشكيكية 4# وجود 
كزفيك 15 مذ شالية اللتاهات» شكيت قير 
اقتناع أناس متعلمين وأذكياء وعلماء بنظريات 
كأفرية خاطةةة 


ج؛: 4 الواقع شكلت لحظة الجائحة حاضنة 
للسذاجة الفكرية. لكن وبصفة عامة حافظ المجتمع 
العلمي على رصانته. وهذه اللحظة الصعبة علينا 
جميعًا سمحت لنا بفهم كيف أنْ العلم يتشكل 
مخ كالال الأكفاقات والشردوات والسشتعرف واتفسل 
الجماعي والمنهجي؛ ومع الوقت تظهر الحلول. 
ولكن درب العلم شاق وملى بالصعاب؛ فمن بين 
الآلاف من الأطباء والعلماء الذين تصرفوا بطريقة 
مهنية حدث أن قام البعض منهم بتشخيصات 
خاطئة(وهو أمر غير خطير). ولكنهم تمسكوا 
كلف التكتفيصانت املق بطديقة ابديواريهية. 
وهؤلاء الأطباء وجدوا جمهورًا يصدقهم.؛ والتفت 
من حولهم جماعات تؤمن بتشخيصاتهم الخاطئة 
وك الأخين اتغلقت عليهم ذاقرة الاحتكان العريق 
وبدأوا يتصرفون كزعماء طوائف دينية مغلقة! 
نعم هذا أمر غير محبب؛ لكنه ك النهاية أمر 
إنساني. وبصفة عامة فَإِنّ اللحظات الاجتماعية 
الكبرى التي عشناها جعلاتنا 4 مواجهة اللايقين؛ 
وهي لحظات ملائمة لبروز المعتقدات الجماعية. 
وحسب الظروف بعض المهن كانت عرضة أكثر من 
غيرها اللعب نون كيانة الثاقين مذ هذه الحانة 
كان الأطباء من قام بهذا الدور. 


س 4: لقد لقي ص دور كتابكم #وملااه300ا 
ع/اأأمعوهء خلال الجائحة نجاحًا كبيرًا 4 المبيعات. 
فلما تعزو هذا النجاح5 هل لأنّك تكلمت عن نهاية 
الغالى كنا قرحي يذلاك كلسة ابوكاليسينة 


ج5: بالفعل لقي الكتاب نجاحًا كبيرًا حيث بيع منه 
1 آألق شمخة فق كرنسا وحدفاء وكرجم لعدة 
لغات. وأعتقد أنْ الكتاب يصف تحليليًا ما نحن 
نعيشه جميعًا. لقد وجد القراء ذواتهم # توصيفات 
الكتاب. فالنص يقدم وصمًا لعصرنا الحاليء 
ومصيرنا القادم إذا لم نتصرف بحذر. إذن أنا لم 
أعلن عن نهاية العالم 4# الكتاب. ولكن أخذت كلمة 
أبوكاليبس بمعنى الانكشاف والتجلي؛ و هي الحالة 
المعرفية التي نتجت عن تحرر سوق المعلومات 
من كل الضوابط والقيود السابقة. فلم يسبق أنْ 
شهدت البشرية هذا الكم الهاكل من المعلومات 


المتوفرة؛ الأمر الذي أدى إلى 
بلوغ مستوى عال غير مسبوق 
من التساكسية بد سر الدرفة. 
ولمنذا السنب يعيل تناج 
العوضن السرية يذ هذه السوق 
إلى الارتباط بالطلبات المعرفية 
المتزايدة والملحة لدماغنا؛ وذلك 
مين اتخل التحصول على أنتباهق] 
الذهني للمحتويات المعروضة. 
وؤفذا ماشرحته دكتابي 
بالاعتماد على آخر المعلومات 
العلمية. المتوضرة بك اللوضبوع, 
فلقد بينت كيف أنْ فضاءنا 


العمومي بدأ ينحرف بتآثير 
طريقة عمل دماغنا الاجتماعي 
الموروث والوضعية التكنولوجية 
(الاتترتت: والشتسبعقات 
الاجتماعية:....): وبدآت تدنكشف 
رغابتنا ومخاوفنا الطبيعية 
المباشرة: الميل للضراع الداكم؛ 
والشوقي وتصيديق الطوييات 
الكلثبة وقير هما 

كتايبك الأخغيسر 
1151 'اعبارة عن سرد 
لحياتك الروحية؛ وخوضك 
لتجرية صوفية مع نهاية العالم 
4 شبابك: وك النهاية تعود لمذهب العقلانية. من الإيمان بنهاية وشيكة للعالم إلى التمسك بالعقلانية؟ هل 
هناك تناقض بين أنّ يكون المرء عقلانيًا ومؤمنًا ‏ نفس الوقت؟ 


+ تللأآل ٠ه‏ 


هذا الكتاب أروي ببساطة مسسسيرتي الفكرية(بطلب من ناشري). لا أشعر بأي خجل من 
تلك المرحلة؛ بل بالعكس: فلقد سمحت لي تلك المرحلة من حياتي أنْ أصبح عالم الاجتماع العقلاني الذي 
صرته اليوم. فيبدو 4# الظاهر أنه مسار شخصي غير معتاد؛ لكن 2# الواقع فَإِنّ العديد من الناس كان لهم 
هذا المسار. فمن منا لم يقتنع بمعتقدات راديكالية # حياته؟ ألم يكن الحب معتقدًا راديكاليًا وقعنا فيه 
4 حياتنا؟ أعتقد أنْ الخطأ هو كنز ثمين؛ فعوض أن نخفي ضلالتنا القديمة علينا أن نحولها الى مكاسب 
تحليلية. هذا ما أردت القيام به من خلال هذا الكتاب. 


س /: أنت من كبار المدافعين عن العقلانية والفكر النقدي. ولقد ترأست لجنة وطنية فرنسية 
بتكليق من رفس الجمهوريةة جافرون لانضال الشسعرى القدى نه امنامع العاينية به ترقينا اصتل بدات 


فرنسا (بلاد الأنوار) تفقد روح الأنوار التي صدرتها 


للعالم؟ 


ج/: بالفعل فهذه مخاوف ندآ يشعر بها المواطنون 
الفرنسيونء ومنهم رئيس الجمهورية. إن انتشار 
المؤسسات الدولية أحد المخاطر الكبرى التى تهدد 
الإنسانية. ويكمن الخطر 2 الشرخ الذي أصبح 
يهدد المشترك الفكري الذي يجمعنا؛ فأصبحنا 
منقسمين ونحن نعيش 24 نفس الجتمع و 
خبيرًا إلى صياغة وثيقة ثيقة تقدم حلولاٌ للخروج من 
هذه الوضعية التي لا تخلو من المخاطر. ويمكن 
مايا حسواناك هين الرافمل الثاني 
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إلى ميمشراطية لساك نطوان اعد كتيات الصادرة 
العردينة]لومل سشدده البنةااجة المعرفية فصيز 
الولايات المتحدة 2 تنوكمير القادم؟ 


ج:7 ديمقراطية السسذج هي نوع من 
الديستوييا (مدينة فاسدة خسيالية) مثلما أن 
نقضيها ديمقراطية المعرفة هي اليوتوبيا(مدينة 
فاضلة خيالية). وهناك صراع محتدم بين المدينتين 
وبعض القادة الشعبويين اختاروا صراحة الدفاع 
عن مدينة السذاجة ضد مدينة المعرفة. وذلك 
بالترويج لكل المعلومات والأفكار الخاطئة حول 
اللقاحات أو المهاجرين أو الاحتباس الحراري. ومن 
الواضح 4 هذا السياق أنْ دونالد ترامب (وهو من 
أكبر مروجي الديماغوجيا المعرفية) يقود الولايات 
المتحدة والعالم إلى براري غير معروفة ومقلقة. 
س : إِنْ الذكاء الاصطناعي من المفروض (وكغيره 
من التكنولوجيات السابقة) يأتي بالتحديات كما 
يأتي بالفرص التقدمية؛ لكن ربما هذه المرة الأمر 
مختلف. فنحن -ربما- أمام تكنولوجيا جديدة 


تتضمن مخاطر كبيرة على البشرية. ومن الممكن 
أن الآلات ستقلب حياتنا رأسا على عقب وإلى 
الأبد. ونحن نرى الآن المزيد من الأخبار والمعلومات 
المنتشرة 4 الشبكات الاجتماعية:؛ إنها نتاج الذكاء 
الاصطناعيء. وهي تدخل فيما يسمى الكذب 
العميق؛ والأمر أخطر مع الموضوعات الصراعية؟ 
ج 4:4 الوقت الحالي يصعب تقدير تأثير هذه 
التكنولوجيا؛ فلديها منافعأيضًا-. كما لديها 
مضار. إِنَّ المقلق بشأن الذكاء الاصطناعي هو أنه 
أغرقنا بالصور والفيديوهات الكاذبة. وهي تستعمل 
التلاعبات الجيو-سياسية والسياسية(( الحملة 
الاتفكابيية الأفريكية مفاة )يك الثيانة هالخطير 
الكبير يكمن ذ أنْ الناس ستتعود على هذه 
المعلومات الكاذبة إلى درجة أنْهم سينتهون إلى 
عدم تصديق أي شيء أو التصديق فقط على ما 
يرغبون 4 تصديقه(التحيز التأكيدي). وبالتالي 
فالخطر القادم هو أننا سنفقد القدرة على العيش 
© مجتمع واحدء. وسوف يكون لكل واحد منا عالمه 
ولديه حقائقه؛ سنفقد العيش المشترك معاء ونعيش 
عوالم منفصلة عن بعضها البعض. 


س #:٠١‏ عالم يشهد المزيد من المخاطر المتعاقبة 
مع اعتماد الناس المتزايد 4 الحصول على 
المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء 
الاصطناعي التي تزيد # جهلنا وتضليلنا عن 
الواقع الذي نعيشه ممّاء وتخلق لنا عالم مابعد 
الحقيقة. وتجعلنا نعيش # عوالم منفصلة:؛ ويصبح 
العيش المشترك مهددًا كما أشرت 4 إجابتك 
السابقة؛ فكيف السبيل -الآن- إلى الخروج من 
هذا المصير المظلم وكيف يمكن للثقافة والتعليم أنّ 
تزودنا بالأدوات الضرورية للعيش معًا 4 سلام و3 
عالم تتزايد فيه الصراعات والحروب؟ 


ج٠١‏ :قناعتي الراسخة التي تشكلت مع كل هذه 
السنوات بهذا الصدد هي أنَّ أفضل الأسلحة ضد 
كل هذه المخاطر المحدقة يبقى التعليم وخاصة 
تعليم التفكير النقديء والفكر المنهجي. فيجب أن 
يتعلم الأطفال القراءة والكتابة والحساب؛ ولكن - 


أيضًاح- التفكير بطريقة منهجية سليمة. وهذا يُعلم. ويجب تدريب عضلات نظامنا المناعي الفكري. فالعلم 
المعاصر بين أنْ أفضل طريقة لمقاومة الأخبار الكاذبة هي الحصول على تدريب جيد 2# القدرات التحليلية. 
وهناك اختبار لهذه القدرة المعرفية الخاصة]دع1 (ملءاء1!غ5 ع0أزم0871)0008) . وهي قدرة تجعلنا نقاوم 
سيل السذاجة المتوفرة بكثرة 4 الشبكات الاجتماعية. ومن جهة أخرى فهذا الاختبار له ميزة أنه الأقل 
تقييدًا للحرية؛ فلا يفرض رقابة على المحتوى؛ ولكن يسمح للأفراد باستخدام عقلهم التحليلي المدرب 2 
التفاعل مع الأخبار الكاذبة. 


س ١١‏ :هل لديك عقود ترجمة مع دور نشر عربية؟ 

حظي أنْ اللفة العربية هي اللفة التي ترجمت إليها أكثر أعمالي مقارنة بباقي اللغات. وهذا مصدر سعادة 
كبيرة بالنسبة لى. فكتبي المترجمة للعربية هى: الارتياب والشكء. نشرته عويدات للنشر(بيروت: )١9989‏ 
84 .. وهناك ترجمات قادمة لأعمال أخرى؛ هى 

٠‏ 6212 ابلط م036560مهم]) د5ه|3اء50 051665 أكناء ع0 أعصطأط03) 


٠ه‏ آلاظ ,ر5أ23 رعلا أصع0ء عوملإاجءع0م4, 2021 (كصه60165 اععاوط135 032 مهقء301].) 


٠ه‏ و5عأعوالماء50 صوتاعع|امء) أناط ,2305 رع/اأأامعم» عأعهماماء50 ع0 كأمعمصةاع - عبرعمعع "| عل عءام ممع ئنا), 


7 0031© لاه تباط غؤأما 0مة عصاأطذأاطبيط معناعد عع جط مس تاءن 130 . 
س”7١:هل‏ سبق لك أنْ زرت سلطنة عمان أو أية بلد عربى آخر # المنطقة العربية لإلقاء محاضرات5 
ج17١:لقد‏ أعطيت العديد من المحاضرات 4# العالم العربي لكن ليس 4# سلطنة عمان. وسأكون سعيدًا 
ومتشركًا أن أعطي محاضرات إذا جاءتني دعوة كريمة من هناك. وأنا وائمًا- أرغب 2 نسج علاقات مع 
المثقفين والعلماء و تشكيل صداقات جديدة. 
س ١7‏ :كلمة أخيرة لقراء لمجلة ثقافة العمانية والمشرفين عليها مع باقى إصدارات وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة العمانية؟ 
علا حالسن تشعراس حزيلة تتهى هذه الفرضة القبين هن الوضوغات التى أظل شقرغا يهنا والقن 
أصبحت من التحديات الكبرى لعالمنا. 
تعريف بضيف تسآل 
جيرالد برونيير هو بروفسور # علم الاجتماع بجامعة السوربون» وعضو اكاديمية التكنولوجيات الفرنسية؛ 
وعضو الاكاديمية الوطنية للطب الفرنسى. نالت أعماله جوائز منها جائزة الأنواردع/8أماناا دعا <«أمط , 
وجائزة اليوم ١ألاط'0اناوزناك‏ “أ2كما حصل على الجائزة المرموقة 300 لإوهامء50 6م اعاثالاكى مدعممتباط 


5ععمعء 5 1وأع50 


« 
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د. عبد الرحيم أبطي 


شاعر وكاتب وإعلامي من المغرب 


تسآل مع الشاعر والباحث 2# الثقافة الجبلية المغربية 
بشمال المغخرب 


حاوره: محمد العزوزي 


رواتي وشاعر مغربي 


إن الدكتور عبد الرحيم أبطي شاعر وباحث رصين يمشي 
بصمت وهدوء وخطى تابتة على آرض الكتابة. وكل المجالات 
الثقافية والبحثية والإبداعية التي يعترك معها بصبر الباحث 
الذي يريد أنْ يعرف ويمحص بعمق ما عرفه. قبل أن يقدمه 
للقارئ الذي يريد أن يقف أمامه بكل مسؤولية تليق بوقفته 
ككاتب وشاعر وباحث. مستمدًا هذه القيم من الفضاء 
ل لك ا تعر تسمال لمر 
رن سد احا النشافية والبر ا وانوي وسانية 
كإحدى أبرز وأقدم تنويعات اللفة الدارجة المغربية. والتي 
22010 تأر ب اليه إل لله إل شا سيم الماسطرة 
واللغة الأمازيغية بتنويعاتهاء والتي تطورت لاحقًا بعد سقوط 
الأندلين: راسهرا. أعلب الطرود ٠‏ منها بهذا القضاء 
الجغراك والثقا. والذي يضم أكثر من مدينة منها مدن 
ذات صيت ثقاك عالمي كتطوان وطنجة وشفشاون ووزان 
والقصر الكبير والعرائش ومدن أخرى. وللتعرف أكثر على 
ا ا كل لا فلن لتقا لله 
وتسآله # أكثر من موضوع تقاكُ بعد إصداره لمؤلفه الجديد 
الجبل وأساطيره دراسات 4 التراث اللامادي الجبلي ضمن 
ال-3 
ثقافية يجمعها الفضاء الجبلي كمجال مدروس. ولقد كان 
لنا معه هذا التسآل الذي تضمن ما يلي 

اليف اودر الشركة بالط 2 الت عات 
اله نا يل حرفا ل الا ات الطرة سسا 
المعلومات غير المؤّكدة والخاطئة. وتزداد الخطورة اليوم مع 
انتشار المعلومات الزائفة العميقة بفضل الذكاء الاصطناعي 


70 ااا 
تسعدنى محاورتك اليوم, كل ما أتمناه هوأن أكون عند مستوى تطلعات قراء مجلة ثقافة الأعزاء من 
الحد يالف و ال«صد كام اللذين ننااهون مننا مذ لفسال 


أنت خير من يعلم أنْ النظرية # كل الحالات رمادية. كما يتصورها شاعر الألمان العظيم غوتهء فيما 
لا جره ا تل ل الديران ياعم رار ب ل ل ل علسن 
تابشتين تحفظان توازنه عند الشركة الوائقة للخطوات قوق الطريق الممشد الطويل كي يتستى له السير بخفة 
السالك العابر(ولربما الرقص "المرح أيضًا): المشي والرقص ممًا؛ كذاك حال البحث الأكاديمي الجامعي-كما 


د 
يا 


تفضلت ووصفته من ضبال- لرصانة مقارياته وصرامة منهجياته وانتظام أنساقه ومحاوره. فوفر ذلك بالمقارنة 


والقياس مع الإبداع بما تعرفه عنه من رحابة تخييله وتوثب صوره وإيحاءات تعبيرات 


إن الكتابة هي الصدر الرحب تنفتح على كل هذا وذاك. وأنت خير من يعلم أنَّ الدرس البلاغي القديم يُقرٌ 
لكل حادث حدينًا ولكلّ مقام مقالاً؛ فالفكرة الأولى أول الغيث وبذرة حقل الكتابة الخصيب, تملك قراره ولو 
ب001 0 
0000-9 
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الشراع عند هذا المرضا أو ذاك. 


س”": صدر لكم السنئهة الماضية ديوان شعري عن دار 
فضاءات بالأردن يعنوان العابر 2 صمته ما الذي 
تريدون قوله من خلال الشعر عبر الصمت ؟ 


ج” :أي عابرة وما عبورهة وفيم يكون هذا العبور؟ 
وأي صمت يرتضيه العابر لعبوره؟ ليصاحبه أو يلازمه 
بامقداه السنافة شكون نه رفيقا ساد ا وذتيا؟ة وما 
ضلنة جة| كله بالشهرة وملذتسه ب"الذاف” الشامرةة 
هي أسئلة ممضّة وغيرها من الأسئلة الأخرى التي 
تدخرها المجموعة الشعرية لقارئها الحقيقي(أو 
االتخوض) على السوافب ال خيطى مق شيك شراك 
الشراية ومحاعها الكلاشرستها للمبض الراكى»وغيسر 
الظاهر منه الخفي المستضمر. 
هو الكلام منه الصامت ومنه الناطق؛ والأول حبيس 
الصدور والأفكدة (أو غير ذلك). فيما الثاني مجراه 
عتى اللسان وعسقرة العنوت بعد الآذان: وكل كلدم 
متطوق: نيما يدركة: العنيع مخقوف: بالفيست: 
مسافة كل ول ب البندء والمنتهن قتوسط صمتين 
اكتيئؤان افقن): صمت التظلق "الاظبل":وضنمت 
المنتهى"المابعد". إِنْ هذه المجموعة الشعرية لحظة 
مقتطعة من هذا الوجود تستضمره كلمات نصوصها 
وصورها وإيقاعاتها؛ فهي حالة وجود إنساني 
وشعري. وسَّمها -إن شثت- "انتباهة" من انتباهات 
هذا الور الكرى والشسرف» وعدن سس ليتع 
بالصمت قدر ما يرشح به عنوانها الرئيسء وتؤثثه 
هذه النصوص بالمزيد من قلق الأسئلة المتضافرة 3 
ازورارها الملحوظ عن كل يقين قد يقدمه أي جواب 
من الأجوبة الجاهزة (المتقافزة). 


س ": يلاحظ على علاقتكم بالنشر نوع من التهيب 
مخ هذه اساي رقم اعرف كمريككهم الإبداعية 
والبحثية من قيمة وأصالة ونضج؛ فلماذا هذا التهيب 


آخر؟ 

وروحًا إلى جيل سابق من القراءء ولريما إلى قبيلة 
محددة من الكتاب والشعراء الذين تريوا ب محراب 
الكلمة الحرة والصادقة والمسؤولة. وأكبروا بحق 


قيمة الكاتب ومكتوبه على ثدرته وقلته. وربما لآني 
أنتمي إلى هذا الجيل "المختلف"؛ كان الواحد منا 
إذا ما وقع بصره-ك طريقه- على ورقة مكتوية قد 
ألقيت فوق الأرض بإهمال ملحوظ ,أو سهو ونسيان) 
المقكر هفل العام وقداضت ليها أهناسة هنا 
يليق بحروفها وكلماتها من حفظ السهر والحمى. 
لقنن امعط مكموي سدوات نقة راك كرتا العلفيل 
الصغير-الذي كنته- نور الوجود ب"المقدس" وتداعياته 
الوجدانية القيمية والأخلاقية 4 مختلف الفضاءات 
المرادة؛ كالبيت الصغيي والمتسيد "الجامع' + والدرسة 
والجامعة؛ والمكتبة... إلخ. جيل لا يستسهل أبدًا شأن 
العقابة والمكخوب كدر ما يضفي على كاتيهنا كل نما 
يستحقه من قيمة أو وضع اعتباري. 

ولاحقا ادوكت أن العديد سن القتاب واليدعين 
الكبار لا يكتبون إلآ نضا واحذًا؛ حكى وَإنّ امشد بهم 
الزمن وطال العمر. نصّا واحدًا يكفيهم به تحقيق ما 
تتطلع إليه ذواتهم الكاتبة المبدعة من أمجاد الكتابة 
والشغف بالمكتوب. فلا عجب أن يظلوا على أهبة 
منكبين مواظبين على تحكيك هذا النص,(أو لؤلؤة 
'المرزبان' اليتيمة) بما يستوجبه ويستحقه من تشذيب 
وتجويد وتنقيح. خن لك من التراث العربي القديم 
على سبيل المثال-لا الحصر- الجاهلي زهير بن أبي 
سلمو( الثمانيني) و'حولياته, ومن سيان على دربه 
من "عبيد الشعر",؛ ولاحقتها ' الليالي' الشهرزادية, 
ومن نظيره الغربي الحديث والمعاصر أسماء وعناوين 
أولقف الشعراء همسن رشفوا قواهد "السواكة الشعرية" 
وأرسوا صرحها الفني والإيداعي من أمثال: شارل 
بودليرء وآرثر رامبو... أو غيرهما. ف الليالي وأزهار 
الشر والمقبرة البحرية وغيرها كثير ف جملته منارات 
مضيئة وعلامات فارقة # تاريخ الأدب الإنساني. 

وباختصمان شديد كل يمكخن للأديب الكاكب أ 
الباحث المهتم غض الطرف عمًا تعانيه مجالات 
الطبع النشر والتوزيع #4 بلادنا من أعطاب واختلالات 
مختلفة لا تشجع بوجه عام الكاتب العفيف والباحث 
المقل؛ وخاصة المقيم المتواجد منهما عند الأطراف 
الهوامش القصية من الوطن العميق على الاستمرار 
الكتابة والإبداع. لكن احترام القارئّ والكاتب معّاء 
وتقديرهما حقّ قدرهما ينطلق 4 تصوري المتواضع 
آلا شيل ]إى شين تقر مخ الستراح ما بيدعة و ركنبه 


هذا الكاتب أو الياحث تفسهك وينشره. 


س»: من خلال كتاباتكم الإبداعية والأكاديمية يبرز 
بشكل جلي سؤال الهوية والارتباط بها. إلى أيّ حد 
أنتم منشغلون وملتزمون بالارتباط بالهوية؛ أقصد 
"الهوية الجبلية" بما تمثله من أبعاد سوسيوثقافية 
وسوسيولسانية؟ 


ج؛: يسعدني طرحك لهذا السؤال القيّم؛ لما يستضمره 
من عمق بالغ للمعنى. فقد كانت "الهوية" ولا زالت 
واحدًا من مداخل عديدة ومتنوعة للكتابة. إِنْ الهوية 
دهلن تعدد الفهوم والحدود والتعاريف الممكنة- 
كفيرها من المداخل الأأخرى- تظل محبرة لإلهام 
الكاتب والباحث؛ منها يستوحى 'مكتويه'( الخطء 
القدر...إلخ) ويستغور نهر صوره وتعبيراته وكلماته. 
لكن "الأنا" الكاتبة لا تطابق تمامًا شخصها حتى 
وإن كان مكتوبها وإبداعها-ك معظم حالاته- ممهورًا 
بامكناء ‏ الذاك” الكاصة يها هذا الليروان ضاق 
أو اتسع مجراه(أو غير ذلك) يظل وفيا مخلصًا 
ل"ذاكرة الماء". ولن تكون "الهوية"-شئنا ذلك أم أبينا- 
إلا إنسانية بالمفهوم الموسّع حيثما يكون الإنسانء ذاك 
'الإنسان” كيفما كان: لونهك وعرقه. ودينه. ولغته... 
إلخ. من حيث وجوده وسعادته وأمنه فوق أي شير 
من هذه الأرض مرتكرًا لمختلف تطلعاتها وهواجسها 
واهتماماتها. ويبخصوص هذا 'الجبل"-من حيث 
أبعاده الدلالية والرمزية- يمكننا القول بأنْ جذوره 
تبقى عميقة الغور ضاربة 2# أعماق الأرض والتاريخ 
والوجدان الإنسانىء. ولأجل ذلك سُمَيّت الجبال 


4 محكم التنزيل ب" الرّواسي". كما أنَّ مستويات 
علاقة "الجبل" بالفكر والفنون والآداب أكبر من أنْ 
يدركها الباحث المهتم أو يلم بالعديد من جزتئياتها 
وتفاصيلها. وأفضل أنْ أسمي ذلك من المختصر 
المفيد ب"درس الجبل"؛ فنحن-جميعًا- مدينون ببقاء 
الجنس البشري ل" الجبل”؛ ذاك الرّاعي الأمين 
والحلم لكوم الى مك كرك كانيف موهظة عوننى 
الممسيح؛ وفوق قمّته تمت حجّة الرّسول الأكرم وألقيت 
خطبة وداعه الأخيرة؛ وعندها-أيضًا- رست قبلئذ 
سفينة نوح عليه السلام وتحققت نجاته. مثلما نحن 
مدينون-أيضًاح- لهذا "الجبل"' بالاستمرار © الوجود 
لحفظه توازن الآأرض وحضارتها وعمارتها. 

فلا غرابة أن يكون "الجبل" نتيجة ذلك كله هوية 
للإنسان: ونعثًا وصفة وبدلآ؛ كما هو الحال بالنسبة 
للشاعر السوري محمد سليمان الأحمد الذي ارتضى 
لنفسه '"بدوي الجبل” اسمّاء والشاعر التونسي أبي 
القاسم الشابي عنوانًا ورمرًا ل" إرادة الحياة". وقبلة 
ل'زرادشت" الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. 
و'ضجيجًا' ملهمًا لكبار الكثّاب والرُوائيين العالميين 
من أمثال الباباتي ياسوناري كاواباتا.... والقائمة 
وول 


إن ما يؤسف له 4 حالة 'بلاد جبالة' بشمال 
المغرب-التي هي منا وإلينا- أنْ "الجبل" الذي هو 
هوية الوهود وصنواق الأقانة و الانقباء دناه وكاويها: 
ولغة.. إلخ) ‏ هذه الأطراف والهوامش القصيّة 
مسن الوطن العجيق كل فرطية لضروب من جحود 
النسيان والتهميشء وأنه قلما لقي عبر امتدادات 


١ إدت‎ 


الرمان والمكان ما حو يرك 0 أ صسواء الا ين (الاحي انين 


سه: لقد صدر لكم 2# الأسابيع القليلة الماضية كتاب عبارة عن أربع دراسات أكاديمية تحت عنوان "الجبل 
وأساطيره"”؛ دراسات 4 التراث اللامادي الجبلي (يشمال المغرب).فما الذي تريدون قوله من خلال هذا 
الاقتراب الأنثريولوجي من بعض الأساطير التي تؤطر وعي أو لاوعي "العقل الجبلي" 2# ارتباطه يما هو 


ج 4:.# معطى السؤال الذي تكرّمت بطرحه يتحدّد بعض المقصود من الجواب ومطلوبه؛ فليست أحوال 
"الجبل' # متن هذه الدراسات الأربع التي ضمّها الكتاب المذكور أعلاه- بصفة عامة- إلا بعض ما وصف 
به العجوز فرويد (رائد مدرسة التحليل النفسي) من ذي قبل جبل 'لا شعوره' الجليدي العائم الذي 
ل ل ا ةر ا 
ال لطر ا ال ا رايا سه إلا الل و الا لير إن الل السسطررة 
م ل ل ا مر لفسا له لمر ا لكيس 
3 
ل 
-22559525955ئ 2252 اي 
والأجداد الأولين. 


واليوم ب ضوء رياح العولمة الجارفة التي لا تبقي ولا تذرء والتي تسعى جاهدة إلى المزيد من 
أشكال "التنميط" و"النمذجة" وفق مثال واحد(وأوحد) يتحدّد # النموذج الفكري الثقالي والاقتصادي 
والاجتماعي الغربي( الأمريكي؛ تحديدًا) وسلطة نزوعاته "المركزية" المهدّدة بكل محو أو اجتثاث واقتلاع: 
غير مسبوق من العنف والقوة البالغين. لجذور كل مغاير أو مختلف من الثقافات والحضارات الأخرى 
بات يتوجّب على الجميع-أكثر من أي وقت مضى- تكثيف الجهود والإمكانات لحماية هذا "التراث 
المادي' وحفظه وصيانته قبل فوات الأوان. لكننا للأسف لا نجد من ذوي القربى وأهل الاختصاص ما 


عو 


يترجم بحق حسن الإنصات وسرعة المبادرات وردود الفعل المنصفة. 
س”5: كلمة أخيرة لقراء مجلة ثقافة : 

ج1:لا يسعني 2 النهاية إلا أن آكمّن قيمة هذا التسآل شاكرًا ممتنا لما تحلى به من عمق فكري وجرأة 
4 طرح الأسئلة وقدرة على استغوار الإشكالات 4 زمن عمّت فيه التفاهة؛ واستنسر فيه بغاث التافهات 
والتافهين. زمن ضعف فيه كل طالب ومطلوب. شكرًا لك مرة أخرى ولأسرة مجلة تقافة جزيل الشكر 
والمحبة والامتنان. 


١ لت‎ 


يعد فرانسوا بورغا 801836 5أه73060 من أهم العلماء 
الس ترسو رض لدراسة الا انساسية 
ا ا ا ا مر 
أستاذ العلوم السياسية ومدير الأبحاث 2 معهد 
00000 
آكس أون بروفانس. من أبرز كتبه: الإسلام السياسي 
00 
213113000 
العربي ورحلته البحثية؛ كان معه هذا التسآل. 


أجرى التسآل أمينة البلوشية 


كاتبة عمانية 


لقد أتاحت لي الصدفة فرصة الإقامة فترة طويلة 
<ل4 الجزائر لأداء هذه الخدمة المدنية أو "التعاونية" 
التي كان يمكنها أن تحل محل الخدمة العسكرية أ 
فرنسا خلال سنوات الستينيات. وخلال /ا سنوات» 
أثناء تدريسي القانون 4 جامعة قسطنطينة, قمت 
أكشر بكثير من التعرف على المجتمع الجزائري؛ 
بتقييم الدور الذي أدّته فرنسا الاستعمارية ب هذا 
البلد أو 4 أي مكان آخرك المنطقة. وأدركت -أيضًا- 
أنْ إحدى الطرق لمعرفة نفسي بوصفي مواطنًاء 
وأفضل طريقة لمعرفة مجتمعي كانت 4# اكتشاف 


كل المجتمعات المحيطة به. والقيام بمقارنتها فقيما 
بينها. وسرعان ما أدركت أنني بحاجة إلى دراسة 
23333 
ربطتني النتائج الأولى-على تواضعها- لهذا الجهد 
اللفوي بالعالم العربي طوال بقية مسيرتي المهنية! 


ذظرا شرع ا لا نشاف فد يعر 0 المخلل للقارة 
أَنْ نرغب 4# تصنيف العالم العربي برمته بخاصتين 
أو ثلاث خصائص.ء إيجابية أو سلبية؛ يمكن أن تميزه 
عن بقية العالم. وما زلت أجرؤ على القول إِنْه 
مجتمعات المغرب العربي والشرق الأوسط التي 
التفلت نيهأا. طللت الروائظل الأسسرية والاجتمافطة 
أقوى بكثير مما كانت عليه كش بلدي فرنسا الذي 
كاقدت قن مداات ته بالاتشكاك, ون |المكن حاوضاك 


القول إِنْ الدين كان يحتفظ بمكانة 2 المغرب العربي والشرق 
الأوسط لم تكن له 4 فرنسا 4 ذلك الوقت. وأود أن أضيف أنْ 
الضيافة احتفظت بمكانة وقوة هناكء وأنها-لسوء الحظ- لم 
تكن لها أو لم تعد تتمتع بها أوروبا. 


لا. لم أندم أبدًا على التخصص بهذه المنطقة. إحدى مفارقات 
الوضع اللغوي 4 سنوات الستينيات هي أنه كان من الصعب- 
ولاسيما 4 شمال أفريقيا- ممارسة اللغة العربية؛ لأنّ النخب ب 
هذه المنطقة كانوا يتحدثون الفرنسية جيدًا. وأنْ معظم الإنتاج 
الإعلامي والثقال-وخصوصًا ي المغرب العريي بالطبع- كان 
يجري إنتاجه ونشره وبشّه باللغة الفرنسية. 


+ تللآل ٠ه‏ 
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هذا أمر بدهي بالطبع. لا يمكننا أن نعرف أنفسنا إلا 
من خاذل النظر إلى انفيقا ف اتمقايى التشدااش اهن 
الآخر. كنت أقول لطلابي دائتمًا إِنْه من الضروري أن 
يعرف الشاب الفرنسي لفغات وثقافات أوروباء لكن 
الإثراء الحقيقي يأتي من الاقتراب من ثقافة "غير 
غربية". وبطبيعة الحال -جغرافيًا وتاريخيًا- كانت 
الثقافة العربية الإسلامية ‏ المقام الأول على طريق 
هذا الانفتاح على العالم. 


كيف ترى أنك تحقق العدالة الثقافية والأكاديمية 2 
دراساتك حول العالم العربي والإسلامي؟ 

إِنْ المعرفة الميدانية ومقاربة مجتمعات أخرى 
غير تلك التي تعلمتها؛ هي الشروط الأولى التي 
من الأحيان أن أعارض "الطرق المختصرة" وغيرها 
من الأحكام المسبقة السائدة إزاء العالم العربي و/أو 
الإسلامي. ولن أكون أنا بل على قرائي أنْ يقولوا لي 
إلى أي درجة استطعت أن أحقق ذلك! 


كيف تجاوزت التصورات النمطية والمسبقة حول العالم 
العربي والإسلامي 4 بحوثك ودراساتك؟ 


الطموح الأول للمقاربة العلمية هو تجاوز الكليشيهات 
وسواها من اختصارات المعرفة. إِنْ إحدى العقبات 
هي أنْ مثل هذه الرسوم الكاريكاتورية تخدم مصالح 
بعض الجهات الفاعلة. ذلك أنْ "تجريم' الغربيين 
لبعض التيارات السياسية # العالم العربيء وبالتالي 
تجريم العالم العربي بأكمله؛ لا يلقى مقاومة منتظمة: 
بل على العكس من ذلكء. يؤيد أو يُعزز من قبل بعض 
الجهات الفاعلة # العالم العربيء ولاسيما جميع 
الأنظمة التي تواجهها # الساحة السياسية. على هذا 
النحوء فإِنْ بعض انحرافات النظرة الغربية لا يجري 
تصحيحها أو مناقضتهاء بل تستغل على الأقل من 
قبل عدد من الجهات الحكومية ش العالم العربي. إن 
موجة الإسلاموفوبيا التي تؤدي ب فرنسا إلى وصف 
جميع المواطنين المسلمين الذين يريدون فقط المشاركة 
بنشاط # النقاش العام ب "الإخوان المسلمين"؛ وإلى 


تجريمهم؛ تحظى بدعم نشط-للأسف- من قبل 
العديد من الأنظمة 4 الشرق الأوسط. ويقول هؤلاء 
الأشخاص صراحة إنهم يريدون مساعدة فرنسا 3 
النضال لا ضد "التطرف" أو "الأصولية" أو "الإرهاب'؛ 
وهذا ما يجعل معقدًا دور الباحث الذي يريد نقل 
واقع العالم العربي بموضوعية وواقعية والدفاع عن 
كافة أبعاده الإيجابية السياسية أو الثقافية. 


ربما يتعين على هذا النحو قبول فكرة أنه إذا 
كانت المسؤولية عن ضروب سوء التفاهم بين العالم 
الإسلامي والغرب تقع إلى حد كبير على عاتق الغرب؛ 
فإن بعض الجهات الفاعلة # العالم الإسلامي توؤّدي 
دورًا 4 هذا أيضًا. فحتى يومنا هذا ما زال الغرب 
يحتفظ بتصور كاريكاتوري لكل التيارات ‏ بما 2 
ذلك على سبيل المثال حركة حماس الفلسطينية - 
التي تصنف على أنها مرتبطة بما يسمى الإسلام 
"السياسي". هذه التيارات؛ التي تنطلق من التطرف 
ومن طائفية تنظيم الدولة الإسلامية: المتبنية تعذيب 
الأقليات الدينية العراقية على خطتها الوحيد-من 
وجهة نظر التنظيم- المتمثل 4 عدم كونها مسلمة: 
ويلا إنى اشرعية مركة التيطحة العى أسسها راقدد 
الغنوشي. إنها إذن شديدة الاختلاف 4 سلوكها و 
تفسير مرجعياتها "الإسلامية". ومع ذلك فَإِنْ النظرة 
الغربية السائدة لا تعترف بأي من هذه الفروق 
الدقيقة وتتمسك برؤية محدودة ومشوهة إلى 
حد كبيرلا بد -قطمًا- من العمل على تجاوزها. 
ومن المؤسف أنْ الفرب يستغرق 4 أخطائه بصورة 
منتظمة بتأثير جميع الأنظمة الاستبدادية التي تجد 
مصلحتها 4# تجريم جميع معارضيهاء كما تفعل 
إسرائيل-تقريبًا- إزاء أي فارق بسيط 4# المقاومة 
الفلسطينية. 


كيف تتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجه 
دراسة الثقافة العربية والإسلامية مثل تشويه الصورة 
والتكبز الخقالة؟ة 

إن الوساكل الكفتولرسية الجديدة الراكفة اللفاسة لتقل 
وأحد نكا البوم (الدريمية الآلية والكثات الرشية 
والاتعبالات القررية واتعائينة سن اقمتح ظترف 8 
الكرقب إنى ادرف انق كوي للقابة نديجة اننه 
لم يعد هناك أي عذر للبقاء محصورين داخل حدود 


قافاتها الموروفة 'الخاضة يفل متها وف التشوهات 
العدائية التى لا تزال كل ثقافة من هذه الثقافات 
تنقلها إلى جيرانها. هذا هو الجانب الجيد من 
العوئة: 

هل تؤمن بأهمية الحوار الثقالي والأكاديمي بين 
الشرق والغربة وساحي الجهوة التي فيذلها كتمزيز 
هذا الحوار؟ 


بل وأكشر من الحوار. إثني أؤمن بالعدالة الدولية. 
أتذكر أنني شعرت بالغضب من "الحوارات الثقافية" 
المنظمة على وجه الخصوص.ء بين أطفال فلسطينيين 
وأطفال إسرائيليين. من قبل مؤسسات تظاهرت من 
كُمٌّ بتجاهل الظلم العميق الذي يمارسه أحد هذين 
البلدين على الآخر. وبالطريقة ذاتهاء لست أحد أتباع 
كتضوان الأديان؟ اللتسهين جه إذا كاق مكل هذا الشواز 
يهدف إلى التقريب بين العقائد. أنا أعتبر بالفعل 
ته جف هيوان العقبيق لأ مود تسن مستحس عدا 
لتقديم تنازلات لمؤمن آخر. أفضل كثيرًا-بالمقابل- 
بذل الجهود لضمان أنْ يتجاوز العمل الجماعي؛ 
الاجتماعي أو حتى السياسيء الانتماءات الدينية أو 
الثقافية. أنا مسيحي؛ هل أنت مسلم؟ على الرغم 
من هذه الاختلافات؛ لنبحث عن القضايا الإنسانية 
الكبرى التي يمكننا دعمها ممّاء مع تراج كل مها 
لهويته. وفيما وراء هذه التحفظات: من الواضح أنْ 
فكرة الحوار تظل إيجابية للغاية ما دامت تتيح لنا 
فيا افضيل لتشيكانا ومساورينا] الأجاتي: حي عدا 
التركيز على تعلم اللغات الأجنبية..4# بعض الأحيان: 
وبطريقة استفزازية بالطبع.؛ أود أنْ أقول إنني أحلم 
بعالم يكون فيه المترجمون عاطلين عن العمل؛ لآن كل 
شخص على وجه الأرض سيأخذ الوقت الكا لتعلم 
لغةالآخر. 

هل لديك رؤية مستقبلية لمجال دراسة العالم العربي 
والإسلامي وتأثيره على المجتمع العالمي؟ 

لقد اعتدت-من منطلق الحذر العلمي- القول إنني 
باعتباري متخصصًا 4# العلوم الاجتماعية؛ أحاول أن 
أعرف القليل عن الماضي. وأقل قليلاً عن الحاضر, 
وإنني أترك المستقبل ل "العرافين" و"السحرة" 
الآخرين. ومع ذلك أجرؤ على التعبير عن اقتناعي 
بأن العالم العربي يستعيد. ببطء ولكن بثبات؛ مكانته 


بين كبار الفاعلين على هذا الكوكب. إِنّه لم يخرج 
بعد بشكل كامل من حقبة الاستبداد؛ أي إِنْ جميع 
مجتمعات المنطقة لم تصنع بعد أنساقا مؤسساتية 
الدينية أو العرقية أو اللغوية أو الثقافية. يجد ذلك 
كرحمقة :ف اسبكبراز يكن الأنظمة الامبقنادية وى 
نزاعات مسلحة عديدة. وك ظل هذه التوترات 
المختلفة ‏ بما ل ذلك الصراع الدائر 4 فلسطين ‏ 
لا بد من التأكيد -بطبيعة الحال- على أنّْ الغرب لا 
يزال يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية. ومن وجهة 
نظر أخرى. يحدث لي أنّ أقول أحيانا-وبطريقة 
استفزازية بعض الشيء- عندما أتحدث أمام جمهور 
غربي ينتقد 'غياب الديمقراطية 2# العالم العربي', 
إنني أكشر تشاؤْمًا بشأن مستقبل الديمقراطية 2# 
أوروبا أو 2ك الولايات المتحدة أكثر مما أنا عليه 
بالنسية للمغكرب العربي أوالشرق الأوسط. 


هل تعتقد أنّ دورك كمستشرق يمكن أن يسهم 2 
تصحيح الصورة النمطية المشوهة للعالم العربي 
والإسلامي 4# الغرب؟ 


طبعًا. مهما كان الأمر متواضعًاء فهذه هي الطريقة 
التي أرى بها دوري. 

كيف تتعامل مع التحديات التي تواجهك 4# استكشاف 
وتقديم صورة أكثر توازنًا وتعددًا للعالم الإسلامي 2 
البحوث والمناهج الأكاديمية؟ 

ولسوء الحظء ليس المجال الأكاديمي محصنًا ضد 
الإساءات والأحكام المسبقة والأخطاء التي تؤثر 
على حكم المجتمعات الجماعي. ولم يعترض المجال 
الآكاديمي الفرنسيء وبالتأكيد ليس بالإجماع: على 
كل ها كملكه قرسا خلال 'الفسزة الاستضهارية عن 
سوء. وحتى لو اعتبرت أنْ أغلبيتها نجحت اليوم 
ب حماية نفسها من الانحرافات ”الشعبوية“ التي 
تؤثر على المجتمع؛ فإنها توؤّوي مجموعة هامشية 
بولغ 4 شهرتها الإعلامية تعيد إنتاج صراعات 2 
المجال العلمي ممائلة تمامًا لتلك التي تقسم الطبقة 
السياسشية: 


ما هي الجوانب الإيجابية التي ترغب 4 تسليط 
الضوء عليها # العالم العربي الإسلامي والتي تعتقد 
أنها تستحق المزيد من الاهتمام والتفهم 4 الغرب؟ 


العالم يتابع منن السابع من أكتوبر الماضي ما يحدث 
من العدوان الظالم والمجازر والجرائكم ضد الإنسانية 
حق الفلسطينين 4 غزة؟ ما موقفك مما يجري 
وكيف تعلق عليه؟ 
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هل الاعتقادات اختيارية أم اضطرارية؟ 
مقالة/4 إتيقا الاعتقاد 


فحص ابن رشد-ك فصل المقال- جملة مسائل منها 
مسألة قدم العالم أو حدوثه (ابن رشد, .)45-4:١٠‏ 
وجاء الفحص موجرًا؛ لأنّ غرضه لم يكن تحقيق 
الممسألة؛ بل التهوين من خطورة الخلاف بين النظار 
فيهاء خاصة بين من سماهم المتكلمين من الأشعرية 
والحكماء المتقدمين. و4 معرض هذا الفحص الوجيزء 
سنحتٌ له؛ وهو الفيلسوف. سانحة 252506 حاكمًا 
على التصديقات بصفة عامة وعلى آلية انعقادها 3 
النفس؛ فكان أنْ طرقء بهذه الإلماعة: بايا من الأبواب 
هي اليوم جزء من مباحث شاسعة وخصبة ومتشعبة 
يضمها اسم إتيقا الاعتقاد (]عذاءعط 5ه 5عأطاء ع15). وفك 
هذه المقالة؛ نلقي نظرة على سانحة ابن رشد هذه ثم 
شعي ركقدي شاد يسك إنيقنا الاعتفاه. 
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التصديق بالشيء؛ من قبل الدليل القائم 4 النفس»؛ 
في حال اسطرارية 7 

أيجم أبو الزليد الغلاف فا سبالة قمع الغاله أو 
حدوقه إلى الشخالاف ره السست #شهببة بخسياة 
العاتة: :كه الحفيفة ومة امتتتراء ظاهن الشرع 
محدقًا بمعنى. قديمًا بمعنى آخر؛ ولذلك إن 
'المذاهمب 4# [قدم أو حدوث' العالم ليست تتباعد 
كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر. وإذا تقرر 
ذلكء. كان المختلفون 2 "تأويل هذه المسائل العويصة 
إما مصيبين مأجورينء وإما مخطئين معذورين»" 
وإذا اسشعقوا العذر عند الخطاء كان الحكم عليهم 
بالكفرء إذا تقرر خطأهم؛ ضرباً من الظلم والتحامل. 


لم يُعذرون على خطئهم ومجانبتهم الصواب؟ لقد كان 
مكوزة أمن ركد يطنيعة السا ند اليل أقنى كا" رذ 
الحقيى الساكم كا مساب هله اتهران. وإذا اقطا كله 
اجن" وبالفمل: آوره أبنو الوتيد هذا الداليل التقلي: 
لكفه لم يكتفدية ول .ظمرب بيده إلى البرهانيات 
كاستكرم خيلا إضانا : "التصديق بالقني: مق 
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قبل الدليل القائم 4 النفسء: هو شيء اضطراري لا 
اختيارى! اطني آنه ايد لنا انالا تصلق أن تصيدق» 
كما لنا أن نقوم أو لا نقوم. إن قول الناظر بقدم 
العالع او حذوكة هو تصديق قناء عق نفسه كرورق 
من قبل الدليل؛ وما يكون له أن يبدله إلى تصديق 
غيره؛ ولذانك كوو معذورؤإن اخطاه ويمكن للسرء 
الغقياو القموه جح فزاشر دواضي الغياب أو اختنار: 
القيام مع حضور دواعي القعود؛ فيمكن للإرادة أن 
تخرج الجسم والجوارح من حال إلى حال ضدًا على 
الدواعي. بيد إن الحال 4 الاعتقادات مختلف عن 
ذلك تماماً: إذا قام كأ النفس الدليل الداعي إلى 
اعتقاد معينء. فليس بوسع المرء أن يعتقد بخلافه 
مهما أراد. ويتعبير معاصر: ليست الاعتقادات مما 
تتجه إليه القصديات فتؤثر فيه تأثيرًا مباشرًا . وقد 
شرن انريم افناها اده نايطينا اروم تا ان الشيين 
القيام فيحرك جسمه إلى القيام؛ ولكن ليس 
بوسعه أن يقررء اقتناعًا أو خوفاء طممًا أو رهبّاء أن 
الكبو ف اعتفاة السهاء خضواء الوق شيجر ان تضية 
إلى هذا الاعتقاد الجديد. 


ولا بأس من الإشارة إلى أنْ مفكرا آخر هو سيف 
الدين الآمدي تناول بدوره مسألة الاختيار أو 
الاضطرار 4# الاعتقاد. وذلك على نحو عرضي 
-كابن رشد- 4# سياق مناقشته لرأي نسبه إلى أبي 
هاشم الجبّائي مفاده أنْ "وجوب النظر والقصد إليه 
يستدعي سابقة الشك # الله تعالى: وإلا كان النظر 
تحصيل الحاضصل؛ وهو محال..والشك سايق على 
إرادة النظرء فكان الواجب الأول.' وقد رد الآمدي 
هذا الرأي بالقول إن "ابتداء حصول الشك # اللّه 
ليس مقدورًا للمكلف؛ بل هو واقع من غير اختياره: 
والوجوب إنما يتعلق بالمقدور لا بغيره. بخلاف دوام 
الشك على ما سبق" ( الآمديء .)١71 17١:١‏ وهذا 
غلا يمكن للمرء أن يؤمر بالشك أو أنْ يكون الشك 
واجبًا ب حقه؛ لأنّهِ إما أنَّ تجتمع دواعي الشك عنده 
فيشكء. حتى لو أمر بالتصديق؛ أو أن تجتمع دواعي 
التصديق والإيقان: فلا يمكنه الشك # ما وقر ل 
نفسه حتى لو أمر بالشك. والآمدي كما نرى يستثني 
حالة الدوام على الشكء فهو يعدها اختيارية؛ لأنها 
ربما تقتضي أ نظره الإصرار على الشك ودفع أدلة 
اليقين بالحجاج أو العناد والتماس الأدلة المعززة 
القنف والمدوسة قن 


والواقع أنَّ ابن رشد ومعه الآمدي يلمسان مسا خفيقًا 
مسألة عريضة تستأثر اليوم باهتمام الفلاسفة ب 
إتيقا الاعتقاد: هل سيرورة نشوء الاعتقادات -6ه ذاعم 
0 الختيارية أم اضطرارية؟ وثمة سؤال فرعي 
ما كان لابن رشد إلا أن يواجهه؛ وهو: هل كل مخطن- 
عند النظر ب هذه المسائل- معذورة أو متى يعذر 
المخطيّ ش الاعتقاد؟ وأجاب عنه بالآتي: 'وبالجملة 
فالخطاً 4 الشرع على ضربين: إما خطأً يعذر فيه 
من هو من أهل النظر #ة ذلك الشيء الذي وقع فيه 
الخطأً كما يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ 4 صناعة 
الطبء والحاكم الماهر إذا أخطأ # الحكم. ولا يعذر 
فيه من ليس من أهل ذلك الشأن. فالمبداً -إذن- 
هودلا يُعذر غير أهل النظر من العلماء المختصين 
بالتأويل. وهذا متسق تمامًا مع فكرة ابن رشد أعلاه: 
إنهم معذورون لآنهم بذلوا الوسع. من حيث إنهم لا 


ينتهون إلى اعتقاد إلا بعد نظر ك الدليل. وهنا يكون 
ابورقد قد اجاب ضهنيًا عؤسؤال كان ف إنيقا 
الاعتغاد سانا بحب 2ه الاعتفادة أومتن بحسن أو 
يجوز إبرامه؟ وجوابه: يجب # الاعتقاد الدليلء ولا 
بحوة إبرافه (واستحفاق العدر عقد الخظا قيم إلا 
عن دليل. 


هذاء وإِنّ المسألة التي أثارها ابن رشد عرضًا هي 
بالفعل فسانة تشكلة وجواناة هن السوانت اللذية 
تقدما لا ينفكان عن بعض الإشكالات. وهو نفسه 
يذكرنا بأن "من شرط التكليف الاختيار". أو كما 
يقول المعاصرون "التكليف يقتضي الاستطاعة “أاوناه 
دق 5ءذامصأ”. وإذا علمنا أنْ الكثير من التكاليف 
الشرعية-ك الإسلام وغيره- هي تكليف باعتقاد 
(اعتقاد غيبيات-ك الغالب- على نحو مخصوص 
دون غيره)؛ فكيف يكلف المكلف بما لا يدخل ل 
استطاعته؟ لن نحلل موقف أبي الوليد هذا ولن 
تناققشة؛ تاركين ذلك إلى مقالة أخرى: وستنصرف» 
تمهيدًا لمثل هذا التحليل والمناقشة, إلى تقديم مبحث 
إتيقا الاعتقاد نفسه وأسثلته الكبرى وأهم المواقف 
الفلسفية التي تتوزعه. 


تفحص إتيقا الاعتقاد المبادئٌ الحاكمة أو التي ينبغي 
أن تحكم الاعتقاد المسؤول (5اعذاعط عاطأكمهمدع2) أو 
بعبارة عربية أصيلة:, "آداب الاعتقاد" (0ع(زاماءدأل 
5؟عذاء0). والاعتقاد بحسب تعريف شيلينبرغ "استعداد 
داخلي بموجبه يدرك المعتقد أوضاع الأشياء (©]568 
55 06)): التي يحيط بها ااعتقادس وااهلة قحف 
شيو الباشم سان متول هذه الأإضاء ظاتمسة ( 
78 ع .)230٠١6١‏ على أنْ الأمر لا يتعلق هنا 
بمتتكوى اماد يل تقعل الامتشاد تنفسةه. إذا كامنا 
حال ون لعقد وجوه الحمدان | اساي :كيجل التظن 
هنا تبسن" اكقرة الخحطياة التحده أو اوكدزه عمقل 
هذا الحصان من عدمهة"؛ بل فعل اعتقاد وجوده. 
قاذ يلق الأمى بالحكم. على محقوى: الأستفاء! 
بل بفحص ما سمه بول هيلم "تدبير أو سياسة 
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الاعتقاد (ماعلل, غ155.). تبحث إتيقا الاعتقاد 2 
طبيعة فعل الاعتقاد من حيث هو حال من الأحوال 
الذهنية (513:65 |6088 ).: وي ما يميزه عن الأفعال 
المعرفية الآخرى القريبة قبل الإيمان والقبولء وأنواع 
الاعتقادات. وعلاقة الاعتقاد بمفاهيم المعرفة 
والحقيقة والقصدية والدليل؛ ومقدار تدخل الإرادة 
© سيرورة تشكل الاعتقاد. ونوعية المعايير والمبادىٌ 
التي يجب أنْ تخضع لها الاعتقادات...إلخ. 
وبالإمكان تكوين فكرة أولية ممتازة عن مباحث إتيقا 
الاعتقاد من خلال استعراض عيّنة الأسئلة التي 
المارجواءدوما ديه يعيده "إتيضا'ء فالسوال الركيسن 
والابتدائي هو ذاك المتعلق بقابلية فعل الاعتقاد 
للخضوع للتقييم المعياري وللتكليف 06ا8ناه. هل يقع 
هذا الفعل تحت طائلة التقييم المعياري كما هي حال 
أعمال الجوارح؛ فيقال عن صاحبه إِنّْه يجوز له أو 
لا يجوز له أو إِنّه يجب عليه أو لا يجب عليه أنّ 
يعتقد ما يعتقد؟ وهل يكون مقصّرًا أو غير مقصّرء 
نضا للمدخ أو انذف إن العتهن ما يعتفدة وتميه 
أي الأجناس يقع هذا التقصيرة أهو تقصير إبستيمي 
أم أخلاقي؟ أيقترف المقصّر خطأ أخلاقيًا (081 
0 للا) أم محض خطأً ابستيمي (08]للا عأممع دامع )؟ 
هل ثمة معايير توجيهية (ع/الأمأناء5عم) يحسّن بكل 
ذي اعتقاد أن يتبعها ويقبّح منه أنْ يتنكبها؟ وهل 
ثمة واجبات اعتقاد أو تكاليف اعتقادية (6ع658«ه0 
5]عذاءط 50110 0غ 11838005اه ,1838605اه) على غرار 
الواجبات العملية أو تكاليف الأعمالء أم أنْ مثل هذه 
الغيازات مشائضية ذاكيًا وانه لاعت ان تمر افيه 
أو وكلشة وامعقاة هناة وها بعاكقة الاعهتفاك العم ة 
وقبل تمع المثابرة على أعمال معينة اعتقادات 
محيفة وهل يكن شيل العف عن امتقاذ. ما 
بإتيان أعمال موافقة لهذا الاعتقاد؛ أي أعمال 
تفخرض صحة الاغتقاد: ومن ثم تفُرّر الاعتشاد ذ 
النفس؟ أم أنْ الأعمال تستهدف الخير (سواء بمعناه 
النفعي العواقبي أو الديونطولوجي) بينما تستهدف 
الاعتقادات الحقء أي الكينونة؟ 


بعد هذه الطائفة من الأسثلة الابتدائية. تأتي طائفة 
ثانية تفحص - كصنيع ابن رشد أعلاه- عن صلة 
الاعتقاد بالإرادة الحرة:هل التصديق (وكذلك مقابله, 
التكذيب) اضطراري أم اختياري وهل للمعتقد سلطة 
اوقد على ما قحف" ويصقة هاس هال يمكن اندوز 
أن يعتقد ما يشاء؟ أم أنْ الاعتقادات دائما معللة, 
وبالتالي مقيدة ما دامت آلية نشوثها آليةٌ موضوعية 
تابعةً لقوانين سيكولوجية-معرفية؟ هل الاعتقاد فعل 
أم انفعال؟ هل يوقعه المعتقد ابتداءً وقصدًا أم يقع له 
النحجاية لا إرادية للدليل المدره كم سل يمكح للسره 
سمل تيه جما على اعفاد ماة نعي مقن 
للمرء أن يجحد بلسائه ها كقرن صنده أنه الحو ادا 
أو خومًا أو طممًا). ولكن هل يمكنه أن يغير-# قرارة 
نفسه- ما تقرر عنده؟ ومن البين أن الإجابة عن هذه 
الطائفة من الأسئلة تحدد نوع إجابتنا عن أسئلة 
الطائفة الأولى؛ أي وقوع أو عدم وقوع الاعتقادات أو 
بالأحرى فعل الاعتقاد تحت طائلة التقييم المعياري. 


وثمة طائفة ثالثة وأخيرة من الأسثلة -ألمح إليها ابن 
ولق اأعلات تنسسن غيل الاسكناد و الدالي ا مكيل بعوة 
الاعتقاد من غير دليل أو بدليل ظني أو بدليل غير 
كاف :آم :اليل شضوط هلي الدواءة وماذا غيخ الخالات 
التي يستحيل فيها تحصيل دليل قاطع للتردد رافع 
للشك؟ ثم ما نوع هذا الدليل اللازم للإبرام المشروع 
للاعتقادة ومتى يكون كافيّا؟ وإذا كان لا ينبغي 
الاعتقاد إلا بدليلء فخما قيمة الاعتقادات الحاصلة 
بالتقليد أو رجمًا بالغيب أو المشوبة بالتردد؟ 


كات تلك متسات هن الأسكلة الظروهة يذ رفيقنا 
الاعتقادء أما الأجوبة التي تتوزع هذه الأسئلة 
فيمكن تصنيفها وفق محوريّن متداخلين: القائلون 
بركن البينة(ؤذاة08ع10/اع) 4# مقابل المرخصين 
فيها المنازعين # ركنيتها (560أ|083ع0ألاع-000): ثم 
أنصار الإرادوية الاعتقادية (56أ/3غ]0لاام/ا ع00358) 
مقابل المنكرين لها القائلين ب لاإرادوية اعتقادية 


(0ادأةأصنا املاط ع6دهقكاه0) . 
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أنصار وجوب البينة 1060821|1565/ا2 (وليام كليفورد ) 


يتزعم وليام كليفورد (187/5-18460). الفيلسوف 
وعالم الرياضياتء القائلين بركن البينة. وذلك 2 
مقال تأسيسي نشره أول مرة سنة //141١م‏ تحت 
ل ا ل 2 لاطت 
مسا كار ارم رس 5 من طرف تيموقي 
ماديغان: ع1 ,(.0ع) ,28/301836 .18/130183 .ل لإلاغأممما1 
دلاةددع “عطأه لصة #عذاعط 5ه دعتطاعرككذا .) حاجج 
كليفورد بأن على المرء. 4 كل الأحوال والأوقات. ألا 
يعتقد إلا إذا قامت بيّنة كافية على الاعتقاد: معلنًا ذخ 
عبارة غدت أيقونية: "لا يصح لأي كان: أينما كان وأنْى 
كانء أنْ يعتقد بغير دليل كاف." واقترنت هذه العبارة 
الشهيرة بمثال لا يقل عنها شهرة دللٌ به كليفورد 
عالى خطنا [المتعد مغير مايال كاف إإنه مشاال مااناك 
00000 0 2030 
عبور الأطلسي على متن سفينته. مع علمه بأن يد 
البحر والزمن قد نالت من مركبه وأوهنت سلامته. 
ا 1 لل ل ل ع مشر 
يحدّث نفسه ويستعرض 4# خياله صورًا لأركان 
سفينته ويداري مخاوفه إلى أنْ تكوّن عنده "الاعتقاد 
الصادق المريح بأنْ المركب لا تزال صالحة للقيام 
برحلة أخرى إضافية. فودّع المسافرين متمنيًا لهم 
السلامة ثم انطلقت السفينة؛ التي لم يطل بها الأمد 
حتى لقيت وركابها التعساء مصيرها المحتوم 4 قعر 
اللحر. ولآن صاحنا غر مفختر 2ك امور التأميتات: 
فقد قبض ما آل إليه من تعويضات التأمين "من دون 
أَنْ ينبس ببنت شفة". من المؤكد-يستنتج كليفورد- أنْ 
مالك السفينة يحمل أوزار المسافرين الهلكى؛ لأنه 
إن عا قد احفة الفثر ملاة كله الآآئة ما 
كان يحق له أنْ ينشيّ اعتقاده ذاك من البيّنات التي 
نظر فيها؛ بل إِنّه لم يصل إلى اعتقاده ذاك بفحص 
نزيه متأنء بل بوآد شكوكه. ولكن أيكون صاحبنا 2 
01 اللوم والذم لو أن الحظ حالف المركب فبلغ 
ل ا عارك 
ل اليف ااه 
الخالة ار ناما مدنا ل حا الده باعتقالد 


بفْصوم »جما اعتقد؛ لأنّْ اعتقاده قد أقيم على بيّنات غير 
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كافية. ولا يكون المرء مذنيًا عندما يقيم اعتقاداته 
2700 
كلما تلافى ما من شأنه امتحان اعتقاداته تلك. كأن 
يتلافى قراءة الكتب أو صحبة الرجال الذين يحتمل 
أنّ ينقضوا عليه افتراضاته واعتقاداته. إن حياة أمثال 
هؤلاء حسب كليفورد- لهي 'ظلمٌ 4 حق الإنسانية, 
ا رت ]0 ل إن 
الإمتجاواات ف الآمور االجالال وحدما #سويجب اللسانة 
اكه عاد عن كر لا انيه ستاك 
الالقة وصقاكر االأمور امضناة ضاها من اامساحميها 
صغر شأنه- نكونه بغير بيّنة كافية إلا ويهيتنا لقبول 
اعقاات حشري عن له كا أسه لضاف إلى 
اعقاات عاطلة ف دررهم) 2ت شر )ا ل حل ع 
اعمقاءات مجائة .هنا جما انا الشكرية 
ضررًا عميقًا بالفّاء ومنعكسًا يومًا ما # أفعال تطبع 
خصالنا إلى الأبد. إِنْ فعل الاعتقاد- حسب كليفورد- 
كنز ثمين عزيز يحسن بالمرء ادخازه قلا يمنحه كيفما 
اتفق؛ ومثلما يجدر به صونه طاهرًا فلا يلوثه بكل 
ما هب ودب من معتقدات؛ حتى إن المعتقد بغير بيّنة 
ان ل ما ا ا لي ال ا عار وو ا ا 
لأن المعتقد 4 هذه الحالة سينتشي بسعادة غير 
55 سعادة إيرام اعتقاد صحيح سوق مسن فورة 
أن يُدفع 4 مقابله ما يكفي من البيّنة! 


الرخصة 2# البينة 500ذ|2ة 06018 أل/اع-000 (وثليام جيمس ) 


يتزعم وليام جيمس )111١-1847(‏ دعاة الموقف 
الثاني المرخص 4 البيّنة. ففي سنة 1857م ألقى 
محاضرة سينشرها إثر ذلك تحت عنوان 
الاعتقاد (نقله سنة 1545م إلى العربية محمود 
2 را الف رال) لمن حك 
-02 012 شه 2 هد الكات الدقام عن الحفنا 
4 إبرام اعتقادات [فروض] معينة # المسائل الدينية 
عندما لا يتسنى إقناع عقلنا المنطقي لحمّله على تلك 
الاعتقادات" يدخل تحت ذلك كك 0 بينات 
مسبقة كافية؛ والحالات التي لا يتوصل فيها إلى 
الدليل إلا بعد إبرام الاعتقادء والحالات التي يفضي 
فيها الاعتقاد إلى تحقيق الاعتقاد نفسه (كاعتقاد 
مريض السشرطان وآامله 3 الشفاء على نحو يقوي 


إرادة 


مناعته ويشفيه 2 النهاية؛ ويعبارة جيمس: "الإيمان 
بالواقعة يُحُدتها"). تناول جيمس الاعتقاد. كما يُتوقع, 
من زاوية لل االلخيااواات الالطلرويجاة 
للاعتقاد ب مسألة ما فروضًا (5أدء040ملاط): كما لم 
يقف عند محض الإبستيميٌ أو المبدئيٌ أو الأخلاقيٌ 
بل تعداه إلى معيار الحصافة التديرية (|0821ع00:م). 


على أنْ جيمس وإِنْ كان من المرخصين 4 البيّنة- إلا 
أ 9 رح لك اطراحيا إلا لك الحالات التي بكرن 
فيها المرء أمام ما يسميه مواقف الاختيار الصميمية 
(7ألامع8). ولا تكون صميمية إلا بشروط ثلاثة: (أ) 
أَنْ تكون الخيارات حية وضّاءة لا مجرد خيارات مّوات 
م م 
لأنه يرتد عمليًا إلى اختيار أحد الإمكانين؛ (ج) وأنْ 
يكون الخيار حاسمًا فارفًا . ومثال الأول تفكير المسلم 
المفاضلة بين الكاثوليكية والبروتستانتية. الخيار 
هنا ميت شاحب(كخيار مفاضلة المسيحي بين التسنن 
والتشيّع). فالكاثوليكية والبروتستانتية وإن تفاضلتا 
اسه إل المسله. مششة كن واحدة مسيم اكه 
صكينة رلك 3 دغوه حقيفة إل التشكير ف المقارحة 
0 شهآ35 
الاختيار بين التسنن والتشيع. ومثال الثاني الاختيار 
بين السفر إلى إحدى مدينتينٌ. فهنا يكون احتمال 
الامتناع عن الاختيار بين الإمكانين متاحًا كأن يلغي 
الع فكرة الاسقر دا أو مقهار مدودة تلاقف مفاروف 
الاختيار بين نصرة مظلوم أو نصرة ظالمه. حيث يكون 
ا ل 
ومثال الثالث (كما يقدمه وليم جيمس نفسه) أن 
يُعرض عليك مصاحبة بعثة تستعد للانطلاق إلى 
القطب الشمالي. إنها فرصة نادرة لا تتكررء والرهان 
عظيم؛ إذ يتعلق بتخليد اسمك 4# التاريخ: والاختيار 
فارق وحاسم ما دام لا يسعك تعديل نتاكج اختيارك 
لك )ل شت السك رط السارفة بكي .رفكت 
الاختيار صميميًّاء وعندها "ليس بجائز فحسب؛ بل 
من اللوالجب ان تحسم طبائعنا الوجدانية (|3551002م 
ع1ا03) 4# بعض الخيارات» التي لا تقبل الحسم 
على أسس فكرية. وسيكون من غير العقلاني ولا 
العملي تعليق الاختيار # انتظار البيّنة الحاسمة. 


اللاإرادوية الاعتقادية 


الانقسام الثاني؛ 4# إتيقا الاعتقاد, قائم بصدد دور 
الإرادة 4 توطين النفس على اعتقاد ماء وفيه نقع 
علق مذهبين: الإرادوية واللاإرادوية. 


من الفلاسفة من يرى أن سيرورة 58 الاعتقاد 
(501503801 آأعذاءع) سيرورة لا إرادية. وغالبا ما 
يقترن هذا الموقف. عند أصحابه. بنقض فكرة 
التكليف الاعتقادي (001183807 00886) على أساس 
ا ار 
3 أحكام الواجب (5غ06ع080ناز اوءأ8هامهغمهع0) 
لا تنطبق على الاعتقادات؛ لأن هذه الأخيرة غير 
اك 
ار ا له 
(0هغ5ام .لالا, .)١15484‏ ويرى رتشارد سوينيورن-من 
جهته- أن الاعتقادات-# الأساس- أحوال انفعالية 
(35517م)» لا يُوقعها المرء بل تقع له؛ وبالتالي هي لا 
ا ا 
إنها أخوال تكون عليها لا اهمال نشرء بها ولا كنا 
إبرامها كما نشاء. دليل ذلك أنه ما يكون للمعتقد لا 
يمكنه أنْ يعتقد صحة لو كان مقتتعًا أن اعتقاده ذاك 
محض تحكم من بنات أفكاره وهواه. ولا مرجع له 
ل أي بينة خارجية ( ©0؟ناطاماللا5, 97١)؛‏ بمعنى أن 
مطلب الحقيقة التي تنشده الاعتقادات يجعل توقفها 
ذا متاو لشم ير تا رما سر ررس لي تين 
بوجمان فلا يقول فقط باللاإرادوية الاعتقادية( 
)١11812‏ بل ينطلق منها ليتوصل إلى فكرة 
إيمان من غير اعتقاد (أو عقائد). ويحاجج- 4ك 
اشنا أن مامتال( لسري لسن لسرطظا 
ل4 استحقاق النجاة الأخروية؛ ما دام تخلّق الاعتقاد 
خارجّ عن طاقة المرء ( مومزهم, 1587). 


ماع 
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الإرادوية الاعتقادية 

.4# الطرف المقابلء لا نجد كثيرًا من المدافعين عن 
الإرادوية الاعتقادية الخالصة أي عن التحكم الإرادي 
المباشر # الاعتقاد(0'أ:3]صنااملا ء586هءاهه غعع01) 


الاعتقادات لمحض المشيئة. فما من مشيئة يمكنها أنْ 
نوع يق التقيريكا- الاعتشاد يا القططل تعقه 
كوكبنا؛ لآن بيّنات الإثبات معدومة: بينما بيّنات النفي 
لا تحصى. ولكن ماذا عن ضرب آخر من الاعتقادات 
مثل حب فلان لي أو رجوع شخص غائب...؟ لا توجد 
هنا بيّنات حاسمة لترجيح الإثبات أو النفيء وبالتالي 
تتش الجاسسة على إمكان خضبوع الاعتعام لقحكم 
الإرادة؛ بمعنى قدرة المرء على أنْ يحمل نفسه على 
هذا الاعتقاد أو ذاك. على أنْ الملقصود هنا ضرب 
خاص من التحكم يدعونه التحكم اللامباشر ( 60 01ما 
6006101): وبيانه كالآتي: فشن هبك | للمرء التحكم 4 
وزنه بعمل واحد لحظي ومباشر من أعمال الإرادة 
ولكن يمكنه أن يأتي سلسلة أعمال إرادية ممتدة ب 
الزمن تسمح-بعد حين- بالتحكم ك4 الوزن. وبالمثل 
يمكن للمرء التحكم 4# اعتقاداته (تأييدها وتثبيتهاء 
أو توهينها والتخلص منها...) بإتيان سلسلة أعمال 
إرادية ممتدة 4# الزمن. 

تلك هي النظرية التي يدافع عنها مثلا ستيفن 
ديفيسن 3 ما يخضن اغتقاد وجوه الله :( ؤاناة8, 
.)1١‏ يمضي ديفيس على خطى باسكال فيرى 
أن من الممكن عقد العزم على توطين النفس على 
مثل هذا الاعتقاد بتوجيه العقل والجوارح على نحو 
مخصوص: بحضور القّداسات؛ وصحبة المؤمنين, 
والتعامل الانتقائي مع البينات بالسعي 2 طلب 
الحجج الدالة على وجود اللّه. وصرف النفس عن 
إطالة النظر 4# الحجج المضادة؛ وتأويل هذه الأخيرة 
بما يجعلها محض شبهات يمكن دفعها. وعلى 
العموم؛ فعلى كل من أراد اعتقاد س أنْ يصنع كصنيع 
المعتقدين ب س. ولا ضير # هذا التعامل الانتقائي؛ 
لآنه يستحيل تقليب كل مسألة على جميع أوجهها أو 
النظر خ البيّنات المختلفة بشأنها بسبب محدودية ما 
هو متاح للشخص من وقت ووسائل. 


ويذهب جون بيشوب أبعد من ذلك فيعرّف الإيمان 
الديني بأنه مجازفة اعتقادية (عتناأمع/ا ع 56هكاه0) 
مشروعة بحجة أن العقائكد الدينية من جنس 
الاغتقادات التي الا تحسهمها البيّنات هما يفسع 
المحاق الاسكان ترعي الاستعاذات بواسطة الرقيات 
والمشاعر والانتماءات ( مملاؤأ8, .)3٠١"‏ ثم إِنْ المرء 


هذا الاعتقاد ويسمح لهذا الاعتقاد بتوجيه سلوكه 
وتحياقه؟ وهنةه كلهنا اعمال دابغلة قت الارانة ب وقخضاة 
عن ذلكء؛ هناك ما يسميه بيشوب الاعتقاد-الرضا 
(ع1306معع08-36أناء أاع0) ويموجبه يقبل المرء. بقصد 
وإرادة. استخدام اعتقاده 4 توجيه استدلالات عقله 
العملي (6635061528 (36863م) فيكون؛: بمعنى من 
المعاني. مريدًا لاعتقاده ذاك. 


أما مريم شليفر ماكورميك فتنفرد. 4 الاعتقاد 
رغمًا عن الدليل: بالدفاع عن دعوى التحكم المباشرء 
واكفينا تقس رشفيةا السحكم إل ما نميه امتقادات 
الرتبة الأولى (55عذاعط “ع0:ه-856), وتقصد بها 
اعتقاداتنا/ أحكامنا على مسموعاتنا ومُيصراتنا 
وذكرياقا واسكدلالاتنا باقضد يبوت أن قلي اتفدنا 
أن غيرضا عن تقرط نك القران تبغا بر الالضبار 
امدقق والاتصاك اليك والتتكر الهين والأسيشدلال 
المتماسك. واللوم يعني مسؤولية الملوم ويفترض 
قدرته. بعبارة أخرى فلدى البشر قدرة التبصر 
والمراقبة الذاتية (7-7100106108ا56) للأداء الإبستيمي 
أو الأخلاقي وتقييمه. ولا يقتصر الأمر على تقييم 
الذات. بل يتعداه إلى تقييم الآخرين والتعرض 


ا مالا 


يعتقد اعتقادًا ما فحسب؛ بل يتصرف وفق 


لتقنها اتبرجم انااه171ه مرمرع 


لتقييمهم: بمعنى أنْ المعايير مستبطنة على الصعيد 
الاجتماعى مما يعزز مسؤولية الفرد عن اعتقاداته. 
ال ماع]اع اعد 01 ) 


نلاحظ كيف أن ما كان موضوع إلماعة من ابن رشد 
قد استحال # الفلسفة المعاصرة؛ مباحث شاسعة 
ثرية ومتشعية. والمباحث -كما رأينا- دائرة على 
علاقة الاعتقاد بكل من البينة والإرادة. وهل يلزم 
الامتتاع عن إبرام اعتقادات إلا عن دليل أم 4 الأمر 
رخص واستثناءات5 وهل انعقاد الاعتقاد 4 النفس 
فعل اختياري خاضع لتحكم الإرادة آم هو حال 
اضطرارية يشكلها مجموع الوضعية الابستيمية التي 
ينغمس فيها المعتقد؟ 

إِنْ ثراء هذه المباحث وإحكام العدة المفاهيمية المتؤسلة 
يقتضي إعادة تقييم (1635565517611) معمقة لموقف 
ابن رشدء الذي افتتحنا به المقالة. ولعلنا نعود إليه 
4 مقالة قادمة؛ مع ربطه؛ 4 الوقت نفسه:؛ بإلماعات 


أخرى متفرقة 4 التراث تمس شطرًا مما يسمى 


اليوم إتيقا الاعتقاد. ومن أهم هذه الإلماعات موقف 


المرجئّة من الإيمان وخاصة الجهم بن صفوان الذي 
كان يوخحد بين الاعتقاد والمعرفة؛ بحيث يضحى الإيمان 
معرفة والكفر مجرد جهل؛ وذلك بحسب ما وصلتا 
من أزاكه ستفرنًا عوه١‏ ذف عقب اللقالات, مدن غيل 
ذلك ما حكى عنه أبو الحسن الأشعري 4# مقالات 
الإسلاميين من القول إن "الإيمان باللّه هو المعرفة 
باللّه وبرسله وبجميع ما جاء من عنده فقط( ...) وأن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
بجحده؟ أو ما نقله الشهرستاني ‏ الملل والنحل من 
قوله: 'من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بجحده. لأنَّ العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد, فهو 
مؤمن' فبحسب هذه النقول فَإِنْ الاعتقاد لا يزول 
حتى لو جحد المعتقد بلسانه؛ لأن الاعتقاد على ما 
يبدو ليس مما يمكن زواله عند حصوله. مثله مثل 
اللدرقة بان كنة سعيطا ايه التنيظ تياد كيده 
المعرفة-متى حصلت ذذ النفس بطريق ما- لا يمكن 
جحدها بمحض الإرادة» إلا أن تظهر طرق وقرائن 
مضادة تثبت # النفس عكسها فتزول عنها. وهذه- 
لكش النهاية- مقاربة عَرّفنية (806أمومء) للاعتقاد, 
تجري عليه ما يجري على سيرورة تكوّن المعارف. 
فلا قحسل للارادة فيه سوكاة: 


»+ فللليفللناء »» 


المراجع 


" ابن رشد؛ فصل المقال. تحقيق محمد عمارة؛ ظ١‏ القاهرة: دار المعارف؛ 15/5. 
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٠+ تقاف‎ + 


مقومات وتشكيل النذ لنخية 
+4 المجتمع العهربي 


تقوم حياة الناس الاجتماعية وتتشكل الجماعات والمجتمعات البشرية ‏ سياق اجتماعي تاريخي ثقاخ 
علائقي تفاعلي يتكون من ثلاثة أنساق أساسية(فعل؛ علاقة ؛ بنية) وما ينجم عنها من مظاهر وأشكال 
ورموز وقيم وتمفْلات يعاد صياغتها وبناؤها باستمرار ب خضم عملية ممارسة الفاعلين الاجتماعيين لحياتهم 
المتعينة؛ ماديا ومعنويّاء واقعيًا وافتراضيًاء بمختلف صيغ وصور وأنماط تمظهراتها العلائقية بين(أناء أنت, 
ذات؛: آخرء. هيء. هوء. نحن: هم: هن...الخ) وغير ذلك من أشكال العلاقات الاجتماعية المتغيرة باستمرار 


* والتي لا تدوم على حال من الأحوال. وكل فعل يتضمن فاعلين اجتماعيين» ويسمى الفعل اجتماعيًا حينما 


يحدث بين شخصيين أو أكثر. وكل فعل اجتماعي يتضمن علاقة اجتماعية؛ وحينما تتكرر تلك العلاقة تتشكل 
4 بنية أو مؤسسة. و سياق هذا المنظور الواسع للمجتمع يمكن لنا مقاربة سؤال النخب ومقومات تشكلها 
اجتماعيًا. والسؤال هو: ما النخبة5 وكيف تميز بين النخب؟ وماهي الشروط الأساسية لوجودها وحضورها 
الفاعل؟ حول تلك الأسئلة وما يتصل بها سوف تكون مقاربتنا لموضوع النخب ومقومات تشكيلها 4 المجتمع 
العربي # ثلاثة محاور أساسية وخلاصة؛ وهي: 


الرؤية المنهجيك 
واستشكال المفهوم؛ 


لما كانت المشكلة المنهجية 4 صميم العلوم الاجتماعية والإنسانية تكمن 2# ذلك الالتباس القائم بين الرائي 
وما يراه. بين الذات التي ترى وموضوع الرؤية؛ إذ أنّه من الصعب الفصل بين الذات الراصدة والهابتوس 
لتخا مهنا والسؤال هوه كيلف يوكها إتعاة خطاب:إسسيولوهى .ف موضوع سيوسولويكن داقم الحركة 
والتحول والتغير والتبدل؛ شأن جميع الظواهر الاجتماعية والإنسانية؟ إذ أن الباحث © هذا الحال يكون جزءًا 
من الظاهرة المراد بحثهاء بما تمارسه من تأثير مباشر أو غير مباشر # حياته وحياة جميع أغراد مجتمعه؛ 
"تلك الحياة التي نمنحها تسعة أعشار وقتنا الذي نعيشه # عالمنا الواقعي المعيشي الفوريء بلا ماض ولا 
مستقيل: والكي تشكل-ضملات خضب الجسد الاجنافي يرمكه: آي الحياة يلآ هايا وألثي يسميها عالم 
الاجتماع جلبرت دوران بالجو الخانق".(مافيزولي .)١5 :7٠١4‏ ولما كانت الظاهرة الاجتماعية شديدة التعقيد 
ومتنوعة الأبعاد فمن الصعب الإحاطة بها من زاوية نظر منهجية وحيدة. بيد أنْ تحديد المفاهيم وتعريفها 
هو الخطوة المنهجية الأولى ثْ الدراسات الإنسانية والاجتماعية؛ ذلك كونها مفاهيم ملتبسة وغامضة على 
الدوام؛ لأن موضوعها ذاته متحرك ومتفير باستمرار إذ لا توجد نواة صلبة قابلة للتحديد والتعريف تصلح 
جوهرًا لتعريف المفهوم التاريخي الثقالي كتلك المفاهيم التي نستخدمها هنا(النخبة؛ والنخب. والثقافة, 
والتنوير). وكل تعريف ليس إلا تعريمًا إجرائيًا نسبيًا ومحتملاً لمعنى؛ إذ أنَّ المفاهيم لا توجد # فلك الأفكار 
ومدونات اللغات حسب؛ بل هي كائنات تاريخية شديدة الارتباط بسياقاتها الاجتماعية الثقافية المشخصة. 
ولكل مفهوم مكان وزمان ولادة. وسياق نمو وتجربة وخبرة ممارسة وعلاقات قوة ونظام خطاب ومدونة لغة 
وفضاء فكر وحساسية ثقافة وحقل تأويل وشفرة معنى وأفق تلقي... إلخ. وما دمنا نستعمل كلمات مختلفة 
بمعاني مختلفة فمن المهم أن نعٌرفها وكل تعريف تحديد. وكل تحديد سلب. 


إن كلمة نخبة من الكلمات التي نتداولها على نطاق واسع ونستخدمها بصيغ ومترادفات كثيرة منذ أقدم 


+ فللليفللناء »» 


التجارء وعلية القوم. وأهل البلاطء والكهنة؛ والأباء العقالء والمشائخ: والبراهماء والأشرافء والحكماء... 
إلخ). وثمة تقارب بين الدلالة اللفوية لكلمة النخبة يك اللغة العربية ودلالتها الاصطلاحية: وهذا قلما يحدث 
مع المفاهيم التاريخية والاجتماعية الممائلة. فالكلمة مشتقة من نخب ينخب انتخابًاء بمعنى اختاره واصطفاه. 
وهذا مقارب للمعاني الاشتقاقية للفظ نخبة 2# اللغات الأجنبية إذ 'تدل على الندرة والقلة وتحيل على 
الاصطفاء والاختيار والانتخاب والقطف والانتزاع من رأس الشيء أو من أساسه. وتمتد تلك الإحالة إلى 
ما يمثل خاصية الشيء الأكشر تمييرًا له عما عداه وعلى أساس التميز والنقاوة والصفاء والرفعة وعدم 
الاختلاط مع ما هو عام ومبذول ومبتذل وعادي'(الشيميء. .)3١١7‏ ويعرف المفكر الأمريكي روبرت داهيل 
امك 0 "مجموعة من الأفراد الذين يشكلون أقلية وتسود تفضيلاتهم عند حدوث اختلاف التفضيلات 
المتعلقة بالقضايا الأساسية في المجتمع". وجاء 4 معجم علم الاجتماع أنْ النخبة: 'جماعة من الأشخاص 
يُعترف بعظمة تأثيرهم وسيطرتهم 4# شؤون المجتمع حيث تشكل هذه الجماعة أقلية حاكمة يمكن تمييزها 
عن الطبقة المحكومة؛ وفمًا لمعيار القوة والسلطة بدلالة تمتعها بسلطان القوة والنفوذ والتأثير # المجتمع أكثر 
مما تتمتع به الطبقة المحكومة فيه؛ وذلك بسبب ما تمتلكه هذه الأقلية من مميزات القوة والخبرة 2 ممارسة 
السلطة والتنظيم داخل المجتمع الأمر الذي يؤهلها لقيادته. ويُعرف القاموس الانجليزي النخبة بوصفها 
"أقوى مجموعة من الناس # المجتمع لها مكانتها المتميزة وتمارس نفودًا بفضل مواهبها وقدراتها الفعلية 
أو الرمزية"(حسنة:(30010/0.766/36ا15. وتعد النخب الاجتماعية ظاهرة ملازقة لكل المجتمعات البشرية؛ إذ لا 
دح شنط دون نحخب. ف التحب ليست وضعية عارضة ف ملبية الل 1 2 01 رمرية 
أساسية راسخة # صلب التكوين الفطري للمجتمعات الإنسانية منذ بدء الحياة الإنسانية حتى اللحظة 
الراهنة؛ إذ لا يمكن للحياة الاجتماعية بذ أي متجتمع كان: أن تتم من غير نخب اجتماعية سياسية وثقافية 
قادرة على توجيه مساراتها وتحريك ذهنها 357[ #شاككات المرعربة والمطلوية (وطفة؛ .)5١١6‏ وتتعدد النخب 
وتتنوع بقدر تعدد وتنوع مجالات الفاعلية والعلاقة الاجتماعية(سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية ودينية 
للاة وضنية وإ علا ميقو تم يمي ةن أ 0 0 7 الس ا 0 لظة كالاتي التّخبة 
جماعة من الأفراد يمتلكون خصائص مميزة تجعلهم أكثر قدرة على التميز 3 أداء أدوار شديدة الأهمية 3 
حياة مجتمعاتهم: ولاسيما مجال توجيه المجتمع واتخاذ القرارات السيادية المهمة 4 مختلف مجالات الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 


اا 


ثانيًا: مقومات تشكيل النخب 
الاجتماعية 


إن النخب-بوصفها ظاهرة اجتماعية ملازمة لصيرورة 
العملية التاريخية- تعد من أعقد الظواهر البحثية 
ل حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ منذ أقدم 
العصور ولا زالت تستدعي المزيد من التأمل والبحث 
المنهجي العقلاني. وقد شهد تاريخ الفكر الاجتماعي 
عددًا من المداخل النظرية المنهجية 4 دارسة النخب 
ومقومات تشكلهاء نشير إلى أهمها 4 ما يأتي. 


-١‏ مدخل المنظور اللاهوتي: الذي يرى أنْ النُخب 
ولبدت نن رهم القندين ميته امنطكيية شاء على 
تقويظن إلهي يؤهليها للعكم ثياية عدخ السنماء. 
#الكدين كام سوالأفل لظيو الحية ‏ #الكيدة 
تحال الدين والسقاك الدوف والأجواءة شينف د 
الصين القديمة كان ينظر إلى الإمبراطور بوصفه ابن 
السماف وقد أسبغ المضريوق القدماء ظابع القداشنة 
الإلهية على فراعنتهم؛ وكان حُكَام أوروبا 4 العصر 
الوسيط يستمدون سلطتهم من المقدس الديني 
البابوي. وما زال كثير من الحكام حتى اليوم يزعمون 
أنهم يحكمون باسم المقدس ولأجله. وقد سادت 
فكرة العناية الإلهية معظم الحضارات: المصرية 
والسومرية والهندية والصينية...إلخ؛ غير أنْ العناية 
لدى بني إسرائيل اكتسبت معنى مختلفًا عن التصور 
الإسلامي والمسيحي؛ إذ أنْ الاعتقاد الإسرائيلي هو 
أن "اللّهديهوه" هو روح الشعب. أو كما يقول الحاخام 
كوك: 'إِنّْ روح إسرائيل وروح الله هما شيء واحد". 
(المسيري 1517/5 00). وهكذا كرست نظرية العناية 
الإلهية الفكرة التي ترى أنْ"التاريخ مسرحية ألفتها 
السماء ويمثلها الإنسان؛ أي أنْ وقائع التاريخ تخضع 
لمشيئة إلهية؛ بل هي التي تشكلها على نحو ماهي 
عليه (المحبشي 1١5+‏ 8؟). وخطب املك لويس 
الخامس عشر تحت قبة البرلمان 4 عام اام 
قائلا:' + شخصي وحده تستقر السلطة العلياء 
إل وهدي وذ السلطة التشتريعية»ذون ارتباط 
ولا مشاركة؛ وعنّي يصدر النظام العام كله. وحقوق 
الآأمة ومصالحهاء هي بالضرورة متحدة مع حقوقى 
ومصالحى ولا تستريح إلا بين يدى'(عزت5١٠1:7١1).‏ 


؟- مدخل المنظور الطبيعي: ويعد أفلاطون أول 
فيلسوف نادي به # كتابه الجمهورية؛ فالنخب عنده 
تستمد مقومات وجودها من الخصائص الطبيعية 
البيولوجية للأفراد الذين يشبهون المعادن(الذهب 
والفضة والنحاس والحديد)؛ 'فطبقة الحكام 
الفلاسفة تقابل معدن الذهب. والطبقة العسكرية 
طبقة الجند يقابلها معدن الفضة؛ أما طبقة 
الصّناع فيقابلها معدن النحاس. ويتحدث عن ثلاث 
طبقات'(أفلاطون:159:, .)1١‏ وقد عرف المجتمع 
الروماني هذا التمييز الطبقي حيث شغلت التُخب 
من طبقة الحكام ورجال البرلمان وطبقة الفرسان 
المكان الأعلى 2 هرم التكوين الاجتماهى. 


وك الشرات العربيى الإسلامي الباكن'ساه المتنظون 
القبلي. يق فتصيدل النشي: الفاغلة. بين. افريش 
والآخرينء بين المهاجرين والأنصار من ترسيمة 
اجتماع السقيفة) فيتا الأمراء ومتكم. الوزراء! 


“'- مدخل المنظور السيكوئوجي: ويمثله فيلفريدو 
باروقن نحي يسيف: اللخينة بق ناتهدهنا بومهيراني | 
السيكولوجية. فالنخبة لدى باريتو ليست نتاجًا 
لفعالية تاريخية اقتصادية كما يرى ماركسء ولا 
تستند 4# قوتها إلى قدراتها التنظيمية على نحو 
ما ذهب موسكا وميتشل؛ بل هي نتاج لما يسميه 
باريتو بالرواسب 86510065 وهي نوع من الخصائص 
السيكولوجية التي يتمايز من خلالها أضراد المجتمع. 
وقد دأب باريتو 4 استخدام مفهومه السيكولوجي 
عن الرواسب لوصف الميول السيكولوجية الفطرية 
القبانية كا الإنساة عدي الايد أن اللكية ييز 
بخصائص سيكولوجية تمنحها نوعًا من التفوق 2 
فرض سيادتها وهيمنتها؛ فهي النخبة الحاكمة التي 
تمارس سلطتها وهيمنتها السياسية(حينيتيان؛ 2٠٠١‏ 
0 . 


4- مدخل المنظور التاريخي: ويمثله اتجاه واسع من 
المفكرين بتنويعات مختلفة بدأت من ابن خلدون 
وفلاسفة عصر النهضة الأوروبية وحتى كارل ماركس 
ومن بعده. وينطلق أصحاب هذا المنظور من النظر 
إلى الإنسان بوصفه كاتنًا اجتماعيًا تاريخيًا يعيش 
التاريخ كما تعيش الأسماك # الماء. ومن ثم فَإِنّ 
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النخب الاجتماعية هي حصيلة العلاقات الاجتماعية 
والصراع الطبقي. وكتب ابن خلدون # مقدمته: 
نْ"التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمران العالم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوالء مثل التوحش والتآنس والعصبيات وأصناف 
التقلبات للبشر بعضهم على بعضء وما ينشاً عن 
ذلك من الملك والدول ومراتيهاء وما ينتحله البشر 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران لطبيعته 
من الأحوال'(ابن خلدون. “2”). بهذا التعريف 
الفهرسي المنهجي العقلاني للتاريخ نسف ابن خلدون 
نظرية الحق الإلهي ونظرية الحق الطبيعي 2 تفسير 
النخب الاجتماعية وشروط مقوماتها التاريخية. 


ه- مدخل المنظور البنيوي الوظيفي: وينطلق أنصاره 
من النظر إلى المجتمع بوصفه بنية كلية يتكون من 
مسيوضنة الفاهلين"الاجحماضيين ف سدعالات الشين 
والنشاط الحيوية المختلفة[المجال السياسيء والمجال 
الاقتصاديء والمجال الاجتماعيء والمجال الثقالك, 
والمجال الدينيء والمجال العلمي...إلخ). وقد أكد "كل 
من سان سيمون وكارل مانهايم وريمون آرون ورايت 
ميلز على وجود أشكال متعددة من النخب. وبيّنوا 
أنهذه التحي ضسل يشكل مشترفوطسن تضور 
متجانس على توجيه الحياة الاجتماعية والسياسية 
والثقافية ك المجتمع'(وطفة:؛ المرجع السابق). وهذا 
المنظور يستلهم نظرية الدور الاجتماعي التي 
تقر اللقومانة القازيظية والثقافية لتشبكل الفن 
الاجتماعية. إذ أنّْ النخب الاجتماعية لا توجد كما 
توجد النباتات والأشجار ا الغابات؛ بل تتولد 2 
خض الممارسة الاجتماعية وشبكة علاقات القوة 
والمعرفة. ومفاد النظرية هو أنّ الوظيفة تخلق العضو 
وأنْ لا سلطة إلا بوظيفة؛ ولا وظيفة إلا بدور اجتماعي 
معترف به ومقدر تقديرًا إيجابيًا ي المجتمع المعني. 
ويمكن ضرب مثال لذلك من المجال العلمي الأكاديمي؛ 
إذ أن تكون هاما يعني أن قثمي إلى إظان اجشماعي 
متشكل سن مجسوع الفاغليق اللقتكلين بذ التشاط 
العلمي؛ أي الجماعة العلمية. ويعني ثانيًا: أنْ تختار 
وتدمج ب نسق يقيم فاعلوه علاقات ترابط وفق 
طرائق تتوافق مع مبادئ مهنية معيارية مخصوصة:؛ 
وهو يعني-أخيرًا- أنك موضوع لمراقبة اجتماعية- 


دبكل الزسبهدواق هليك إتفان الندون الالجتخاصي 


المقدر إيجابيًا 4 الجماعة العلمية. ويرى الكثير من 
الباحثين أنْ النقطة المركزية 4# دراسة نمو العلم 
سال بوجود ذو العالنه اللمخترقه يه والشدر تقديرًا 
إيجابيًا 34 ثقافة الحسه المعتي (هنف 1 151 
وهذا معناه أنْ المشتغلين 4 العلم والثقافة العلمية 
ليسوا أشخاصًا معزولين عن مجتمعهم؛ بل هم 
فاعلون ثقافيون يعتمد وجودهم واستمرار نشاطهم 
على شبكة واسعة من الدعم والإسناد المؤسسي على 
شكل فرص للتعليم والبحث العلمي وقنوات لمناقشة 
نتائج أبحاثهم ونشرهاء والتقبل والاعتراف الاجتماعي 
الضمني بهم بصفتهم علماء يحظون بالقيمة والتقدير 
الإيجابي 4 مجتمعهم. وأخيرًا الجزاءات التي 
ينالونها مقابل القيام بأدوارهم المتعددة: دور المعلم أو 
الأستاذ ودور الباحث العلمي ودور العضو 4 القسم 
العلمي ودور المدير أو العميد الإداري ودور المناقش أو 
المحكم العلمي 4 إجازة الأبحاث والأطاريح العلمية 
أو حارس البوابة: ويد مدخل الدور الاجتماعي 
للعالم من أهم الأنساق المفتاحية لك فهم وتفسير 
مرسوتيك) تغب إذ 1 استمرار شاط قناعي 
ما على مدى فترات زمنية طويلة؛. بغض النظر عن 
تغيير ممارسي هذا النشاط؛ يعتمد على ظهور أدوار 
اشماعية سكين استعراز وترسيخ ذنك النشناظ 
وقواعده وقيمه ومعاييره. وعلى فهم فتئّة اجتماعية 
لهذه الأدوار وتقييم المجتمع الإيجابي لها؛ أي منحها 
مشروعية وقيمة مقدرة خير تقدير. ومعنى الدور 
هو'ما يتوقع من شخص أو عدة أشخاص بوصفهم 
جماعة منظمة القيام به مؤسسيًا بصفتهم أعضاء 
فاعلين داخل الأنساق المختلفة للمؤسسة المعنية. وبهذا 
المعنى يختلف الدور عن الوضع؛ إذ أنْ الوضع يشير 
إلى الجزاءات التي ينالها هولاء الفاعلون لقاء القيام 
بأدوارهم. وهكذا فَإِنْ مصطلح دور يحدد الوظيفة 
ومصطلح وضع يحدد الموقع التراتبي لوحدة ما 
نسق اجتماعي. ويرى عالم اجتماع العلم زنانييكي أنْ 
الشخص الذي يقدر له إنتاج المعرفة يمارس أدوارًا 
مم انفكا منة تيا ب"ذون الباتحظ دون التدونن: 
ودور الإداري؛ ودور المشرف العلميء أو حارس البوابة. 
ولكل دور من هذه الأدوار قيمه ومعاييره المحددة 
بشقافية"زدويوا +7 197 وهفكذ| يضف الدور 
الاجتماعي للعالم: مجموع الوظائف النسقية المعترف 
بها امعاهيًا بوسغيا: يظانقا بوادوانا متتسرومة 


ومقدرة اجتماعيًا خؤل لفئة من أفراد المجتمع 
النهوض بهاء والتي بفضلها منحوا اسمهم وصفتهم 
المهنية(علماء) لقاء ممارستهم نشاطاتهم وفق 
معاييرها وقيمها المهنية الخاصة بصفتهم جماعة أو 
مؤسسة علمية؛ والتي لا يكون المرء عالماً إلا بها. ومن 
منظور العلاقة الجدلية بين المعرفة والسلطة؛ فمن 
المحتمل أنْ غياب دور العلماء والفلاسفة والمثقفين 3 
المجتمع العربي وتهميش فيمتهم ومكانتهم الاجتماعية 
بالقياس إلى الحضور الطاغي لنخب(السياسيين 
والمللوك والفقهاء ووعاظ السلاطين والعسكريين 
وشيوخ القبائل وزعماء الطوائف) وغيرهم من النخب 
التقليدية الذين مازالوا يشغلون أدوارًا اجتماعية بالغة 
التأثير والنفوذ ويتمتهون بقيمة ومكانة اجتماعية 
عالية ومقدرة خير تقدير # مجتمعاتنا. 4 حين 
أن المشتغلين بالمعرفة العلمية والفكر والثقافة ما 
زالوا يعانون من عدم الاعتراف بدورهم الاجتماعي 
والمهني. وهذا يعبر عن تدني الوعي العام بقيمة 
الإنسان وحقوقه الأساسية بوصفه معيارًا وهدفا 
وغاية للتنمية المستدامة. كما أشار امارتيا صن "أنْ 
حرية الإنسان هي الغاية والهدف الأسمى لكل تنمية 
ممكنة؛ ذلك أنْ الحرية تعني المقدرة على الفعل 
والاختيار والتفكير والإبداع'(صن .5٠١0‏ 50). والحرية 
هي الشرط الجوهري لنمو العلم والنخب العلمية 
'"وحاجة العلم إلى الحرية؛ مثل حاجة النباتات التي 
تنموك البيوت الزجاجية إلى الشمس والأكسجين, 
أما إذا طليت النوافن بالسواد كما 4 الحروبء فلا 
تنمو إلا الأعشاب الطفيلية الضارة: والإبداع العلمي 
يتيبس 4 البيئات الاستبدادية والتسلطية (بيروتيز 
كك ال 


ضوء ما تقدم يمكن القول إِنّه بقدر ما يوجد 2 
المجتمع من مجالات نشاط متمايزة ومستقلة بقواعد 
لعبتها الخاصة بالمعنى البوردوي(نسبة إلى بيير 
بورديو صاحب نظرية المجال التي ضمنها # كتابه 
قواعد الفن). إذ يؤكد بورديو أنْ الأمر الجوهري 
فى سوسيولوجيا نخبة الفن والآدب هو ذلك المجال 
الاجتماعي المزود بتقاليده الخاصة وقوانين سيره 
وقواعد الالتحاق به. وليس استقلال الأدب والأديب 
باعتباره أمرًا بديهيًا باسم إيديولوجيا العمل الفني 
بوصفه خلقًا أو إبدامًا؛ فالاستقلال النسبي لهذا 
الحيز من الممارسة والمجال الذي تأسس تدريجيًاء 


وفى شروط معينة عبر التاريخ هو مناط النوعية 
اللرطبوهية بين الآديت والآدياء اللآخرين حول الغلاقات 


بين المواقع والمراكز المختلفة لجوهر الفنون والعلاقات 
بين التطبيع والمواقع الفنية النافذة للمجتمع ووراء 
تلك العلاقات مجموعة من العناصر الفاعلة المرتبطة 
بإنتاج العمل وإنتاج القيمة الفنية التي تخلف إبداعًا 
وترافًا غريدًا للحضارات(بدوي 5١٠5؟,‏ 4). 


»> فللليفللناء »» 


ثالثا؛ أزمة النخب 2# المجتمع العربي 


تحت عنوان: هل هُزمت النخبة العربية؟ كتب المفكر العربي أحمد نسيم برقاوي ما يلي: "تحتل النخبة 
الفكرية-خ كل تاريخ المجتمعات- مكانة مؤثرة ك4 حياة الأفراد ووعيهم. وذلك لأنها تنشغل -دون أنّ يكلفها 
أحد بذلك كما يرى سارتر- بهموم الناس ومستقبلهم. والنخبة العربية لم تكن استثناء من هذه المهمة؛ ولقد 
أدى انشغالها بما يجب أن يكون. بالعالم المأمول؛ بالنقيض التاريخي لما هو واقع إلى طرحها كل الأيديولوجيات 
الكبرى التي عرفها العرب المعاصرون؛ بل إِنْ الفلاسفة والمفكرين الذين استعاروا من الغرب أفكار التقدم 
والحرية والحداثة والعلمانية والعلم والمواطنة والديمقراطية وحاولوا توطينها 2# بلاد ما قبل الحداثة تكاد 
تغيب أفكارهم عن ساحات الصراع الراهن؛ ويجب ألا تغيب. إِنْ مصر التي كانت الحاضنة الأهم لاستيراد 
الأفكار وإعادة صياغتها وإلباسها لبوسًا محليًا؛ فلا أحد يذكر الآن زكي نجيب محمود الذي بُح صوته 
وللماك ويكله وهو وهو إتى العقمروا خلاق العم وقرك الأوسام واستخواء | لل بوعبد المحين يدوق ساضن 
العشرات من كتب التراث والذي اعتنق الوجودية ودعا إليهاء لم يترك أثرًا ب وعي شباب مصر. والجابري 
الذي قتل التراث بحنًا عن عقلانية نقدية توحد بين ابن رشد والشاطبي وابن حزم. مات ولم يترك خلفه من 
يحمل «همه» التراثي. ككل التراثيين الذين راحوا ينبشون القبور بعد هزيمة حزيران. مستتنجدين بها؛ علهم 
محدو حلا للعلاقة بين الوعي القديم والوعي الجديد .'(برقاوي .)3١18‏ وك الواقع فَإِنّ مثل هذا الإحساس 
المأساوي بحال ومآل النخبة الثقافية العربية بات شعورًا عامًا عند معظم المشتغلين © الهم الثقاي والفكري 
العربي اليوم. ف" لقد بتنا (نحن العرب) أشبه بسفينة تتقاذفها العواصف والرياح # كل اتجاه بعد أن فقدت 
بوصلة سيرهاء ولكنها لم تفرق بعد. مع أنْ الغرق جائز 4# مثل هذه الأحوال. وأضاف: 'ما دمنا لم نفرق 
بعد؛ فَإِنٌ الموقف الوحيد الجدير بالمفكرين: هو النقد؛ نقد الذات الفردية والجمعية؛ ونقد التاريخ والتراث 


ونقد كل ما يتصل بحياتنا الماضية والراهنة بما يمكننا من مهم 
حقيقة أزمتنا والبحث 4 ممكنات تجاوزها(المحبشي 1590: .)١١‏ 
لكن ما الذي يفسرأزمة النخبة الثقافية العربية؟ وكيف 
يمكنها تجاوزها؟ 

لا شك أن أزمة النخب العربية هي ملمح من ملامح الأزمة البنيوية 
المستفحلة ‏ صميم المجتمع العربي التقليدي الذي لا زال خاضعًا 
لهيمنة المجال السياسي على كل المجالات الأخرى(الدين والاقتصاد 
والمجتمع المدني والثقافة والتربية والعدالة والفكر والفلسفة والفن 
والأدب والعلم) وكل شيء تقريبًا؛ إذ "ولد المجال السياسي العربي 
الإسلامي مع ميلاد الصرح الإمبراطوري المقدس وبحكم هذا 
الميلاد ظل السياسي يستمد شرعيته من خارج مجاله؛ من الديني 
أو النموذج المثالي لشرعية الخلافة التي كانت موضع صراع عنيف 
منن البدءء وبهذا كانت حركات المعارضة 4# الإسلام تتخذ صورة 
تضامنات عمودية تحركها شبكات مغلقة بين أفراد متذررين ( بمعنى 
متفردين أو ذوات فردية) يهتاجون 2 سبيل إعادة بناء مسرح آخر 
للسياسة 'وبذلك كانت المدينة الإسلامية تفرض نفسها بوظيفة 
مزدوجة؛ عسكرية ودينية قدمت كل العناصر القابلة للانفجار 
والانقسام عبر النخب الدينية وطوائفها ومن خلال إعادة تشكيل 
العصبيات 3 المدن والأرياف. بصيفة تضامنات عمودية : طائفية 
ومذهبية وموالاتية(بادي19/0:١5).‏ " وتلك هي الصيغة التي قال 


بها ماكس فيبر وغولدزيهر وجوزيف شاخت وغيرهم بتنويعات متعددة؛ صيغة الدور المركزي الذي لعبته 
السلطة المخارية بك يناء الإمبراطورية الاثلامية'(شلق الا 46 ), 


إن الحلف المقدس بين السياسي والديني # المجتمع العربي وهيمنتهما على كل الفضاءات الاجتماعية الأخرى 
قد أفضى إلى تجفيف المنابع الطبيعة لتخصيب ونمو النخب المدنية والثقافية والفكرية التي تحمل على 
عاتقها وظيفة تنمية وتنوير المجتمع المدني بوصفه عددًا من المجالات والعلاقات المتعددة؛ العلاقات الحميمية 
4 المجال الخاص؛ مجال الأسرة ومؤسسة القرابة التقليدية الأولى: والعلاقات السياسية للحياة الاجتماعية 
المشتركة. ويك المجال العام؛ مجال السياسة والسلطة. والعلاقات الاقتصادية حيث المنافسة والربح والاحتكار؛ 
أي مجال السوق. والعلاقات المدنية '"حيث يجد الأفراد فرصا للتعبير عن مقدراتهم وتطلعاتهم ومواهبهم 
واهتماماتهم الحرة؛ ومجال العلاقات المهنية والحرفية الإبداعية وغير الإبداعية. وج المجال المدني حيث 
تختفي علاقات القرابة الحميمية؛ وعلاقات السياسة التسلطية؛ وعلاقات السوق التنافسية الربحية'(إهرنبرغ 
4 1ل5). 


هنا يمكن لنا التعرف على المجتمع المدني # الرحم الحي لتخصيبه؛ ولكن هل يمكن للمجتمع المدني ونخبه 
الفاعلة أنْ يتخصب وينمو ويولد ويزدهر من ذاته ولذاته وبدون قوى وشروط فاعلة؟ والدولة المدنية التي 
تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين الذين ينتمون إليها هي أهم شروط القوة فيه؛ ولكن هذه الدولة 
(مؤسسة المؤسسات) كانت ولازالت هي الغياب الكبير 4# المجتمع العربي الإسلامي يقول توني هب: 'إِنْ 
الولايات القانونية يك العالم الإسلامي لم تنشأ مطلقًا لأنَّ المسلمين كلهم أعضاء ك الأمة الواحدة ولا يجوز 
فصل المسلمين إلى جماعات يتميز بعضها عن بعض شرعًا'(هف .)١155 7٠٠١‏ 


وهناك شبه إجماع بين الدارسين على أنْ المجتمع العربي ما زال يعيش نمط العلاقات البطريكية بمؤسساتها 
التقليدية التضامنية الميكانيكية العمودية. ولم يستطع الانتقال إلى نمط العلاقات الحديثة بمؤسساتها 
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لتقا مط المخترية الك شه رك رفش المررن 
بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث © جملة من 
السمات منها قدرة المجتمع الحديث على تنميط 
علاقات تشاركية عضوية بعكس المجتمع التقليدي 
الذي يحدد مواقع الناس بمعايير تقليدية معزولة 
بعضها عن بعض وعن المركز. بل إِنْ الحداثة الديكورية 
لك امات اللسل له كنا إن درك الكر فاك 
البينية بين الجماعات التقليدية وبينها مجتمعة ضد 
الست عات الجر ننه شك| عن ملا[ مسكدر إن 
الجماعات العرقية والدينية التي عاشت بسلام( جنبًا 
إلى جنب #ش مجتمع تقليدي) تصبح مدفوعة إلى 
صراع عنيف نتيجة للتغيرات والتوترات واللامساواة 
المتولدة عن الحداثة الاجتماعية والاقتصادية"(هايت 
ا 


والخلاصة أنْ هيمنة المجال السياسي على المجال 
الديني 2 الحضارة العربية الإسلامية وتوظيف هذا 
الآخير لمقتضيات الشهوات الإيديولوجية قد عرقل 
ميلاد ونمو النخب الفاعلة بعكس الحال # واقع 
الحداثة الغربية التي ولدت من فك الاشتباك بين 
ا ا ل الل الاك 
التي مهدت السبيل لظهور أدوار اجتماعية تستدعي 
حضور النخب الفعالة 4 كل مجال من مجالات 
الفعل والنشاط الاجتماعي بالمعنى البوردوي. وبإزاء 


د ا ا ال اللا له صرت لجرل 
ومثير للحيرة والفزع (شيعية. سنية. مسيحية: 
عربية. كردية. ب العراق وسوريا. ومسيحية. شيعية؛ 
ل ري سمسرك 
سنيكء سلفية عشائرية: جهوية 2 السمكن. ولغوية, 
ا ما 
ومسيحية؛. إسلامية. جهوية ب السودان. وعشائرية: 
ليه ماطية ج بب) إل حمر كر اهما 
وهستيريا عصابية جماعية عدائية شديدة التحريض 
صفوية: فاعدةق أنصار الشريعة. شيعية: حزب اللّهى 
انضار الله. داهس والتصرة ٠.‏ إلغ). وهدا قضلا عن 
الك سات اللدر يل تلط رمف رادار سلة. يفف 
والشافعي؛ والحنفي والزيدي؛ وما سافطلت منها من 
فرق وملل ومذاهب ونحل لا تعد ولا تحصى #4 عالمنا 
العربي منها: الوهابية والحوثية وغيرهما). 


والسوّال الملح هنا هو: ماالذي جعل هذا التنوع 
الهوياتي ثب المجتمع العربي الإسلامي يتحول إلى شر 
مستطير؛ بينما هو 4 مجتمعات كثيرة أخرى مصدر 
قوة ودليل صحة وعافية. كما هو الحال # الهند 
والصين وروسيا وأمريكا واستراليا وكندا وجنوب 
أغريقيا وغيرها من الدول التي تضم طيفًا واسعًا 
من الهويات( دياناتء أقليات؛: أعراقء إثنيات. لغات» 
طوائف؛ مللء؛ نحلء ومذاهب. وما لا يعد ولا يحصى 
من الجماعات الثقافية المتتوعة)(المحبشي؟1١٠).‏ 
ا لا اشر ا لفت لك كن 
10-7 د سي اسل رفاك إن الأشاء ولكن 
بصور أخرى مختلفة نسبيًا 4 الملامح والقسمات 2 
ظل غياب الدولة المدنية الرشيدة حيث "لا يوجد أي 
مجتمع تحترم فيه القواعد تلقاتيًا'(بلاندييه 215/04 
1") . ووظيفة السلطة هي الدفاع عن المجتمع من 
نقاتصه الخاصة؛ ومن التهديدات الآتية من خارجه. 
فكيف هو حال السلطة والحكم # مجتمعاتنا العربية 
الإسلامية الآن؟ ولطالما استشهدنا بحديث الخليفة 
الراشدي عثمان بن عفان: 'إنّ الله ليزع بالسلطان 
ما ل شرع بالقران . والعكدل اسان الملك. ولا شدوم 
الدول إلا بعدل صحيح وآمن راسخ وأمل فسيح 
حسب الماوردي. 


ربما كانت مهمة النخب العربية المثقفة اليوم هي 
مهمة مزدوجة: إذ عليها أن تعيد النظر 4 تنظيم 
نفسها 4# كتلة تاريخية متماسكة بما يجعلها قادرة 
على حمل الرسالة التاريخية 4 تجاوز أزمتها وأزمة 
مجتمعها هذا من جهة. ومن جهة أخرى الاضلاع 
بوظيفتها الآساسية شك تنوير المجتمع وتنميته التنمية 
الثقافية المستدامة. فالمثتقف هو ذلك الشخص الذي 
يقاوم ويتصدى لتمثيليات السلطات وإعادة التساؤل 
عن شرعيتها وفيما يسمى (بالروايات الرسمية) 
ومداومة نزع الأقنعة وتحطيم الأشكال النمطية 
لاص ال ا ير اران 
المثقف فيها أنْ يكون صادقا ما وسعه الصدق مع 
نفسه ومع غيره ومع حقائق الأشياء. بهذا تكون 
صورة المثقف كما يلح سي رايت ميلر ليس داعية 
مساالة واه والضية القفلاق حك الدرااف فال اسمن فااطلر 
مانن كله واففاة مورقسه الكساين وضم مرت 
الإصرار على رفض"الصيغ السهلة" والأقوال الجاهزة 
المبتذلة» أو الإكليشات العامة الأيديولوجية أو الأفكار 
الشائعة وأنصاف الحقائقء بل عليه أنْ يمثل ويلتزم 
القت عن مماناة الدضية والخخا ضاف من روتام 
شعبه والشعوب الأخرى. بصدق وأمانة وتجرد '(سعيد 
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المؤشرات الثقافية: الضرورة والتمكين 


غ4 ظل الانفتاح والتعددية الثقافية يأتي الاهتمام بالثقافة 
الفاكسة تحياة الشعوب والمجتعات اهرًا مهما نهم 
خصائص المجتمع من ناحية؛ ولتبيان دور الثقافة ب تحريك 
عجلة التنمية من ناحية أخرى. 


إذ تشكل الثقافة مجموعة من الخصائص الروحية:. والمادية, 
والفكرية؛ والسمات العاطفية للمجتمع. ,)5١١5,8308350(‏ 
وتشمل المعرفة, والعادات. والفنء والأخلاق» والقانون: وأية 
قدراتء أو عادات يكتسبها الفرد 4 المجتمع اع5أهلا,؛ .))5١١‏ 
و4 إعلان اليونسكو العالمي بشأن التتوع الثقال لعام 
١م‏ عرض مفهوم الثقافة من جانبينء هما: المعنى 
الوظيفيء وهي بذلك قطاع منظم من النشاط يتعامل مع 
الظواهر المشكلة للإبداع البشريء إذ تشمل العاملين 2 
الثقافة؛» والمؤوسسات الثقافية مثل: المتاحف. وغيرها من 
مؤسسات التعليم والتدريب 4 مجال الفنون والوزارات 
الممسؤولة عن الشؤون الثقافية؛ والمجتمع المدني المشارك 
ل الأنشطة الثقافية. أمَا الجانب الثانيء فينظر للثقافة 
على أنها جانب أنثريبولوجيء وفيه إشارة إلى أسلوب حياة 
الأفراد والمجتمعات: ومتضمنًا القيمء والعادات؛ والمعارف. 
والمعتقدات التي توجه العمل الفردي والجماعي (1160ملا 
تاناء اناه 300 16معأء5 ,اهمه 3عبالع كصه 36ل" 
75 اق"اناء انا 05 لإأأ5اع/اأ0, 2)5201١4‏ فالثقافة وفق 
تعريف اليونسكو تعرف على أنها" مجموعة متنوعة من 
الخصوصيات الدينية أو المادية والفكرية والعاطفية التي 
تميز مجتممًا معينًا أو مجموعة معينة. لا تشمل الفن والأدب 
فقطء بل أنماط الحياة وطرق العيش المشتركء. ونظم القيم 
والتقاليد والمعتقدات(اليونسكوء١١٠".ص.١١).‏ 

فالثقافة مفهوم كبير ومتشعب. كما يظهر من التعريفات 
السابقة الذكرء كما أنها تشكل أهمية كبيرة للمجتمعات. 
لاسيما ب ظل ما تعانيه من تأثيرات العولمة والفزو 
الثقالكء والدمار الدي خلفته الحروب 2 البيئة. وغيرها 
من الجوانب التي انعكست تأثيراتها على سلوكات الأفراد؛ 
فظهر ذلك من خلال تأثيرات اللغة»؛ والاستهلاكء؛ والموضة: 
وتغيير ش الأفكار اء4,8/310١١2)).‏ وهي بذلك تسهم 2 


تحقيق فوائد على مستوى الفرد والجماعة على السواء. فعلى مستوى الفرد تميز للإنسان عمله؛ وتنظم 
سلوكه؛ وتمكنه من الانخراط 2 جوانب الحياة المختلفة؛ أضف إلى ذلكء فالثقافة على المستوى الفردي 
توفر الحلول والتفسيرات للمواقف المعقدة ناهيك ما تقوم به من دور على مستوى الجماعة؛ فهي تسهم 
لكة المحافظة على العلاقات السلمية؛ وك إيجاد احتياجات ودوافع تلبي مصالح الجماعة (5ده8136 امع امنا 
5 ]55ع زياع |2]نا انا 01 لإنأأواعلاأنا :01831011231006 |3اناءأ انا 300 0م561 ,|36013عبالط, .)5١ ١‏ ومن فوائدها 
أيضًا أنها تمثل قيمة اقتصادية وموردًا من موارد الاستدامة لما تسهم به من توفير لفرص العملء وتنمية 
الإبداع والابتكار والذي يظهر بصورة جلية من خلال إحياء وتجديد المهن التقليدية بطابع عصري وجاذب 
لجميع فنّات المجتمع(الغافرية وأميوسعدية: .)5١١8‏ 


الثقافه والتئنمية المستدامهة 


تعد" الثقافة أحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ 
لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية على مستوى 
الجتم اكيت أ صبحت النقافة تفن لغ اكثر مر( 0/) 
صر 1 1101 أنمائية. فاته 
(1؟) من إعلان الجمعية العامة للآمم المتحدة: هنالك إشارة 
بضرورة '"تعزيز التفاهم بين الثقافات» والتسامح.ء والاحترام 
المتبادلء. وأخلاقيات المواطنة العالمية, والمسؤولية المشتركة, 
وإدراك أن جميع. الثقافات يمكنها الإسهام 4 تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة (عنداءان6 2030 معأةمم 03 ١دمع,‏ 
72) وك اجتمناع شيكاغو ١07٠م‏ وافق المجلس على 
تكليف لجنة الثقافة ببيان بشأن الثقافة ودورها 2 
التنمية المستدامة من خلال عدد من القطاعاتء منها: 
الصناعات الإبداعية:. والمهن الثقافية, والتراث العمراني 
وال مدن الحضرّية. التي تسَهم نك إيجاد فرص أغَطل؛ 
ومستوى دخل للكثيرء والتخفيف من الفقرء والحفاظ 
على المشهد الحضريء وك الوقت نفسه تشكل قطاعات 
السياحة الثقافية:؛ والترات الثقا#ء والبنية التحتية الثقافية 
بمثابة أدوات إستراتيجية تولد الإيرادات 24 الدول ( 0ع1أمنا 
350 أتاناء انا 350 ع تأمعاء5 ,رأدصهاوع بلع كمه 36ل" 
5 أناناء انا 01 لإأأواعناأ0ار 2014: وأطعوعء2016,61) 
وهذا ما يدعو للحاجة إلى ضرورة وجود هدف مستقل 
من أهداف التنمية المستدامة» وقد يعزو ذلك لعدد من 
الأسبابء منها: التأكيد على العلاقنة التكاملية بين الثقافة 
والجوانب الأخرىء والتركيز على مكانة الثقافة(عبءان© 
180أ3م0 3 اوهع, :)3١77‏ وك اتفاقية اليونسكو بشأن 
حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقا(0١٠٠)‏ إشارة 
إلى دمج الثقافة 2 سياسات التنمية المستدامة. خاصة 2 
ما يتعلق بالتنوع الثقالك. وضرورة الاهتمام به والمحافظة 
عليه: والمعارف التقليدية؛ والتنوع اللغوي؛ وحقوق الملكية 
الفكرية؛ والسلع والخدمات الثقافية(منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة-اليونسكوء .)2٠١0‏ وكذلك # مؤتمر 
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المؤشرالثقاك التعريف والأهمية 

ويعرف ألسون وآخرون |63 015500., ))2١١4‏ المؤشر 
على أنه الأآداة التي تحلل المتغيرات أثناء قياسهاء 
والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو الاستخدام المستدام: 
وإدارة الموارد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 
فيرى بيتك (اماهر 7١54‏ أن اللؤشن هادة يشير 
إلى مشكلة: أو حالة؛ والفرض منه إظهار مدى 
نجاح النظام 4# تحقيق الهدف المحدد. ويضيف 
0 ,11 0للا5 م13 ) أن المؤشر هو الشيء الذي يمكن 
قياسه؛ أو مراقبته عبر الزمن لإظهار تغيير أو اتجاه 
واضح. وتعد المؤشرات الكمية والنوعية ضرورية 
ليس فقط لقياس فاعلية المبادرات الثقافية. بل 
تعكس مدى تأثير الجوانب الأخرى المؤثرة ‏ القطاع 
الثقلك ((امأط, غ١١5.‏ ويعرف (5مه0/36 لعغامنا 
3ع اأناناءانا 360 عأ لمعاءد ,اهمه نوعبلع 
65 أنواناءانا0 01 لإأأواع/اا, 2014) المؤٌشرات 
على أنها" مجموعة من المؤشرات التي يتم جمعها 
بطريقة موضوعية؛ من أجل فهم أفضل ف مجال 
معين. تكون بياناته مكتملة؛ أو نتائجه مجردة للدرجة 


وتنبثق أهمية وجود مؤشر لقياس الجوانب الثقافية 
من الاهتمام العالمي بها؛ إذ نصت المادة (44) من 
أجندة الثقافة "١‏ للثقافة المنعقدة 2# العام ٠٠١‏ 
على ضرورة تطوير المؤشرات الثقافية؛ كونها إحدى 
الركائز الأساسية المحركة للتنمية (وع18© 0عغأامنا 
عاناأاناء ده عع أصاماهم0 - كأامع مطمععناه6 أوعما للق 
4 كما أن الحاجة أصبحت ماسة لوجود 
مؤشرات خاصة لقياس الجوانب الثقافية 4# بلد 
ما؛ لفهم نقاط القوة والضعف 4# هذا القطاع 
المهم؛ إلى جانب تأثيره على بقية القطاعات الأخرى 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية: إلى جانب ما تسهم 


به المؤشرات من معرفة إنتاج دولة ما من مجموع 
الأنشطة الثقافية كالمهرجانات: والمسارع؛ والحرف. 


الرفاهية والسعادة, والتماسك (اع0 اع08ث8 ع8 ,معدلا 
.)5١١١ ,0‏ ويشكل الغفرض من قياس المؤشرات 
الثقافية هو قياس تأثير البرامج والأنشطة الثقافية 
على المجتمعات؛ وتوفير الأدوات اللازمة لتقييم تأثير 
الأنشطة الفنية والثقافية. وكذلك تأثيرات الأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية على الجوانب 
الثقاضية د5ع6أطلامامطه0 علاأاوعن عطغ 5ه دععطمسعمم 


6 لماعم , 2017 )). 

شروط صياغة المؤشرات 

حتى تتمكن الدول من قياس مؤشراتها الثقافية 
بشكل صحيح ودقيق علمياء ينبغي اتسامه بعدد 
من السماتء منها: مرتبط بنظرية معينة؛ ومتوافق 
مع الهدف المراد قياسه؛ وقابل للمقارنة من منطقة 
لأخرى داخل الدولة الواحدة, وقابل للمقارنة بين 
الفترات الزمنية المختلفة. وسهل الفهم والموثوقية: 
وقابل للقياس مع مرور الوقت. وملخص للعوامل 
ومبين لمدى تعقيدهاء ومتسم بالديناميكية. ومساعد 
لفهم التطور الحاصل # الموارد الثقافية, )5١١4‏ 
(لصة واأعصيام كلثم 0 مه نأاوععلع2 أهصمهاومععغما 
مععذم]!) دععمعوثم عالأاناه), 2005: عاماط. 
اتغفافياتاليونسكو الثقافية والموّشرات 
الثقافية 

تمثل الاتفاقيات الثقافية لليونس كو الإطار الممنهج 
الذي يوضح المبادئّ التوجيهية للموضوعات ذات 
الشأن الثقالك. و الآتي توضيح لها وعلاقتها 
بالمؤشرات الثقافية: 

.١‏ اتفاقية لحمايةالتراث العالمي الثقابة 
والطبيعي "لاؤام 

يهتم التراث الثقاك بالآثار والمتمثلة 3 الأعمال 
المعمارية وأعمال النحتء والتصوير على المباني 
والنقوش والكهوف والفنء؛ كما يهتم -أيضًا- 
بالتجمعات والمباني المنعزلة أو المتصلة ذات القيمة 
العالمية الاستثنائية. أضف إلى ذلك المواقع كتلك 
التي بناها الإنسانء أو تلال الناتجة كأعمال 


مششركة ييخ الإسان والطبيعة. وكذلك المواقع ذات 
القيبة الأسكناكية من الناهية القاريفية واتحمالية 
والإنثربولوجية والأنثولوجية. 


أما الجزء الثاني من الثراث التي نصت عليه هذه 
الاتفاقية فهو التراث الطبيعي والذي يظهر # تلك 
المعالم الطبيعية والمناطق المحددة لمواطن الأجناس 
الحيوائينة والنباتبة وا تلاس ف ينوي الأقافية أن 
بعضها جاء لتوضيح أهمية التراث الثقاك والطبيعي 
ودورهما ب إيجاد وظاكف للجماعة؛ وكذلك تنمية 
الدراسات والأبحاث العلمية؛ وتشجيع البحث العلمي. 
وبالتالي فأن تأطير هذه البنود وفق مرجعية معينة 
سيسهم 4# قياسها والحكم على جودتها. ولذلك 
فال ملؤشرات عامل مهم 3 تحقيق ذلك( منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة, .)١517‏ 

".اتفاقية التراث الثقَاي غير ال مادي ٠١٠٠م‏ 
وضشحت هده الاتفاقية أهمية التراث الثقاثك غير 
المادي.ء وضرورة نشر الوعي وخاصة بين الأجيال 
لأهميته وضرورة حمايته للدور الذي يؤديه هذا 
النوع من التراث # زيارة التقارب والتبادل الثقال 
بين الشعوب. 

ومن الأهداف التي تسعى هده الاتفاقية إلى 
تحقيقها صون التراث الثقاي غير المادي واحترامه 
بين الدولء فلكل دولة طابعها وسماتها الثقافية 
الخاصة:. ولما كان التراث الثقالي غير المادي يعنى 
بالماوسات واأشكال التغييى والحازظ». والمارات 
الثقافية وما يرتبط بها فأنْ قياسها يمثل مطلب 
أساسي للدولء فالفنون والتقاليد والحرف التقليدية 
والممارسات المرتبطة بالطبيعة والكون تمثل عناصر 
ثقاقية تمهل من إعظاء حكه على نم دولة هساء 
ومن الجوانب الأخرى التي تضمنتها الاتفاقية وتؤكد 
أهمية وجود المؤشرات الثقافية هي مضامين بعض 
المواد المتضمنة فيها؛ غفي المادة(؟7١)‏ على سبيل المثال 
والمتمثلة 4 قواكم الحصر قد تمثل قاعدة بيانات 
لأبرز العناصر المسجلة: وبالتالي تساعد على تسهيل 


وضع مؤشرات كمية لها. وكذلك الحال #ذ المادق( 4 )١‏ 
التي ركزت على التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات؛ 
إذ تشمل البرامج التثقيفية للتوعية: والبرامج 
القليية والقدوسية: والآنفحظة القاصية إيناء القدرات 
والوسائل غير النظامية لنقل المعارفء بالإضافة إلى 
أنشطة التكقيف :وك الماففز18) كوت على مشارعة 
الجماهات «الجنوفات والأشراك بف الحفال على 
هذا الثراث وحفظه ونقله وضمان إشراكهم بنشاط 
إداراته(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة,؟١١5).‏ 


".اتفاقية حماية وتعزير تنوع أشكال التعبير 
الثقلك 5١٠٠م‏ 

أشارت هذه الاتفاقية إلى أن التنوع الثقاي؛ كونه 
بمكل كران مشككا للبشرية يسيم 8 إبجاد هالع 
غني ومتنوع تتسع فيه الفرصء وتتعزز فيه الطاقات 
البشرية. وك الوقت نفسه تؤكد هذه الاتفاقية على 
ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي 2# الخطط 
والسياسات الإنمائية على المستوى الوطني والدولي. 
فالتنوع الثقالك بموجب هده الاتفاقية يتضمن 
مجموعة من العناصر الثقافية التي إذا ما قيست 
مجتمع ما ستسهم بلا شك # تقديم مؤشرات 
واضحة على التقدم الثقال لذلك المجتمع. ومن أبرز 
العناصر الثقافية التي وضحتها الاتفاقية؛ ما يلي: 
التنوع اللغويء والأشكال التقليدية للتعبير الثقالي, 
وحقوق الملكية؛ والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية, 
والصناعات الإبداعية: وغيرها. ونظرًا لما تسعى له 
هذه الاتفاقية 4 حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير 
الثقال. وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافة 
وتفاعلها والتأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة 
والتنمية؛ لذلك فأنْ ارتباطها بالمؤشرات الثقافية يعد 
أمر مهمًا؛ إذ توضح المبادئ التوجيهية التي تؤطر 
عمل العناصر الثقافية وبالتالي الإسهام # إعداد 
صياغة واضحة وعملية للمؤشرات المناسبة لقياسها. 
(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, .)5٠١0‏ 
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تجارب دولية وإقليمية 2 صياغة المؤشرات الثقافية 


لقد سعت بعض الدول لصياغة مؤشراتها الثقافية؛ تأكيدًا منها على أهمية قياس الإنتاج الثقا للدول 
والمخفات؛: وتذكر هنا بعصا منن هذه التجازب: 


مشروع اليونسكولمؤشرالثقافة(2015): لا ينظر هذا المشروع للثقافة على أنها نشاط 4# حد ذاته؛ ولكن 
كمنظومة تتضمن مجموعة من القيم والمعايير التي توجه العمل البشري؛ ولآجل ذلك تضمن المشروع سبعة 
أبعاد رئيسة؛ وهي: الاقتصادء والتعليم؛ والحوكمة: والمشاركة الاجتماعية؛ والمساواة بين الجنسين؛ والتواصل؛ 
والتراث. وتتكون منهجية هذا المشروع من ١١‏ مؤشرًا كميًا ونوعيًا؛ والهدف منها قياس الثقافة؛ ودورها 2 
التنمية لاسيما بغ البلدان التخفضة ومتوسظة الدخل.. وقد اطلق المشروع للمزة الأولى نظا ضام 4+ كم يهدف 
إبراز دور الثقافة 4 التنمية المستدامة. وتعزيز القدرات 4# مجال جمع البيانات: وتعزيز آليات وطرائق علمية 
ومنهجية؛ للحصول على أدلة لصياغة السياسات وتنفيذها. وما يميز هذا المشروع عن غيره من مشروعات 
قياس المؤشرات الثقافية؛ تميزه بالبراغماتية من حيث شموليته لخصائص الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل»؛ 
وتطبيقه على مدى واسع. إذ طبق على مدى خمس سنوات بمشاركة واسعة من مختلف الفثات, من أصحاب 
القراز والخيراء الدوليين وآضراد المجتمعم. وكذلك ما يتمفيزبه اللشروع هن هرونة كأ إضافة وحذف يعض 
المؤشرات: حسب قناسبها مع السياقات الوطنية, وتعدد الأبعاد التي يحتويها؛ إذ يشتمل على سبعة مؤشرات: 
وهي : 

أولة: الافتساد: وانذى يمكل إسهامة ف الأنشطة الثعاضة من حاول الاك موشرات فرعينة #بخل يه إسهاة 
الأنشطة الثقافية خ الناتج المحلي الإجمالي. ومؤشر العمالة الثقافية وتقاس بنسبة الأشخاص المنخرطين 
المهن الثقافية ضمن مجموعة من السكان العاملين. والمؤشر الثالث والأخير يتمثل 2# إنفاق الأسرة على 
الثقافة مقابل إنفاقها من الاستهلاك العام مقاسًا بالنسبة المثوية. 


ثانيًا: التعليم» ويتحدد إسهامه 4# الثقافة كما يوضحه شكل(١).‏ 


ساس ممع رسكل الور هدك إاندوقة 7٠.‏ الاعليم نااك 


عدن رماغ سحة اللقوية زالس ها لايك لاتعاليسية 
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يقاس نسبة الساعات لتدريس التربية الفنية إِلَىَ 
إجمالي عدد الساعات التعليمية بشكل عام 


التعليم والتدريب المهني 2 قطاع الثقافة 


التعليم العالي 4# المجال الثقاي 


المؤشرات الفرعية لاسهام التعليم 24 الثقافة 
كائقًا: الحوكمة: وقتحدد 4 وضع الأطر الخاصة بالمعايير الثقافية والسياسية والمؤسسيء والبنى التحتية 
الثقافية؛ ومشاركة المجتمع المدني خ الإدارة الثقافية. 


رابعًا: المشاركة الاجتماعية؛ وتتحدد-على سبيل المثال- 4 بعض الأنشطة الثقافية التي يمارسها الأفراد 
خارج المنزلء والزيارات للاماكن الثقافية مثل السينماء والمتاحف. والمعالم الأثرية. 


والضض إلى الؤشنرات الأريعة أعلاف مؤشرات اخرى سبهة ذا قباس إسسياء الثقاهة وتبكل ذه الساواة بين 
الجنسينء والتواصلء والتراث (05 لإأأواع/أ0 :018301236006 أوابا ابا 300 6 معاء5 ,اهمه وعبالع كمه36لا لعغأامنا 
165 أقاناء|نا6, 2014 : وأطءعء6, 2016) .ومن جهة أخرى؛ حدّدت منظمة الآأمم المتحدة للتريية والعلم 
والثقافة أربعة أبعاد رئيسة تمثل مؤشرات لقياس الثقافة؛ وتتمثل 2# البيئة والقدرة على الصمود 4 وجه تغير 
المناخ. والازدهار وسبل الرزقء والمعارف والمهارات؛ والاندماج والمشاركة(منظمة الآمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة. ب.ت). 


+ فللليفللناء »» 
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التجربة الاسترالية 


أطلقت الخطة الخاصة لقياس المؤشرات الثقافية الإسترالية 4 عام 4١٠٠م؛‏ لفرض قياس التقدم 
المحرز. ولقد طبقت استبانة لتحقيق ذلك. وجاءت نتائجها متمثلة 9 أن أقل من نصف المشاركين 
لا يحددون الثقافة 4 خططهم الإستراتيجية. كما أنْ الغالبية منهم لا يملك إستراتيجية ثقافية. ومن 
يملكها منهم قد تكون قديمة عفا عليها الزمن. وكان الهدف من هذه الخطة مساعدة حكومة ولاية 
نيوساوت ويلز الاسترالية ‏ وضع المؤشرات؛ بهدف قياس رفاهية المجتمع. 


وك العام ٠٠٠٠م‏ وافق مجلس وزراء الثقافة على دعم تطوير مجموعة من المؤشرات الثقافية رفيعة 
المستوىء والإبلاغ عنها بشكل دوري؛ ومن ضمنها مؤّشر قياس الفن والثقافة. ومدى إسهامها 2# التنمية 
الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. واحتوت الخطة على عدد من الجوانب؛ وهي: تأسيس إدارة المشروع, 
وتعيين منسق المشروع-إشراك أصحاب المصلحة- توحيد الإطار-تطوير محتوى الإطار ومجموعة من 
الأدوات-نطاق منصة العرض التقديمي- إجراءات التطبيق-تطبيق المشروع ومتابعته( عط 5ه ىمع ممعم 
0116 نلاأع لا 5 ]ا لامطططه0 عنالاوع02, 2012)) 
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دا 
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التجربة الافريقية 


بعد ندوة موزمبيق المنعقدة 4 5١٠٠م,‏ شرت وفقة اللتشرراات انق ل الم ا ا 
كرد فعل للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية 4 مواردها الخاصة:؛ ورأسمالها الثقالك وإمكاناتها 
الاقتصادية. وكذلك ما تتمتع به من تراث ثقاليك؛ تأكيدًا على ضرورة الحفاظ على الشروة الثقافية 
للتنوع الثقالجء والمرتكزة على الحقوق الثقافية. وحقوق الإنسان 2 التنمية. ومن المؤّشرات الثقافية 
الرئيسة الموضوعة: إدارة العلاقات بين مختلف السلطات. وحقوق الملكية. والحركة الثقافية: والإبداع: 
والريادة الثقافية, وتوليد المعرفة |3 »ع ادوءمع5., 2004)). 


لظ يمنال 0 2 ]22 أقة. حيث تسمنثهذهالمؤشرات عددًا من 
ا 20005 0 الحرية ال ٠ ٠‏ #ضمنه أربى معارير شرعية متعلقةبالتعددية 
اللغوية؛ والتعليم باللغة الأم؛ والسياسات المتعلقة بتوفير اللغة واستخدامها # المدارس؛ والحرية الدينية 
والحقوق الثقافية. وأما عن موؤشر الإبداع والريادة الثقافية, فاحتوى على ثلاثة مؤشرات تعنى 
ل كار وال سراق التقاضية ولتاية ل لت كر 
سن ملظو لمي وي و 
الأنشطة والسباسات الثقافية: والمنح المقدمة لمؤسسات التعليه الكاني؛ والتوضين والفطر هك [الكبات. 
وتعزيز ثقافة الدر ركم مؤساكات جمعيات الاش ساد 01757 فلنهويكايالكثرات. 
والبحث العلمي 4# مجال الثقافة. 


ارتكز مشروع المؤشرات الثقافية للمملكة العربية السعودية على أربعة محاور رئيسة؛ وهي: الثقافة من 
أجل التنمية الاقتصادية؛ والثقافة من أجل البيئة» والثقافة من أجل التنمية الاجتماعية,. والثقافة من 
أجل الانفتاح والتنوع. ويشتمل كل محور رئيس منها على عدد من المؤؤشرات الفرعية التي تمثل مجتمعة 
0 اك مق ارين حيبت اتفال اللبحن دول كال م مرف راك 
فرعية(نسبة الأنشطة الثقافية 2# الإنتاج الإجمالي المحلي. ونسبة العاملين ب# القطاع الثقاك؛ ونسبة 
إنفاق الأسر على السلع الثقافية: ونسبة الأعمال الثقافية من الأعمال التجارية الأخرىء والإسهام 
الإجمالي للسلع الثقافية, وقائمة لعمليات صنع القرار التي تحكم الأنشطة الثقافية).: والبعد الثاني 
فيشتمل على أربعة مؤشرات فرعية, هي: (مستوى الإنفاق العام على الثقافة, والإدارة المستدامة للتراث؛ 
والمرونة. والتكيفء والتغير المناخيء وحماية التنوع الحيوي). أما البعد الثالث فاشتمل على خمسة 
مؤشرات فرعية(التعليم الثقاكء والمرافق الثقافية» والتدريب الثقا4؛ والأنشطة الثقافية الفردية). وأما 
البعد الرابع والأخير فاشتمل على أربعة مؤشرات(التسامع. والتكافوؤٌ بين الجنسين: والثقة بين الأفراد» 
والتعليم متعدد اللغات؛: وحوكمة الثقافة) ( وزارة الثقافة لاالمملكة العربية السعودية, ؟”١5).‏ 


وتأسيسًا لما عرض من تجارب من دول مختلفة حول آليات توظيفها للمؤشرات الثقافية: والمجالات 
التي ارتكزت عليها. نلحظ وجود تشابه ب بعض المعايير المستخدمة # قياس المؤشرات الثقافية. ووجود 
اختلاف 4 بعضها الآخر. كما أن التدرج © استعراض عدة تجارب من العالمية إلى الإقليمية؛ يوضح 
مدى نجاح توظيف المعاييرء والذي نتج عنه إعادة تطبيق المعيار نفسه 4 دول أخرى مختلفة؛ على 
الرغم من اختلاف البيئات والسمات. 
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أهمية وجود مؤشر لقياس الجوانب 

الثقافية 3 بلد ما؛ لأنه 2 حقيقة 

الأمر يعدا ذلك«أنعكاسا كمي ونوعيًا 
لمنجزات الدول والمجتمعات. 


الا" 


يجب أن تشكل لز ١‏ التسافية 

جميع الأبعاد على المستوى الفردي 
والجماعيء ولجميع القطاعات 

التي ترتبط بالثقافة؛ مثل التعليم؛ 
والبيئة؛ والاقتصاد؛ وغيرها. 


الاتفاق الكلى على أهمية الثقافة: والدور 


أهداف التنمية المستدامة, إذا اهتم بهذا 


ويُلحظ من الدراسات السابقة والتقارير الدولية التي تناولت موضوع المؤشرات الثقافية, 
وأهميتهاروتبيان الدور الكا لله الذي شلعبه الثقاضخ # اقيق أطلداف التنمية المستلآمة 4 الدراسات 
السابقة والتقارير الدولية المشار إليها أعلاه. مجموعة من الحقائق المشتركة؛ نلخصها كالآتى: 


2 


ضرورة وجود هدف مستقل؛ ليكون 
ضمن(18) هدفا من أهداف التنمية 
الأستدامة. 


04م 


ليدأ كل موث 7#كلوقبيطيق 2 دولة يصلح 
للتطبق بذ دول أخرى؟ لذا بجك الإعاة 
اختيا ر#لؤشرات الثقافية بعنايةقاالة؛ 
كونها تلامس جوانب حساسة وسريعة التغير 
والتأثير للمجتمعات؛ وتميزها عن غيرها من 
المجتمعات: مثل: العاصات: والفنون: وأ للك 
والصناعات وف التقليدية. 


1 


55 له مالشراك خاصة تتسم 
بالنسبية. حسب ما تقتضيه 
النيقائد. والإمكانات: والوضة 
الاقتصثاكي الخاص بها 


المراجع 


الغافرية» جليلة وأمبوسعيدية» زيانة(18١2).‏ واقع الاستثمار الحكومي لرأس المال الثقال # المجتمع العماني وآليات تفعيله من 


وجهة نظر الشباب العماني. الاستثمار 4# الثقافة بحوث علمية محكمة:؛ دار الفرقد. 
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٠+ لقافل‎ + 


يتناول الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل سير موضوعات 
اللغة والحقيقة والمعرفة العلمية بطريقة مختلفة ومتميزة, 
ينصهر داخلها توجهان رئيسيان عرفتهما الفلسفة الغربية 
المعاصرة: الأول يمثله رولان بارث بقراءته الهيفولوجية 
للحقيقة: والثاني هو التيار الممتد من الثلاشي ماركس 
وفرويد ونيتشه إلى ميشيل فوكو وجاك دريداء مرورًا ب 
مارتن هايدغرء المتميز بنقد وتفكيك الأزواج المفهومية 
المترسخة تاريخ الفكر والفلسفة من قبيل: اللغة/الفكن 
الجوهر/الشكلء؛ الشيء/الماهية؛ السطح/العمق؛ الظاهر/ 
الباطن: اللباس/العري: الانكشاف/التواري...إلخ. 


تستند مقارية ميشيل سير للغة والعلم إلى مفهوم مركزي 
هو"القدرة الكاملة" ع106001600 3ا. لكن أن تنسب "قدرة 
كاملة" إلى العلم؛ ربما هو أمر مفهوم إلى حد ماء أما أن 
تنسب إلى اللغة؛ فآكيد أنه 4# حاجة إلى توضيح وتعليل. 
وذلك ليس فقط بسبب الحمولة الكثيفة لهذا المفهوم؛ بل- 
أيضا- لما يتولد عنه من قضايا وإشكالات يمكن إجمالها 
ل الأسئلة التالية: ما معنى القدرة الكاملة للغة؟ ما الذي 
يمنح اللفة والعلم قدرة كاملة؟ هل هناك علاقة بين القدرة 
الكاملة للغة والقدرة الكاملة للعلم؟ هل تنسب القدرة 
الكاملة للمعرفة؛ بما هي محتوىء أم للغة كحاملة للمعرفة؟ 
هل القدرة الكاملة خاصية اللغة بإطلاق أم هي خاصية 
لغات دون أخرى؟ كيف تتمفصل العلاقة بين قدرة اللغة 
و/أو العلم وهيمنتها/و/أو هيمنته؟ كيف تنتظم علاقات 
القوة ييخ مسقريانف اللقة وييتيا ديت الشرى اللقداشة داحل 
المجتمع؟ ثم كيف تولد لغات وتموت أخرى؟ 

لا نزعم تقديم إجابات وافية هنا عن هذه الأسئلة/القضايا 
بقدر ما نروم ملامسة أهميتها 4 ضوء ما يقدمه عنها 
ميشيل سير من عناصر التحليل ش مؤلفاته المختلفة؛ و2 
مداخلاته المتداولة على شبكة الأنترنيت؛ مع التركيز على 
تحليل دلالات ومظاهر وامتدادات عبارة "اللغفة قدرة كاملة". 
معنى اللغة قدرة كاملة 

قد تكون القدرة الكاملة للعلم والتقنية-وبصفة خاصة 
التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال- واضحة بذاتهاء 
ولا تحتاج إلى كثير توضيح. أما أن تنسب القدرة الكاملة 
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للقة مل أن تقرف اللمة يأذينا دز كامنة: كيدا 
يحتاج إلى كثير من التوضيع.هذاماانبرى 
الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل سير(ه970١-‏ 
9 1م). لتوضيحه وتجليته. سواء 4# مؤلفاته الغزيرة 
المختلفة. أو ة مداخلاته بالصوت والصورة بطريقة 
تزاوج بين الصرامة المنطقية وأسلوب التمثيل المعتمد 
على الحكي والسردء التي تجلي كثيرًا مما تتسم به 
مؤلفاته من الثقل والحمولة الفكريين. إِنّ أول خطوة 
يقدم عليها سير على طريق تقريب معنى القدرة 
الكاملة للغة هي استحضار مفهوم اللغة الحية. فأنْ 
تكون لغة ما حية معناه أن تمتلك 2 ذاتها القدرة على 
قول كل شيء. وبالمقابل فَإِنْ لغة لا تقدر سوى على 
التعبير عن جانب فقط من جوانب الحياة. كما هو 
حال العديد من اللغات واللهجات الجهوية والمحلية 
ذات الطايع الشفوي. 4 العديد من بلدان العالم,؛ 
هي لغة. لغات. على طريق الانقراض والزوال. وهو 
المصير الذي انتهت إليه للأسف لغات بشرية كثيرة 
و مقدمتها تلك التي كانت لغة التجارة السائدة ب 
مرحلة تاريخية معينة © كامل منطقة البحر المتوسط 
والتي كانت تسمى«13063 3لا1608» كما هو معلوم 
تاريخيًا .ما هو أصل لفظ 7108005606 الذي يرى 
عيشيل سير أنه يمير اللفةة 

يعني لفظ 06ع01م08+ حوهو من الأصل اللاتيني 
«05ا401» توتوس- القدرة الكاملة. ويقال-ك مجال علوم 
الأحياء- عن الخلايا الجنينية التي لم تتمايز بعد 
(تكون # مرحلة ما قبل التمايز «تاه360أءمع016ا», 
لكنها قادرة على التطور إلى كائن حي كامل. 
ذلكء لأن " بداية تطور الجنينء تكون الخلايا 
"كاملة القدرة" (0165ع060046). يفترض إذن أن هذه 
"الميتازوانات" (1/613203115) تشتمل على خلايا كاملة 
القدرة. قادرة على التمايز ة جميع أنواع الخلايا. إن 
مفهوم/صفة القدرة الكاملة-إذن- لا يحيل فقط على 
ماهو موجود؛ بل يحيل-أيضًا- على ما سيوجد . 
بل إِنَّ ما سيكون هو القوة الرئيسية الكامنة ‏ هذا 
المفهوم/الصفة. 


إذا كانت استعارة مفهوم القدرة الكاملة من مجال 


البيولوجيا إلى مجال العلوم الإنسانية تدل على 
المكانة الابستمولوجية النموذجية التي بات يتبوأها 
هذا العلم داخل الحقل المعرٍي بصفة عامة: فَإِنُها 
تدل-أيضًا- على عملية إبحار يقوم بها ميشيل 
سير(وقد اشتغل بالفعل بحارًا ب مرحلة من حياته 
المهنية) 4 عالمي اللغة والعلم والمعرفة. مسلحًا بكثير 
من الوسائل العلمية والأدبية والمعرفية؛ لكن-أيضًا- 
بغير قليل من الشعور بالأسى والحنين إلى لغات 
جهوية ومحلية توجد على طريق الانقراض ومن 
ضمتها لفته الفاسكونية الجهوية الخاضة؛ ذلك 
لأنْ موت أية لغة من لغات العالم يشكل-.4# نظره- 
خسارة غير قابلة للتعويض ليس ذقط لمتكلمي تلك 
اللقة حل وللبشرية جمهاء» :وإذا كانت القدرة القاملة 
هي ما يحول دون موت اللغات وانقراضهاء فكيف 
تتحدد هذه القدرة بالنسبة للغة وبالنسبة للعلم؟ ثم 
كيف تتمفصل العلاقة بين اللفة والثقافة بمعناها 
الآنتروبولوجيء وبينها وبين السلطة بمعناها العام؟ لن 
نفيض 2# الإجابة عن السؤال الثاني مكتفين بإيراد 
خلاصات أطروحات بعض المفكرين حول الموضوع؛ 
لأنْ اهتمامنا سيتركز أكثر على ما يقدمه الفيلسوف 
ميشيل سير من عناصر التحليل والإجابة عن السؤال 
الأول. 


عندما درس ليفي ستروس اللغة وعلاقتها بالثقافة 
4 إطار عمله الأنتروبولوجي النظري والميدانيء لم 
يعتبر اللفة جزء من الثقافة- فقط-؛ بل نظر إليها- 
أيضًا- باعتبارها شرطا للثقافة. وبالفعل فليست 
اللغة-بالمعنى الأنتروبولوجي- رمرًا أسمى فحسب- 
ضمن ثقافة هي عبارة عن شبكة من الرموز- ؛ وإنما 
هي ث نفس الوقت وبنفس الصفة. شرط وجود 
الثقافة. إذ لا توجد ثقافة بدون لغة أو خارج اللفة. 
ولعل هذا ما حمل ميشيل فوكو على اعتبار اللفة 
عنصرًا مركزيًا 4# معادلة المعرفة والسلطة بالمفهوم 
العام للسلطة. لكن وكما لا توجد ثقافة بدون لغة؛ لا 
توجد معرفة بدون لغة. وغير بعيد عن هذا الفهم 
الفوكوي-بل وعلى خطاه- يذهب أستاذ الفلسفة 
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الآلماني الجنسية من أصل كوري جنوبي بيونغ شول 
هان 130 اباط - 58نالاة شك تحليله لمجتمع المعرفة 
الرقمية المعاصر إلى أنْ "المعرفة هي-دائمًا- جزء لا 
يتجزأ من بنية السلطة القائمة". فالعلم والفلسفة 
يقعان-ممًا- تحت مبضعه النقدي. فلقد أصبحت 
الفلسفة-ي نظره- "مجالاً معرفيًا إيجابيًا" كما العلم؛ 
إذ "لم تعد تشير إلى المجتمع؛ بل إلى نفسها فقط. 
لقد غدت 4 حالة عمى عن المجتمع'. أما اللفة؛ فلم 
تعد موجودة اليوم. القن | يكم للق ب إث ها جد 
هو ضجيج الاتصالات: على أنْ إسكات اللغفة مختلف 
عن الصمت مثلما تختلف المعرفة عن المعلومات. لكن 
السؤال هو: هل أسكتت اللغة شعللاة وهل حدث أن 


أسكتت قبل اليومة ريما أن الأم رلا يتعلق بإسكاث 


اللغفة بقدر ما يتعلق بالكلام والكتابة بلفات؛ أو 
بالأحرى بلغة معينة دون باقي اللفات الأخرى. وفق 
مقتضيات العصور والأزمان. لكن ما هو مضمون 
لفظي قوة وقدرة عندما يقترنان باللغة وبالعلم؟ 

أن تتصف اللغة-وبيصفة خاصة اللغة الحية- بالقدرة 
الكاملة مثلما يتصف بذلك العلم, فَإِنْ ذلك لا يعني 
سوى شيء واحد هو أن تكون قادرة على قول كل 
شيء. ونظرًا للعلاقة الوطيدة بين قدرة العلم وقدرة 
اللفة؛ فإن ولادة علم جديد ليس شيئًا آخر غير 
ولادة لغة جديدة بكل ما تعنيه من قدرة على الخلق 
والإبداع. غير أنْ قدرة اللغة الحية لا تتحصر 2 
قول كل شيء # كل المجالات الفنية والعلمية والدينية 
وغيرها فحسب؛ بل تتضمن-أيضًا- إمكان قول ما 
لا تقوله الآنء أو ما لم تقله بعد. ويعني هذا أنْ 
اللفة الحية قادرة على الإبداع والاختراع والاكتشاف 
والتكيف مع جميع المستجدات الكائنة © الحاضر 
والممكنة # المستقبل. بهذا المعنى فهي لغة إبداعية 
ومبدعة ع0636160. إن الإبداع أو الخلق-إذن- هو 
العنصر الأساسي المحدد لمعنى اللغة الحية. ذلك لأنْ 
اللفة العاجزة عن الإبداع والخلق هي لغة محكوم 
عليها بالانقراض. فاللغة لا تتحدد من خلال ما هي 
عليه؛ وإنما من خلال ما هي قادرة عليه. ويعبارة 
أخرى إنها ليست وجودًا راهنًا؛ بل هي وجود ممكن 


أو قدرة ممكنة. وهذا هو معنى عبارة ميشيل سير: 
"ناعم عااء ,35م غ565 عناع36| 13" . فيحيل هذا التحديد 
الآخير على مستويين كبيرين 2 اللغة. هما الإنجاز 
والامكان, يقبي اضر دونك مسكرى الإتجاة الفعلي 
الك وسمطرى إتمازها المكين: 


اللغة بين المنجز والممكن 

يوظف ميشيل سير أسلوب التمثيل والمقارنة لتوضيح 
أطروحته حول الأداء المنجز والأداء الممكن للغة. وذلك 
من خلال المقارنة بين الخاصية الأدائية للغة ونظيرتها 
لبعض الأدوات التقنية المستعملة 4 حياة الإنسان. 
إِنْ حاجتنا إلى بعض الأدوات 4 حياتنا العامة تظل 
قائمة طالما أنْ هذه الأدوات تؤدي وظائف حيوية 2 
حياتنا اليومية. فبمجرد أنْ تكف تلك الأدوات عن 
أداء الوظائف المطلوبة وعن تلبية حاجاتنا منهاء فإننا 
لا نتردد 4 وضعها جانيًا و الاستغناء عنها. غير أن 
هذا لا يسري سوى على بعض الأدوات؛ أما بعضها 
الآخر فنحن نتعامل معها بشكل مختلف. لكن لا نلقي 
بها خا ركن المهملات رغم أننا لا نستعملها إلا قليلا 
أو نادرًا. إن مثال الأداة الموسيقية مهم جدًا 4 هذا 
الشياق أن يكين ونع ال "السساخهينة" و" الأسصينا' 
سواء تعلق الأمر بالأشياء والأدوات التقنية-بصفة 
عامة- أو باللغة. فحتى عندما نطرح هذا السؤال 
صيغته البسيطة المبتذلة قائلين باستخفاف: لأي 
شيء يصلح هذا 1"5/ع؟ 3؟ أه0با0 8 77 فإن هذا يحيل- 
4 العمق- على فكرة فلسفية أطلقها الفيلسوف 
سبينوزا عندما قال إن حقيقة الجسد لا تكمن 2 
وجوده القاكمء؛ بل فيما يقدر على فعله: "5م/مه عا 
أناعم 11 ,5م أدع”م". يبدو أنْ ميشيل سير يستلهم 
فكرة سبينوزا عن الجسد البشري ليسحبها على 
اللغة. إِنْ شأن اللغة-إذن- هو من ذات شأن أدوات 
الموسيقىء؛ ومن نفس شأن الجسد البشري بكامله أو 
يمسن اعضباكة كاليى ضكلز:وهذاها يكتصبو اللفظ 
اللاتيني الأصل 0م01 أي ؟أهنالادم أناه] الذي 


يصف به أو بالأحرى يعرف به ميشيل سير اللغة؛ 


أي "القدرة الكاملة" أو "القدرة على كل شيء". 


واللافت أنْ تصور اللفة على هذا النحو يتجاوز 
التصور الكلاسيكي المتداول» فمنذ ظهور كتاب دروس 
ب اللسائيات العابة: تعالم الليمانيات السويسريى 
فرديناند دي سوسيرء والذي يختزل اللغة # وظيفتها 
التواضاية هن التشن :نك لأن قورة اللقة تسادة 
اللسان البشري لتطال ما تقوله الأشياء أيضًا. لكن 
إذا كانت اللفة هي الوسيلة لبلوغ الحقيقة # كل 
المجالات-إذ لا حقيقة خارج اللغة- فهل كل ما يقال 
وكل ما تقوله اللغة. سواء عن الناس أو عن أشياء 
العالم. هو حقيقة؟ وما هو أصل لفظ الحقيقة نفسه 
ف البدءة ويا غلاقة هنذا الافظ تسم والمفيقة 
هيقة هانيت نانلفةة 
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حكاية لفظ الحقيقة 

تخبرنا الحكاية أن لفظ حقيقة 3أع318:5 4 اللغة 
الإغريقية القديمة مرتبط بنهر أسطوري يؤدي إلى 
جحيم العدم ترف باسم ١6656‏ بمعنى النسيان (نهر 
النسيان). لقد استعملت اللغة الإغريقية-لغة عصر 
هوميروس- لفظ «13ع31868» للدلالة على الحقيقة. 
ومن المعروف أن حرف "9" 4# اللفات الإغريقية 
اللاتينية يدل على النفيء. وهو # هذا المشال يعني 
نفي الجذر اللغوي الذي يليه أي نفي لفظ «دأع18]0» 
الذي يرتد إلى لفظ ' ليتي”" 66 ؛ أي النسيان. 
فقد كان يلقى بالميت © ذلك النهر ليكون مصيره 
النسيان. وبالنتيجة فأنْ يموت الإنسان معناه أن يصير 
منسيًا. لذلك فَإِنْ النفي الذي يدل عليه حرف'ة" 2 
لفظ 316663 يعني نفي وظيفة النسيان التي يؤديها 
النهر. والضد المقابل للنسيان كما تعلمنا الفلسفة 
الأفلاطونية هو «التذكر". وعليه فأنّ يَذكر ويتذكر 
الإغريق أبطالاً ومشاهير. مثل عوليس(المعروف 
بمغامراته البحرية): والبطل العداء أخيلء: وبطل 


حرب طروادة ألكساندر وآخرين غيرهم.: فمعنى ذلك 
أن هؤلاء حققوا بطولات ونجاحات شعبية جعلت 
الناس يتحدثون عنهم ويذكرونهم. وبما أن الناس 
يذكرونهم ويتحدثون عنهم,: فمعنى ذلك أنْ إنجازاتهم 
وبطولاتهم حقيقية. هكذا ارتبطت الحقيقة بعدم 
النسيان. 
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يهمنا من هذه الحكاية-كما يرويها ميشيل سير- 
أن نسجل هنا أنْ النجاح الاجتماعي هو ما كان يحدد 
الحقيقة 13أ©3|865. وما يحدد النجاح ويؤكده هو 
جريانه على الألسنة وحديث الناس عنه. ويهذا المعنى 
فْإِنْ الحقيقة هي ما يذكره مؤرخون مثل هوميروس. 
لذلك كان لزامًا على المعرفة العلمية والفلسفية(التي 
ظهرت فيما بعد عند اليونان ب صورة الهندسة 
والحساب والفيزياء) أنْ تتأسس 4# لغة جديدة مضادة 
للرآي واللفة السائدين؛ وغير مبنية على النجاح 
اللاجتماعيء وعلى ما يتداوله الناس ويعتقدونه؛ بل 
على ما يؤكده البرهان الرياضي المنطقي والتجربة 
الفيزيائية. فهكذا قام التصور الجديد للحقيقة ضدًا 


على التصور القديم القائم على الاتفاق الاجتماعي 
أو الرأي الدوكسا ه06 4# معناه اللفوي الإغريقي 
الننيم: لكن إذا كاقت الحعيقة قنيا وحديكاتوريها 
دائمًا- تقيم داخل اللفة؛ فما علاقة الحقيقة والعلم 
باستعمال اللفة؟ بعبارة أخرى هل الحقيقة والعلم 
ينتيان السكهالا عاك وسدار 5غ امعوال الخصصيا 
للفة؟ 


مستويات استعمال اللغة 

ترسخ 4# الأذهان أنْ اللغة أداة للتواصل بين البشر. 
لكن إذا كانت وظيفة اللغة معروفة بداهة منذ القدم, 
وهي التواصل بين بني البشر؛ فَإنْ الكشف عن 
بنية اللغة ودراستها دراسة علمية موضوعية؛ تطلب 
الانتظار إلى حين قيام علم اللسانيات على يد دي 
سوسير. فاللفة كأداة للتواصل بين البشر معروفة 
منن القدم؛ لكن الكشف عن بنية اللغة أو عن اللغة 
باعتبارها بنية لم يتم إلا بعد ظهور كتاب دروس 2 


اللسانيات العامة لدي سوسير 4# القرن الماضي. غير 
أن عمل اللغة لا يمكن اختزاله 4 مجرد التواصل 
بين البشر. ذلك لأنْ اللغة لا تستوعب كلام البشر 
فحسب؛ بل تستوعب-أيضًا- كلام كل أشياء العالم. 
فبما أنْ اللغفة تمثل قوة مطلقة وكاملة؛ فهي قادرة 
على قول كل شيء. فهي لسان حال البشر مثلما هي 
لسان حال الأشياء أيضًاء إذ لا ينبغي أن تفيب عن 
أذهاننا قولة غاليلي الشهيرة: "الطبيعة كتاب مكتوب 
بلغة الرياضيات": كما لا ينبغي أن يغفيب عن أذهاننا- 
أيضًا- أن الرياضيات هي بمثابة لغة كونية. 


يقارب ميشيل سير الخاصية الكونية للغة ب مواقع 
مختلفة من كتبه 4 ضوء مفهوم الاستعمال مع مقارنة 
رائعة بين أداء اللغة وأداء الجسد والآلة الموسيقية 
والحاسوب أو التكنولوجيا الجديدة للاتصال. فكل 
هذه الأدوات تتوفر فيها خاصية القدرة الكاملة 
على الأداء والإنجاز. لكن السوال الأساسي 4 هذا 
كله هو التالي: ما هو مقدار استعمالنا-كبشر- 
للغفة؟ وإذا كان هذا السؤال ينطبق على اللفة؛ فإنه 
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ينطبق-أيضًا- على استعمالنا للرياضيات ولأجسادنا 
واللاهنا" الوسيقية مكلينا دنظيق: اطبا هلاني اتنامي ذا 
للتكنولوجيا الجديدة للاتصالء بما فيها حواسيبنا 
فشواتنها اللاقيف ‏ #احسادناديكلاه. لكف قدره 
شاملة على الرقص لأنها تملك القدرة-ليس على 
تكرار وإعادة إنتاج رقصات سابقة معروفة فحسب-؛ 
بل هي قادرة-أيضًا- على إبداع حركات جديدة غير 
مسبوقة. كذلك الأآمر بالنسبة لليد. فهي قادرة على 
ضبط استعمال ليس فقط الآلات والآدوات التقية 
القديمة؛ بل لأوأيضًا- كل ما هو جديد وكل ما يمكن 
أنّ يظهر من أدوات 32 المستقبل. ونفس القاعدة 
لاسحبي غلي الآلاث الوسيقية أنكها؛ شامكاها أن 
نستعملها 4 إعادة معزوفات سابقة: وأيضًا # ارتجال 
وإبداع ألحان جديدة غير مسبوقة. كذلك الأمر 
بالنسبة للرياضيات حيث تخترق كل العلوم الحديثة 
منها والمعاصرة. أما الحاسوب فقد بات يمارس نوعا 
عن التذكا ءانه نكن الأنتينان: مطنلا هن هماريكه 
ملكات ذهتية كاثت إلى فيد قريب وكْنًا غلى انذات 
الآثمنائية مكل الذاكرة والعيال والاستدلال. 


ومع أننا-حسب ميشيل سير- لا نستثمر قدرات اللغة 
وإمكاناتها-بما هي قوة كاملة وكلية- إلا حدود 
جزء واحد من الألف(١٠٠٠/١)؛‏ فشأننا مع اللغفة 
مثل شأننا مع الحاسوب 4# الحالة الراهنة-خاصة 
بالنسبة لمستعملين عاديين وغير متخصصينن- فإنْ 
الآأمر يدعونا-فيما يتصل باللغة- إلى التمييز بين 
مستويين أساسيين: الآول عام هو مستوى التداول 
الواسعء والثاني خاص هو مستوى الاستعمال 
التخصصي. ولأجل توضيح الفرق بين هذين 
الممستويين» يلجاً سير كعادته إلى أسلوب التمثيل. 
مثال "جبل الثلج" واءمداعئثا 


من أجل هرو سيهوى الاميفسال 1 الشداول العام عبن 
يستثمر ميشيل سير مثال ما يسمى جبل الثلج. إِنْ 
ما يطفو على سطح الماء من هذه الكتلة هو ما يقابل 
مستوى الاستعمال أو التداول © اللغة. وهو جزء 


الانتكمال والشداول الوابيعيت تيز الألفاظ يكونها 
عامة ومتعددة المعاني .65 نال أل أكلااه5 إِنْ لفظ حبل 
مثلاء هو لفظ يقع على مستوى الاستعمال والتداول 
العاف لذلك شيو غير مسقل على ماق سفن مهقية: 
لآنّ هذه الأخيرة شسقيل مييكا خبالاً متعددة لكل 


واحد منها اسمه ولفظه الخصوصي الذي يدل عليه. 
بعبارة أخرى إِنْ المهنة التخصصية التي تشتغل بنظام 
الحبال لا تستعمل كلمة حبل ذات الدلالة العامة 
المستعملة 4 مستوى التداول العام بل تستعمل 
اللفظ الخصوصي والمهني الدال على النوع المقصود 
من الحبال يخطيق الأمن تفسية ب الال اللونتي 
الخاص بالورد. فلكل زهرة لفظ خاص دال عليهاء 
أما لفظ وردة فهو لفظ يقع على مستوى التداول 
العام للغة. فإلى جانب مستوى الاستعمال العام 
يوجد إذن مستوى آخر يسميه ميشيل سير مستوى 
الألفاظ العلمية التخصصية .5عع©10101 وتتميز 
الأنفاظ 4 هذا المستوى الواقع تحت خط سطح 
الماء بالنسبة 'للإيسبيرغ" أو جبل الثلج اللغوي, بكونها 
'واحدية الدلالة' 065ا71/00056010. يعني هذا أن اللغة 
الحية تتمفصل إلى مستويين هما: مستوى الاستعمال 
0538لا المتكون من القاموس العام المتداول على 
نطاق واسعء وهو متعدد المعاني والدلالات. يقع 
فوق خط سطح لماء 4 مثال "الإيسبيرغ'. ومستوى 
مصطلحات العلوم التخصصية المختلفة الذي يقع 
تحت خط سطح لماء 4 المثال نفسه؛. وهي ألفاظ 
تتميز بواحدية الدلالة. غلغة العله(بالجمع)-بهذا 
المعشنى- هي مجموع اللفات التخصصية الخاصة 
بكل تخصص علمي دقيق 101516065. فاللفة 2 
النهاية تشبه هذه الكتلة أو جبل الثلج 1506/8 حيث 
تشمل منطقته العلوية الألفاظ العامة المتداولة على 
نطاق واسع.ء أما منطقته السفلى فتشمل مجموع 
الألفاظ والمصطلحات التخصصية الخاصة بكل علم 
وبكل تخصص علمي دقيق ومحدد 5ع عاناتمعومع ءا 
دعاعع10101. 


وبالنتيجة فإن "اللغة الحية'. هي حية بمقدار ما 
تحتضنه من لغات علمية تخصصية. وإذا كانت هذه 
اللفات التخصصية توصف بأنها عالمة؛ فإِنْ الاستعمال 
العام للغة يوصف بأنه غير عالم .١!!©6‏ إِنْ الفرنسية 


فثلادبراي ميشيل. سير من :بين اللفنات: الغنية 
بمستوياقيا اللقوية التخصنصية المقدوة والشارية بذ 
التاريخ. وذلك لأن المعاجم التخصصية 1015665 5وعا 
هذه اللغة أقدم من لغات أخرى # العالم. ولعل 
هذا ما يجعل الصينيين-مثلا- يعتبرون الفرنسية لغة 
القوانين؛ لأنْ اللغات التخصصية 2# المجال القانوني 
اللغة الفرنسية تعتبر مرجمًا عالمياء كما أن المعجم 
اللغوي التخصصي-بصفة عامة- هو معجم شامل 
لكل العلوم. لكن كيف تترتب العلاقة: ليس فقط 
بين مستوى الاستعمال العام والمستوى التخصصي 
داخل اللغةء بل -وأيضًا- بين المستويات العلمية 
التخصصية ذاتهاء حيث تهيمن لغة تخصصية أو لغفة 
علم محدد على الباقي؟ لتوصيف هذه الوضعية, 
يعمد ميشيل سير إلى إعمال أسلويه المجازي ليصف 
هذه الوضعية بحالة انقلاب الإيسبيرغ أو جبل الثلج. 


انقلاب جبل الجليد 


يحدث أن تتقلب كتلة جبل الجليد رأسًا على عقب 
لبصمع ادناه اغلافنا وأفلاها اشذليا:بعدة هذا 
الطبيعة كما يحدث 2# اللغة أيضًا. إِنَّ مثل هذا 
التحول ليس فقط ممكن الحدوث؛ وإنما قد حدث 
مرارًا عبر التاريخ. لكن ما هي العلامات الدالة على 
هذا الانقلاب؟ إِنْ علامة هذا الانقلاب تظهر حين 
مستوى الاستعمال أو التداول ع538نانا 4ك اللغة الحية 
السائدة وتهيمن عليه. فلقد صارت لغة الاقتصاد- 
على سبيل المثال ‏ الفترة الأخيرة- هي اللغة الأكثر 
كواول 0 قل الحتممات: وضبان العديف طن همايا 
الشغل والبطالة والمال والأعمال والتدبير والتسويق.:: 

اسهد ينا عار نا على قن الالسسعيل اعقو شن مذك 
فقد صارت مفاهيم لغة الاقتصاد تستعار لتقاورّب 
بها الموضوعات 4 مجالات معرفية أخرى مختلفة. 
لقد تمكنت هله اللفة(هذا المعجم الخاص) من 
السيطرة والاستحواذ على مجال التداول 0-0 
من اللغفة 4 كل المجتمعات البشرية تقرييًا. ولا 
غرابة ب ذلك ما دام المال(النقد) 4# حد ذاته و 
جوهره يشكل-هو الآخر- قوة وقدرة كلية وشاملة؛ 


شين الوحين اتذي يقيل البالالة واتحرض يظامقايل كل 
الأشياء المادية وغير المادية, الموجودة والتي يمكن أن 
توجد ]لا0غ 06 31304/ألا0: فلا فرق أن يكون 4 شكل 
عملات جارية أو ث4 أي صورة أخرى. لكن هل حادثة 
انقلاب جبل الجليد هي أمر حتمي ونهائي وغير 
قابل للتكرار ب صور مختلفة؟ الإجابة-حسب ميشيل 
سير- هي بالنفي. وهذا ما يدل عليه تاريخ اللغات 


والمجتمعات. 
اللغة وصراع القوى 


يحيانا ميشيل سير-بصفته مؤْرخًا للعلوم- على 
أطروحة مؤرخ الحوليات والعالم اللفوي الفرنسي 
جورج دوميزيل 0621نا0 ع018ع1581/185/(6م) حول 
تاريخ الحضارات الهندو أوروبية. فقد عرفت هذه 
المجتمعات منن آلاف السنين توزعًا بين ثلاث وظائف 
أساسية تقابلها ثلاث طبقات أو فئّات اجتماعية: هي: 
الوظيفة الدينية التي يؤديها رجال الدين: والوظيفة 
الحربية التي يؤديها الجنودء والوظيفة الإنتاجية التي 
يؤديها على الخصوص التجار والمزارعون. وتتولى 
رعاية هذه الوظائف ومساندة الفئات الاجتماعية 
التي تؤديها آلهة رومانية معروفة؛ هي على التوالي: 
عطارد ع82]أمنال ومارس 1/305 وكويرينوس لاط أ ألا/0 . 
وعبر تاريخ المجتمعات الهندو أوروبية حدث-حسب 
دوميزيل- أنْ تعاقبت هذه الطبقات الثلاث على مواقع 
القوة والسلطة السياسية والخطابية(الكلامية) حسب 
الظروف والملابسات. حيث شهد التاريخ فترات كانت 
فيها القوة والكلمة أو الكلمة والقوة(لا فرق) لرجال 
الدين» وفترات كانت فيها طبقة الجنود والمحاربين 
هي صاحبة القوة والكلمة أو صاحبة الكلمة والقوة 
(الأمر سيان)؛ ثم فترات أخرى عادت القوة والكلمة 
فيها(أي السلطة السياسية والقوة الخطابية) لفئات 
المنتجين والتجار. يعني هذا كش بلاغة التشبيه عند 
ميشيل سير أنْ كتلة الثلج قد انقلبت ثلاث مرات 
على الأقل 4 تاريخ هذه الشعوب. ضفي كل مرة 
كانت اللغة التي تحتل وتكتسح ساحة الكلام؛ وتجد 
مبرراتها وأسبابها "الوجيهة والمقنعة" بسهولة. فإذا 
كان مبرر رجال الدين هو أن الله بطبيعته قوة وقدرة 


ا بببب1 6 لتلا الا أ © ...... 


كاملة يتولاها ويرعاها عطارد.ء فَإِنْ مبرر طبقة 
الجنود والمحاريين هو أنْ العنف قوة شاملة لابد من 
مواجهتها والتصدي لهاء وهذه مهمة يتولاها مارس 
شخص الجنود والعساكر. أما المبرر الذي يقدمه 
التجار والمنتجون والمزارعون فهو أنْ المال(النقود) قدرة 
كاملة لامحدودة 4 ذاته؛ وهو 3 يد التجار والمنتجين 
والمزارعين يدعمهم ب ذلك كويرينوس. نخلص من 
هذا العرض إلى النتيجتين الرئيسيتين التاليتين: 

- إن ما يمنح الهيمنة والسيادة عبر فترات لكل 
فئة من الفئات الاجتماعية المتدافعة 4 التاريخ هو 
مفهوم القدرة والقوة الكاملة للأداة(مادية أو غير 
مادية) التي تعتمدها # الصراع والتدافع استتادًا 
إلى وظيفتها داخل المجتمع(المعتقدء السلاح: المال). 


- إِنْ الصراع والتدافع بين القوى الاجتماعية(الطبيعية 
وما فوق الطبيعية) هو علامة دالة على العلاقة 
القائمة بين الحقيقة أو المعرفة أو العلم-من جهة- 
والقدرة الكاملة-من جهة ثانية- عبر واسطة هي 
اللغة. فبما أنْ اللغة هي الواسطة؛ فثمة تمفصل بين 
اللغة والعلم تدل عليه ولادة علوم جديدة عبر التار 
علوم جديدة أم لغات جديدة؟ 

ارتبط ميلاد الحقيقة # الفلسفة وك العلم عند 
اليونان منن البداية بشيئين رئيسيين: الأول المعنى 
المضاد لمعنى "الأليتييا' 3أ©818]0. والثاني هو تأسيس 
لغات تخصصية جديدة. فإذا كان الإغريق قد أسسوا 
علم الهندسة؛ فلأنهم نحتوا تيرمينولوجيًا لغة جديدة 
مغايرة لتلك التي ترتبط بمعنى الأليتيا(الحقيقة) 
المتداول آنذاك. وقد كان ظهور كتاب العناصر للعالم 
الرياضي الإغريقي المشهور أقليد س(حوالي القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد) تتويجًا لهذا المسار 
الجديد؛ حيث يحدد هذا الكتاب مفاهيم تأسيسية 
رئيسية لهذا العلم الجديدء وعلى رأسها مفاهيم: 
التعريف والبديهية والمسلمة. وصارت هذه المفاهيم 
مرتبطة باسمه منذ ذلك التاريخ. وكما هو معلوم فقد 
تطورت واغتنت لفة الرياضيات # العصور الوسطى 
عن طريق إسهامات بعض العلماء المسلمين ب إطار 
علم الحساب. وبالإضافة إلى لغة الرياضيات تبلورت 


لغة علمية جديدة ب القرن السابع عشر الميلادي 
تشهد عليها عبارة غاليلي الشهيرة: "إن أشياء 
الطبيعة مكتوبة بلغفة الرياضات". حيث صارت 
العلاقة بين علمي الرياضيات والفيزياء كعلم جديد 
علاقة تأسيسء على اعتبار أن علم الرياضيات 
يؤسس علم الفيزياءء» ما يعني أنْ الرياضات أصبحت 
لغة ضرورية لقراءة الظواهر الطبيعية. 


غير أن عصر الأنوار-أي القرن الثامن عشر- يعد 
الأكثر تميرًا بظهور لغات علمية جديدة من خلال 
ميلاد الموسوعة الآنسيكلوبيديا من حيث هي مجموعة 
علمية كلية 2 شكل معجم لفوي تحت إشراف 
كبار فلاسفة اللفة آنذاك وعلى رأسهم الفيلسوف 
الفرزنسي كوندياك ع3||األممع(غ الاا/١كلاام).‏ 
فكان ذناق ضاتحة لغليور لقات عليياة قخصصية _3 
مجالات وميادين كثيرة كما هو الحال مع لافوازييه 
'عأوأهةا (1745١/غ79١م)‏ ك الكيمياء وليني 006ذا 
(1278/177م) © العلوم الطبيعية إلى جانب ظهور 
لغات من طبيعة أخرى بعد ذلكء مثل لغة المكفوفين 
على يد لويس برايل غا|أة/8 ذأباما (1805/185م)2 
ولقة الخ الكه. يس هذا المسلسل لك الفشرة 
المعاصرة بلغة جديدة هي لغة التكنولوجيات الجديدة 
للاعلام والتواصلء. وهي لغة ترتد-للحقيقة- إلى 
إنجاز العالم الرياضي الانجليزي ألان تورينغ 30ام 
8 (150/1515م) فهو بمثابة الآب الروحي للغة 
المعاصرة ‏ مجال الاتصال الإعلاميائي والرقمي. 
خط هذا المحم الدى كان اسناذا لما الرياسات 
4 كامبردج بمكانة مرموقة عند ميشيل سيرء 
فعندما اندلعت الحرب العلمية الثانية سنة 1979م 
استدعي للدفاع عن علم وطنه. ولأنه متخصص ل 
211100 
فك الشيفرات المستعملة 5# المراسلات الحربية 
البحرية؛ وقد نجح # فك رموز الرسائل التي كانت 
ترسلها القوات الألمانية إلى مواقع قواتها بواسطة 
اله ا حت عي] لود السدرت. مضا . هرا كنك 
بلاده من كسب الحرب. فقد مكنته هذه الآلة من 
التعرف على كل الرسائل والتوجيهات الصادرة عن 
الحربية الألمانية نحو مواقعها وقواتها المختلفة على 
جبهات القتال دون أنّ تأخذ ألمانيا علمًا بذلك. ليكون 


تورينغ مبتكر اللغة المستعملة اليوم ‏ مجال التواصل 
الإعلاميائي الرقمي؛ رائدًا ومؤسسًا وملهمًا لمن 
وما جاء بعده. فكل جهاز حاسوب هو بهذا المعنى 
"آلة منتسبة ل "تورينغ" لأنه أول من اخترع هذه 
التكنولوجيا الجديدة. 


أن تكون اللغة قوة وقدرة كاملة على قول كل شيء 
4 الوجودء الكائن منه والممكن؛ الحاضر والآتي- 
معناه إذن- أن اللفة هي حاصل مجموع اللفات 
العلمية التخصصية. ذلك لأن خاصيتي القوة والقدرة 
تنسحبان على اللغة بشكل عام مثلما تتسحبان على 
اللفات العلمية التخصصية . فالعلوم إذ تؤوسس وترسخ 
لغاتها القطاعية التخصصية:؛ فإنها تسهم مجتمعة 2 
إبداع وبلورة ضرب من لغة كاملة يسميها ميشيل 
سير "العرض الكبيرأء6: 8/800 عا. الذي يؤّرخ 
لنشأة وتطور العالم ككل 


ينتهي بنا هذا التحليل إلى تأكيد حقيقة أنتا إن 
شئنا تعريف العلم قلنا: "إنه القوة 2 ول 
كل شيء". ولعل هذا ما يمنحنا الثقة للمراهنة على 
ع ما 0 
القوى المزيفة والجارفة الأخرىء وعلى رأسها قوة 
المال. فإذا كان الواقع يؤكد أنَّ المال هو المعادل العام 
لكل الأشياءء فإِنّ م 
ا 0 2 لله الال إلا ان الما إن 
كانت تولد؛ فإنها تموت أيضًا 0 
ار ل الل بالسشردر 
يخلو من مأساة وألم. 


ولادة وموت اللغات: الريح والخسارة 


إِنْ التأكيد على الثقة 4# العلم والمراهنة على لغة 
العلم باعتبارها القوة الكاملة القادرة على مواجهة 
قوة المال والوقوف # وجهها هو استباق فقلسفي 
وإشارة من ميشيل سير إلى آثار ومخلفات محتملة 
لكل قوة متوحشة ف المستقيل. غير أن هذا الأمل 
المعلق على العلم لمواجهة هيمنة المال» لا يعوض ليس 
مك مكل ممشيل سر وعدي نما كل التتاي» واه 
يخلصهم من مشاعر الحسرة بسيبب موت اللفات 


وانقراضهاء. وهي مشاعر عاشها هو نفسه. 4# حياته 
الشخصية. فمما لا شك فيه أن لكل لغة زاوية نظرها 
ا 
انا انر لا مشاركيا 2 1د 2 السط الحاضية 
هذه أي لغة أخرى. وهذا ما يفسر أنْ أية كلمة 4 أي 
لا اا ل ا الس 
+4“ اللغة المقابلة. فأنّ يتحدث البشر آلاف اللفات- 
العالم- فهو واقع وهو -أيضًا- 'طبيعة بشرية 
وثقافية". هذا الواقع شبيه بواقع التنوع البيولوجي 
الذي هو 'طبيعة طبيعية"'. ثمة "تنوع بيولوجي لغوي 
بشري إلى جانب "التتوع البيولوجي الطبيعي . فكل 
ل ل ون ل را ا 
اا ا راي صرت الاك ا 2 
وللأسف” توجد العديد من اللفات + الغاله على 
ارك باااو لطي لور ا انا جا ةواسق ا ره 
نملك إلا أن نستنكر موتها أو الدعوة إلى إماتتهاء كما 
فعل 4 موقف غريب؛ محمد عابد الجابري من أجل 
ا ل الات سيره 
التي انقرضت أو توجد على طريق الانقراض-سواء 
فرنسا أو 4 أي مجتمع آخر- لها -حسب ميشيل 
سير- أشياؤها الأصيلة وزاوية نظرها الخاصة إلى 
العالم والعالم القروي على وجه الخصوص. لذلك 
ا ا لو ار 
الشأن هو التالي: ماذا يحدث للبشرية لو ماتت هذه 
اللفات المختلفة 4# مختلف بقاع العالم؟ 


0 انير ررقت 222559 
ل لغة واحدة هي الانجليزية . تطرح هذه 


#2 


الكالة وال عميما وحقيقيًا هو التالي: إذا كان 
صحيحًا أن كل لغة. بما هي قدرة على قول أشياء 
العالم» وبما هي ممتلكة لزاوية نظر أصيلة وخاصة 
تطل من خلالها على العالم: قماذا سيخسر العالم 
إذا أمسى يتحدث لغة واحدةة إِنّْ الإجاية عن هذا 
السؤال-بالنسبة لميشيل سير- أكثر بداهة من 
السؤّال نفسه. إن تساقط اللغات الواحدة تلو الأخرى 
وانقراضها يعني أنْ العالم سيفقد عددًا من زوايا 
النظر المختلفة إلى أشياء العالم التي تمتلكها تلك 
اللغات. وحين نعلم أن اللغة هي-أيضًا- قدرة وإمكان 


للخلق والإبداع؛ إلى جانب كونها زاوية نظر خاصة ومختلفة؛ فَإِنْ فقدان لغة من لغات العالم يعني ضياع 
قيمة مضافة # الرصيد الثقاك للبشرية جمعاء. لكن بالمقابل أليس من الضروري والمفيد أن توجد لفة علمية 
واحذة 2ك العانية 

من المؤكد أن اللغة الانجليزية ليست أول لفة للتواضل العاللي: ققد عرف العالم ب مراحل تاريخية سابقة 
ناك رامال وليل #ونيها د كلفتى كلقع :اللفة اليوتانينة الويجدةالسفاة غ18 لمرو لقة القرا ميل الأماسنة 
4 حوض البحر الأبيض المتوسط. فلفظ عنا903808© المتداول عند اليهود ولفظ ©1أ80/308 عند المسيحيين و 
1 عند المصريين هي كلها ألفاظ يونانية الأصلء, شأنها شأن كثير من الألفاظ والمصطلحات المتداولة 
مختلف العلوم والفنون وهو ما يعني أنْ اليونانية القديمة واللاتينية رغم أنْهما لغتان ميتتان إلا أنهما 
تحبياة: ف الطلوم المعامبر #تمظلسا اتسين الذيدا سوراف اد انا الطيبون الجالي يجن اليزتافية القويمةسنافه 


اللانينينة قله بلقزاضال على اللسترى الغالن إلى بحدوة 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء حيث أصبحت 
الفرضبية تعة كراصسل عاتب ةوون إغقال معانة الئمعة 
العريية بك مريطلة اندعار الححمارة الأسلاسية وقد 
الخنتالقازيك موصد د عم سوؤة النفة اللافينية كاذل 
القرن التاسع عشر الميلادي حيت كتبت اطروحات 
كثبرة هذه اللقة.وكم كات الاتجليزية إلا كذ مرحلة 
فنا بهد التضرب الحالية القائنة: 


واضح إذن أنْ المعطيات التاريخية تؤكد حقيقة وجود 
وسياذةلقة فراسيل #شتركة حالما , وبالعمل قإلن 
جاكب دةةه البطيعه القارييكينة إن الشرورة العلمية 
تفرض وجود مثل هده اللغة الموحدة عا ميًا؛ إذ من 
الععبي'آن يتحقق الغراص | والسادل جين الملبناء. به 
العالم بلفغات مختلفة ومتعددة. لكن بالمقابل لا يمكن 
التغافل عن الخسائر التي تتكبدها 4 هذا المجال 
البلدان التي لا تعتمد لغاتها الوطنية كلفات لتدريس 
العلوى :كشي بخالة هرقي دورو ل بسستنيد شيل 
سير العودة-ي ظل نظام الأنظمة اللفوي العالمي- 


إلى وضعية قديمة كان عليها هذا البلد 4 العصر 
الوسيط (قبل حكم فرانسوا الأول(154١/941١ام)»‏ 
حيث سادت الازدواجية بين ما كان يعتبر لغة أولى 
ولغة ثانية من الناحية التراتبية هما '"لغة الأب" و"لغفة 
الأم'. اللفة الأولى كانت هي اللفغة اللاتينية التي 
يستمملها الأب بصفته محاميًا أو قاضيًا أو طبيبًا 
آنذاك. أما الثانية وهي الفرنسية 4 ذلك الوقت 
فكانت تستعمل داخل الأوساط المنزلية والعائلية. 
فهل سيستعمل الفرنسيون مزدوجو اللفة من جديد 
الانجليزية كلغة علوم والفرنسية كلفة آداب؟ وهل 
ستنجح الثورة الرقمية المعاصرة. عن طريق ما 
توفره من "برانم' أو 'برمجيات" إعلاميائية ب مجال 
البحث العلميء. 4 إنقاذ اللفات الوطنية؟ أم ستلقى 
هذه اللغات نفس مصير العديد من اللفات واللهجات 
المحلية مثل الكورسيكية ع01©6© عا والغاسكونية عا 
83560087: خاصة ونحن نعيش اليوم # عالم يتظر 
إليه كقرية صغيرة # ظل التكنولوجيا الجديدة 
للاتصال والتواصل؟ 
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جئثوب الباطنةهة حديقةالشعرالحهماني 


يمثل الشعر الملمح الأبرز 4 تاريخ الثقافة العمانية 
منذ عصور ما قبل الإسلام. ورغم أن الشعر العماني 
بواكيره لم يحظ بالتوثيق الذي يحفظه من 
الزوال؛ إلا أننا نجد الكثير منه مبثوفًا ب ثنايا كتب 
الأدب العربي؛ وهو ما رصده الباحثون وألفوا فيه 
الكتب مثل الدكتور إسماعيل بن حمد السالمي 2 
كتابه المذكرة # الشعر العمانيء والباحث الإماراتي 
الدكتور أحمد محمد عبيد 4# كتابه شعراء عمان 2 
الجاهلية وصدر الإسلام. ولثن كانت تلك المصادر 
تحدد هوية الشعراء على أنهم عمانيون: إلا أنها ب 
الغالب لا تحدد أماكن سكناهم 4# عمان ومن أي 
منطقة يأتون. 


وحينما بدأ العمانيون بالتأليف ودبت حركة التوثيق 
والتدوين أخذوا يحددون المناطق التي ينتمي إليها 
الأدباء والعلماء؛ بل حتى إنهم ينسبونهم إلى مناطقهم 
مباشرة؛ مثل الصحاري نسبة إلى صحارء والرستاقي 
نسبة إلى الرستاقء والإزكوي نسبة إلى إزكي والنزوي 
نسبة إلى نزوى. وهكذا برز إسهام أدباء كل بقعة من 
بقاع عُمان. وظهرت 4# الأحقاب الأخيرة مؤلفات 
موشسوضة قن كيه بسر فوا الأديناء والعلفناء 
وتوثق لحياتهم ومنجزهم. مثل كتاب شقائق النعمان 
على سموظ الجماة يك أسماء شتعراء فتان للشيخ 
محمد بن راشد بن عزيز الخصيبيء وكتاب إتحاف 
الأعيان # تاريخ بعض علماء عمان للشيخ سيف بن 


حمود بن حامد البطاشي. 


شعراء محافظة جنوب الباطنة ودروهم البارز 


هذا الميدان. وهو دور ريادي بامتياز. وقد كان 
لمحافظة جنوب الباطنة ولا زال دور عميق ب خدمة 
الثقافة العمانية. هنا نشير إلى أنّ سلطنة عُمان 
نجحت 4# تسجيل سبع شخصيات عمانية 4# قائمة 
اليونسكو للشخصيات المؤثرة عالميّاء جاءت أربع من 
هذه الشخصيات من محافظة جنوب الباطنة وهم: 
الخليل بن أحمد الفراهيديء وابن رزيق» ونور الدين 
السالمي. والطبيب راشد ابن عميرة. 


وكما هو معلوم فَإِنٌ الباطنة-وفقًا للتقسيم الإرداي 
الحديث لسلطنة عمان- تضم محافظيتن هما 


محافقظة شمال الباطفة ومحافظة حتنوب الزاطنة. 
واقضنم. محافطة شمال الباطنة ولأفاهه حجان 
وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق. بينما تضم 
محافظة جنوب الباطنة ولايات: الرستاق والعوابي 
ونغل ووادي المعاول ويركاء والمصتعة". 


وللباطنة تاريخ عريقء إذ تحتضن مدينيتن كانتا 
عاصمتين على مر التاريخ العماني هماء صحار 
والرستاق". يقول السيابي 4# كتابه إسعاف الأعيان: 
'والباطنة بلد عظيم: يجمع من رجال العرب قبائكل 
شتى لا يحصيها القلم العجول'. 

ونود الإشارة هنا إلى أنْ هذه المقالة لا تتوخى تقديم 
دراسة نقدية عن هذا المنجز الشعري الضخم الذي 
تزخر به محافظة جنوب الباطنة على مر العصور, 


»4 


مف 


وإنما هي محاولة لنبش هده المدونة والحفر 2 
مظانها لإبراز ورصد ما يمكن رصده من الشعراء 
والعلماء الذين قرظوا الشعر من أبناء هذه البقعة 
الخية من كجان» وامكجازنا كل ما كنا سن سير 
هؤلاء الشعراء ونتاجهم الشعريء فقد قسمناهم 
إلى قسمين: القسم الأول يضم الشعراء الذين ذاع 
صيتهم.: وكان لهم حضور بارز وإنتاج شعري راسخ: 
حسب ما توصلنا إليه وما علمنا. فيما ضم القسم 
الثاني عددًا من أسماء العلماء والأدباء الذين تعاطوا 
الشعر وأشارت المصنفات إلى كونهم شعراء. ولكن لم 
يكن الشعر هو الملمح الأبرز 4 تجاربهم. 


١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي 

ل اشر ا رفي اله ومين 
من جنوب الباطنة الخليل بن أحمد الفراهيديء و "هو 
الإمام الخليل بن أحمد ابن عمرو بن تميم الأزدي 
الخراح ‏ لقنا 0 لد وام بولاية الشلة من 
الناطنة ‏ يول العلافة دور الدين السطكالي 2 تحفة 
كدان وين الخال كصارن تسمال حن احمتن الأزدي 
الفراهيديء وكان من أهل ودام من الباطنة" . 


ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي من أوئل أعلام 
الدب العمانيين الذين تمكن الباحثون والمؤرخون من 
تحديد أماكن نشأتهم. يقول الخصيبي 4 شقائق 
النعمان: 'ممن قال الشعر من أهل عمان # القرن 
الثاني من الهجرة الخليل بن أحمد ابن عمرو بن 
تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي. قيل »ان من أهل 
ودام من الباطنة وانتقل إلى البصرة' . 

وكما هو معلوم فَإِنْ الخليل بن أحمد ينحدر من 
سلالة بني فراهيد التي تقطن ساحل الباطنة. جاء 
كتاب إسعاف الآعيان للسيابي: 'ومن الأزد بعمان 
بنو فراهيد بن مالك بن فهم. وبقية النسب كما 
عرفته. ومنازل آل فراهيد الباطنة؛ ودام؛ وما يليها 
من أعمال السويق. 


ا 0 
افكل عفان 52 56د الر حم الخلكل كن احمكل 
إليها. وهو صاحب كتاب العين؛ الذي هو إمام الكتب 
لك (للعة وم وه 0 شل إل نلف امتلتة (فإلكه 
يتحاكم أهل العلم والأدب فيما يختلفون فيه إليه من 
اللغة. فيرضون به ويسلمون إليه. وهو صاحب كتاب 
النحوء وإليه ينسب؛ وهو أول من بوبه وأوضحه ورتبه 
وشرحه. وهو صاحب كتاب العروض والنقط والشكل» 
والناس تبع له؛ وله فضيلة السبق إليه والتقدم فيه". 
إذن فقد "حددت المصادر العمانية نسب الخليل بن 
أحمد ومكان مولده ونشأته.؛ فهو الخليل بن أحمد 
بن عمرو بن تميم الفراهيديء نسبة إلى فراهيد بن 
مالك بن فهم الأزديء ومالك بن فهم هو القائد العريى 
الذي انتقل من اليمن إلى عمان عقب الانهيار التام 
اسن انف مالجتن شرك إروادة] كدودين أصبيكين 
فنعا يعد آناء لفشاكل عمانتة الششكرك 2ك عكان 
وخارجها. ومن بينهم فراهيد بن مالك الذي صار 
أنا تقبيلة فراهيد العمانية العرسية. وقد أنحنت هذه 
القبيلة العديد من العلماء والأدباء والقادة. منهم هذا 
الإمام إمام اللغة الخليل بن أحمدء والربيع بن حبيب 
دركهة تكسي واللفوي المشهور, وبلج ابن عقبة صاحب 
|2 كدره الشاري؛ وقد كانت مساكن هذه القبيلة 
4 منطقة الباطنة من عمان». # مدينة صحار وما 
حولهاء ثم تفرعت منها قبائل لا يزال بعضها موجودا 
+4 عمانء واختفت النسبة إلى فراهيد”". 

" . أبو بكر الستالي 

الستالي (ق: 0 -" ه/ ١17-1١م):‏ علامة فارقة يك 
ذاكرة الشثر العماتن : يننا الشتالك 2 لللذة مشتال 
بوادي بني خروص # ولاية العوابي. وقد "اشتهر هذا 
ار ل ا الل الت كا سكا ملت 
عليه هذه النسبة" . وهو شاعر فحل لا يشق له غاير. 
ال ات ذلك كان (شكة 1 شه سمل لف كرش 
أقدم ديوان شعري عماني موثق بين يديناء فلم يصل 


إلينا قبله ديوان متكامل # الشعر العماني. وما وصل 
ير ل السئة. 
وهو "من شعراء القرنين الخامس والسادس الهجريين 
حيث عاش #4 العصر العباسي وعاصر ازدهار اللفة 
ومتانتها ب الوطن العربيء وتمتاز لغة الستالي بكونها 
لغة سليمة ذات مفرادت تراثية واضحة مألوفة:, لا 
تميل إلى الغرابة أو الغموضء خالية من المحسنات 
البلاغية والتلاعب بالتزيين اللفظي' . 


ويعدٌ الستالي 'من نوابغ الشعراء بعمان ومن رجال 
ال ل ا 
ل ل كران ريه لف مدااددر 
الخالد على مر الأيام والليالي؛ فإن كانوا أغدقوا 
عليه من العطايا أغلاها فقد ألبسهم من حلل الثناء 
أخلافا. امار غيم قا نما الي إلى أخر 
الها ان طال لطا لا ل 


"ومن يطالع ديوان الستالي يجد أن المديح يكاد 
يستولي على الديوان بأكمله: بينما تأتي الأغراض 
الأخرى عرضاء أو ث4 مطالع القصائد متوصلا بها 
إلى الفرض الأساسي وهو المديح الذي استكثر منه 
4 مناسبات الأعياد والتهاني على وجه الخصوصء؛ 
كنا اع النتا بالهيريات الذي جاءك 2 
سياق قصائد المديح أو © قصائد مستقلة» وظهرت 
حاتت اتات ف لاا 


ويقسم المؤرخون العهد النبهاني إلى مرحلتين 
أساسيتين: وينتمي الشاعر الستالي إلى الفترة الأولى 
من هذا العهد. و'يعد ديوانه أهم مصدر عن العهد 
النبهاني 4 فترته الآولى؛ ويتضمن قصائد © مديح 
١١‏ من حكامهاء منهم: أبو محمد نبهان بن عمر بن 
محمد وأبناؤهم, ولولاه لما حفظت أسماؤهم., وبمقابل 
ذلك اأخردوا له الفطانا". 


يقول السالمي 2 التحفة: 'لم نجد لهم تاريخا ولا 
لملوكهم ذكرًا إلا من ذكره الستالي 4 ديوانه". ويفسر 
السلاية شان ب جو السا هده الطاهرة قائالا: 
'"وأظن أنْ لبني نبهان تواريخ كفيرهم إلا أنْ الحروب 
العمانية والعائلية هي التي تقضي على تلك المؤلفات". 


'ولعل الناظر # سيرة النباهنة عبر تاريخهم الطويل؛ 
لطا هناك شجّا ‏ المصاد, الاريحية الفى 
توثق سيرتهم وتتحدث عن حياة ملوكهم وأمرائهم, 
شنا 5ك الدرطة الشكررة ب رفك 2 ذإكرة الذذك 
لتسد هذا الخلل 4 هذا الترايخ. ولا ريب أنْ الشاعر 
الما ع ا ا الل ددا سيارب 
ا ا ل ال سي الكسر اراتك 
الشعري حش تفلك على أهم معالم هذه الحياة . 
وتجسد قصيدة الستالى لوحة فسيفسائية بديعة. 
عانية اللسماكى وصمياتنة لفق مقفة اللصبالقاة وف لقال 
فيها الذاتي الوجداني بالفلسفي والرؤيويء ويتجار 2 
انا ا ا ا لي الى 
غزل ومديح ورثاء ولهو وخمريات وفخر وحكمة 
وتوبة وحنين إلى مرابع الصبا والشكوى من تقلبات 
الزمن ومباغتة الشيبء وغيرها من الهواجس التي 
كان يعيشها والأحوال التي يعايشهاء ويصوغها قصائد 
عصماء تفيض عذوية وجمالا. 


" اللواح الخروصي 


وين اس اسان نامر حر يك ارا مره 
العمانية, وهو الشاعر سالم بن غسان الخروصيء 
المعروف باللواح, الذي ينتمي أيضا إلى عهد النباهنة 
التاريخ العماني. 


وقد" نقل ابن رزيق عن الشيخ خميس بن أبي نبهان 
عن والد الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس قوله: 
كفى أهل عمان فخرا بالشعراء حيث منهم الستالي 
وابن غسان سالم”" . وهو 'سالم بن غسان بن محمد 
الخروصيء أبو حمزة: (ق: ١٠ه/1١م):‏ شاعر وفقيه. 
ولد ج قرية ثقب بوادي بني خروصء حوالي عام 
.«٠ 5‏ تعلم القرآن الكريم بقرية الهجارء وذهب إلى 
نخل ليتعلم النحو والصرف والفقه". قال عنه ابن 
رزيق © الفتح المبين: 'وشعره كله عجيب. يلذ لسمع 
الأدياء. وأهل الفصاحة؛ ويعذب لأفواههم., قلله دره 
من عالم؛ وفصيع. ناثر ناظم”". 


محف 


معنف 


وقد استمد اللواح صوره الشعرية من مصادر أبرزها: 
"حياته الخاصة وأوضاعه النفسية والاجتماعية. 


والحتحم اتذى طايه الشاغو يكل هنا شي سن عدا 
وشدة. كما استمد صوره من الطبيعة وما تحويه من 
مظاهر كالزمان والمكان والطقس والأجرام السماوية. 
على القتواك السالف اه بالاستهادة سن اكحياة وتجاريه 
الخاصة". 


"نس اهم السمات البار5: ظ شعن اللراح الخروضي 
غزاركه وعناضة إتقاحه الشعري: إضافة إلى.ميزة 
أخرى على شعراء عصره حيث لم يحصر نفسه 
بك شرض هرق يسقولي غللن معظم تجهنده كينا 
هجل المجاتي :بيات ىبل #وسع بق قراس بفنتي 
والجه إلى اضاتين مين القتول لم عق يهنا غير عنيرًا 
عاتديب الوق قبا اقشرب ولاننش اقرب اعرد 
المتصوفة". وهذا الانفتاح المبكر 4# الشعر العماني 
الذي قاده اللواح الخروص باتجاه عالم التصوف. 
سيشكل-لاحقًا- منعطمًا إبداعيًا جديدًا يكتسب 
ممنظاك) حياة بخطا وهو هر الشتره وانتى 
برز فيه شعراء وعلماء كبار من جنوب الباطنة. من 
أبرزهم الشيخ جاعد بن خميس الخروصي وابنه 
الشيخ ناصر بن جاعد. 

؟ . سعيد بن محمد الغشري 


وحين نصل إلى القرن الثاني عشر الهجري يبرز لنا 
شاعر مهم آخر من جنوب الباطنة وهو "الشيخ سعيد 
بن محمد بن راشد الخروصي (الغشري) الرستاقي, 
له ديوان حافل بالمواعظ والمدائح والحث على الزهد 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة؛ وغير 
ذلك:من الفؤاكن الغلمية”. 

وقد 'نشاً الشيخ سعيد 4 بيت عفة وصلاح وعلم,؛ 
وتلقى العلم 4 أول طلبه 4 بلدته العوابي على يد 
واندم وعكن اغمامه كم انتغل إلى الرسكافق. كاتهد 
العلم عن الشيخ خميس بن علي بن محمد بن كهلان 
والشيخ مرشد بن محمد بن راشد العبري". 


ولا تحدد المصادر تاريخ ولادته ونشأته. وتذكرأنه 


ل عر قن زأمق؛ 
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من بلدة ستال» وهمو شاعر مخصرم أدرك الدولتين 
اليعربية والبوسعيدية. وله ديوان شعر قسمه حسب 
قواك قصائده.: ووضع له مقدمة خطابية مسجوعة: 
تتضمن رفضصه للظلم والطغيان: والنصح والدعوة 


وقع عليها الاسم -قديمًا- من الفرس الذين طردهم 
الأزد من عمان". وقد "سار الشاعر الغشري على منهج 
واضح 4 شعره؛ فهو إِنّ مدح أو تغزل أو رثى فإنه لا 
يخرج عن إطار العفة والآدب والأخلاق الإسلامية. 
ومن هذا المنطلق فقد طرق الغشري-وهو شاعر 
إسلامي- أغراضا شعرية متتوعة: كالغزل والرثاء 
والمدح؛ ولكنه لم يكن مكثرًا إلى الحد الذي يمكننا 
السايقة: فقد حصر نفسه .فق الوعظ والزهد والدعوة 
إلى تقوى الله وظلب العلم الشريف". 


وتتكشف أمام الدراس لشعر الغشري العديد من 
ملامح الإبداع والتجديد لديه؛ مما يعكس عبقريته 2 
تعاطيه مع تحولات الواقع. ولعل إحدى أبرز الظواهر 
4# شعره تتمثل # "اهتمامه بالشعر المتصل بالمسائل 
الحياتية اليومية فهي تشكل جزءًا من مواضيعه 
الكنسرية: الى يمنفة التناس سيقت ناكا له فرق 
ل نهرء أو يتحدث عن كتابة قديمة على حجرء 
أو يصف منزله ل قصيدة طويلة:؛ أو يتحدث عن 
فصول العام ودورانهاء أو غير ذلك من المواضيع التي 
خرجت عن المضامين التقليدية للشعر العربي ونزلت 
إلى الاهتمام بيوميات الحياة وتفاصيل أحداثها. كما 
ظهر الشاعر-بقوة- ناقدًا اجتماعيًا لأوضاع عصره. 
دائم التذمر من ما تأتي به الأحداث وتسوقه على 
عماذ: 


ابن رزيق 
وشعرائها وهو "حميد بن محمد بن زريق بن بخيت 
النخلى العمانى ١154(‏ ١55١م/‏ 78”5١ا-‏ غ/اىمام)ء 


المؤرخ والأديب والشاعر العماني الشهير الذي عرف 


و'تتفق المصادر أنْ اسمه حميد بن محمد بن زريق 
اعتمادًا على إشارات ابن رزيق 23 كتاباته التاريخية 
والأدبية. غير أن الخصيبي يضيف إلى نسبه فيقول 
من أولاد سعيد بن غسان. أما موطنه فنخل؛ لذلك 
يقال له النخلي'. وينسبه سليمان بن خلف الخروصي 
إلى قبيلة العبيداني. 


ولن كان لابن رزيق إسهامات جليلة وعظيمة 2 
التارية الغماتى» إلا اثه شرف يك البدم شاهرًا: 
وكان الشعر أول ما فاضت به قريحته عبر ديوان 
سلوة الأنام 3 مدح الإمام الحميد أحمد بن سعيد» 
'وهو مجموع شعري جمع فيه ابن رزيق القصائد 
التي فيلت 4 مديح الإمام أحمد ابن سعيد وأبنائه, 
كتبه عام (”555١١1ه/‏ 17١186م).‏ فيما جاءت تصانيفه 
التاريخية 4 فترة زمنية لاحقة 


ويعد حميد ابن رزيق أحد الأعلام المضيئة 4 تاريخ 
الثقافة العمانية؛ فقد ترك ايا عظيمًا 4# التاريخ 
والأدب والشعر بوجه عام. وتعد مصنفاته مراجع غاية 
الأهمية؛ لاسيما # تاريخ الدولة البوسعيدية؛: وقد 
باتت تشكل رصيدًا خصبًا ‏ مدونة المنجز الثقاخ 
والحضاري العماني. 

5 أبونبهان جاعد بن خميس 

و4 القرن الثالث عشر ذاته-أيضًا- تبرز شخصية 
غذة 4ك سماء الثقافة العمانية. هو كما وصفه 
الخصيبي 4 شقائق النعمان: "العلامة الرئيس أبو 
نيهان جاعد بن خميس بن مبارك بن .. الخروصي 
اليحمدي الأزدي القحطاني الساكن قرية العليا من 
وادي بني خروصء كان عين جهابذة العلماء 4 ذلك 
الزمان والحبر الرباني المشار إليه بالبنان وكان الفرد 
الوحيد ب# علم الأسرار فعنده ملكة قوية ". 'تعلم 
على يد ناصر بن سلميان الخروصيء وممن تتلمذ 
على يد أبي نبهان: ابناه ناصر وخميسء وحفيد أخيه 
منصور بن محمد بن خميس'. قال عنه السالي 24 
تحفة الأعيان: 'كان المتقدم على أهل زمانه بالعلم 
والفضل والشرفء واتخذه الناس قدوة 4 مراشد 


دينهم ومصالح دنياهم وقلده الأفاضل أمرهم لما 
علموا من علمه وورعه'. 


"وله كثير من الأشعارء ويذكر أن ابنه خميس جمعها 
4 ديوان سماه نفايس العقيان الجامع لأشعار أبي 
نيهان. وقد انتهى من تصنيفه 2 سنة ”557١ه/‏ 
والروحانيات. كما توجد له أجوبة نظمية 


تكسن سمي هنة ا الذسوان هن التلحية الفنية فيا 
يراها الباحث ميرين داضريين منصور الحضرمي» 
' 2 كونه أنه خرج من عام غلامة أعلم أهل زمانه 
+ النمعيقة والشريعة: شيو ليس شتهوًا هاما يل يمقل 
شعر صاحب تجربة سلوكية عمانية؛ وتكمن أهميته- 
أيضًا- أن صاحبه هو رائد الشعر السلوكي؛ ويكون 
ها الدئوان إن أصبها الوضيف لخارطة الطريق ل 
جاء بعده 4# الشعر السلوكي العماني. 


ناصرين جاعد بن خميس 


بن جاعد بن خميس بن جاعد الخروصي(7/1/١١‏ - 
1641م) من قرية العلياء بوادي بني خروص # ولاية 
العوابي»؛ وهو فقيه وقاض وشاعر. 


"يعد ناصر الخروصي من شعراء السلوك # عمان؛ 
كما أنه موسوعي المعرفة. فهو مؤلف # العديد من 
الأعاوقم #التقسير والخدحت والتقيدة والفقهو العمية 
والتاريخ والفلك والنبات". 'والناظر 4# مؤلفات 
الشيح ناصر يجد أنها جمعت بين المنظوم والمنثور 
شكلة: وساولت شس العلوم والمعارف فاصول الدين: 
والعقيدة. وعلوم اللغة العربية من: نحو وصرفء 
وعلوم البلاغة من: معان وبديع. وامدت إلى الكتابة 
3 الخصيوقي والريمائيات وعلم الفلك". 


ومن مظاهر اعتناء ناصر بن جاعد الخروصي بالشعر 
ككاية إيضباع تكلم الاوك زان حكبر ]اك ينك امتولك 
والذي يشرح فيه قصيدتي الميمية والتائية للمتصوف 
المعروف ابن الفارض. كما أنْ له كتايًا ضخمًا 2 
فن الشعرء يشتمل على رؤى نقدية وبلاغية وبيانية, 
ويحمل عنوان فلك الأنور ومحك الأشعار. 


مووي م و 1ه ملللا الا أ 506 


/.نورالدين السالمي 

ومن الأعلام البارزة 4 الثقافة العمانية المعاصرة؛ من جنوب الباطنة؛ العلامة عبدالله بن حميد بن سلوم 
السالمي الملقفب بنور الدين, من بلدة الحوقين من أعمال الرستاق» ولد سنة ألف ومائتين وستة وثمانين. 
وتؤكد المصادر أن الشيخ السالمي قد كف بصره وهو ابن الثانية عشر من العمرء ولكن لم يكن فقدان 
بصبر حاكلة تحوق فواصلة مسيرتة الغلنية "بل إن كل موتفاقه كاقث يعد كقده لبضيرة وى شاهدة فلن 
إصراره ومجاهدته". ومن أجل أن يتجاوز هذا العائكق الصعب اتخن "أشخاصًا يقرأون له الكتب؛ ويدونون 


عنه مؤلفاته وأجويته ومراسلاته". 


'لقد كان السالمي علانة 2 الفقه والأصول وعلوم القرآنء متاثرًا بسلفه؛ هذه الآثار انعكست على شعره 
وشعوره؛ فعبر عن أحاسيسه الذاتية؛ وهمومه الوطنية والإسلامية من خلال المعجم اللفظي الذي كان مطبوعًا 
به. كل ذلك تعبير عن أحداث عصره الذي كان يعايشه. لذلك كانت ألفاظه متناسقة مع موضوعاته؛ وتراكيبه 
متماسكة مع جسد قصيدته؛ فالشاعر بذلك كان متخطيًا مرحلة التقليد بتسخير الألفاظ التراثية 4# التعبير 
عن مشاعره وأحاسيسه: ونقدًا لأوضاع مجتمعةه'. 


وفند تجرينة فون الدية الساكن إحدص'التبنارب القرية ولتؤكره يمسق بف ناض العاف« على امسد فش 
ميظع إسهامه التكري والاديي واذواره الامسناسة واللسيابدية لأسن الاق جد ودح اناده مقي اا خضي 
للباحثين والدارسين وطلاب العلم جيلاً بعد جيل. ولنور الدين السالمي ديوان شعري مطبوع.؛ وكتاب آخر 2 
الحرووظن والقوائه مدواق المنول لمحن على شاك السررو هن والقو اك يشته ا طانى ارسورة نظمية ونريعيا: 


»+ فللليفللناء »» 


4.اين شيخان 


وين تتجداث هن الشعر يفا فسان ينك للبائحث إلا أن يتوقف عند تحرية الشاضن اروف ابن شيهان: 
وهو أحد الرموز الشعرية الذين أنجبتهم محافظة جنوب الباطنة, وهو من شعراء القرن الرابع عشر 
الهجري. يعرّف به الخصيبي 4# شقائق النعمان بأنه: "الشيخ العالم الفصيح أبو نذير شيخ البيان محمد 
بن شيخان بن خلف بن مانع بن خلفان بن خميس الستالي الرستاقيء الشاعر المشهور ابن عم الشيخ 
العلامة الأماغ تور الدين السالي: وقد شهر بان شيغاق ولد .ف بلدة الحوفيق من اعمال الرسفاق هام 
أربعة وثمانين ومائتين بعد الألف". وقد عرف عن ابن شيخان أنه 'كان ذكيًا متوقد الذكاء. سريع الجواب 
حاشو الاستقياك: مافطا لأشعان الحري» إذا سكل ألم كلجلس وذ انحن له يظعقه :]ذا توقشن لم كلاسن 
ذو شاعرية فذة وقريحة فياضة". وهو "إذا مدح سلك طريق الإيضاح والإشادة بذكر الممدوح: فأشهر مناقبه 
وأظهر مناسبه وشرّف مقامه. وإذا رثى أظهر التفجع والحسرة ممزوجًا بالتلهف والأسف والاستعظام. وإذا 
شبب شكى الوجد والفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل القلوب نحوه ويصرف الوجومه إليه. وإذا عاتب مزج 


عكابه بالاسضطاف و الا كلاف والاعخذاى و الامفراف: , 


وقد 'بقى ابن شيخان 2 كنف السلطان فيصل ١7‏ عامًا. وبلغفت قصائده 2 مديحه ٠‏ قصيدة؛ وثقت كثيرًا 
من الأحداث السياسية والاجتماعية التي جرت 4# عهده. من بينها الحرب الأهلية التي جرت بين السلطان 
وبعض القبائل العمانية . 

وامع أن ابن شيخان لم يهتم برصد مظاهر الحياة الثقافية ب عصره إلا أنْ شعره-ف الحقيقة- ما هو إلا 
وثيقة تاريخية لتلك المظاهر. وبمعنى آخر فَإِنْ شعره يعكس تلك المعارف التي كان الناس يحرصون عليها 2 


زمنه؛ وهذا بالتالي يوضح المستوى الفكري العام لأبناء العصر وما وصلوا إليه من تجديد أو حافظوا عليه 


نذا كاقة ومكنن ان طقل شمر ادن شيا سا مانب كير بشت تمابنات الرحكة الي كان يعيها: وبرسم 
جوائنب من مظاهر هذه الحياة على مختلف الأصعدة: ثقافية وسياسية واجتماعية ومعيشية؛ ما يجسد 
التصاق الشاعر بهموم مجتمعه وقضايا وطنه. 


»> ل للللفقللناء »» 


٠‏ .ناصرال معحولي 


هو الشاعر الشيخ ناصر بن سالم بن ناصر المعولي 
(؟7١١‏ -8١0١5م),‏ من ولاية وادي المعاول. وهو 
هناهتب كيوان اتدى لفطو يق شقاء البموم. يشو 
الدكتور علال الغازي ف ترجمته للشاعر متحدثًا عن 
ملامح تجربته الشعرية: "وشعره فصيح صحيح. قوي 
مليح؛ موزن مسبوكء منمق محبوكء تماسكت كلماته, 
واتحدت أبياته» وأغراض شعره تعددت؛ وموضوعاته 
تنوعت". وقال عنه الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي: 
'وتراه يمخر بسفائن بلاغته 2# بحور الشعر وعبابه؛ 
وسرت ركائبه إلى حضائر الشرف وأبوابه» وجنى 
ثمار حياته بين القبض والبسط من غلال كل حديقة 
وبستان.” 


١١‏ سليمان بن خلف 


ومن التجارب الشعرية والعلمية العمانية الرائدة التي 
واققدت مسر التهضة الباركة تهرية الشية الأديب 
سليمان بن خلف بن محمد الخروصي -1١555(‏ 
١5م)).‏ من ولاية نخل بجنوب الباطنة؛ الذي "عشق 
الأدب مذ شب وكرع من مناهل قنونه وتطرح بين 
شئونه وشجونه ولحج بالشعر وأولع به وقرضه 2 
مواضيع مختلفة"'. 

وكان للشيخ سليمان بن خلف الخروصي حضوره 
الواضح وإسهامه البارز # الحراك الثقالك؛ وقد 
خوك ديواثا معطبوها يعتوان (كلادة الدهر)ء جمد فيه 
نتاجه الشتعري »وله آيضنا كناب بق التاريخ والأتساب 
بعنوان (ملامح من الترايخ العماني). 


ثانيا: حديقة الشعر الوارفة 
بالعدد الهائل من العلماء والفقهاء العمانيين الذين 
الكثير منهم ينظم العلم 2# الأراجيز الطوال. وتذكر 


ظ | 80 تهج 


لنا هذه المصنفات العديد من العلماء والمشايخ 
والأدباء والفقهاء والقضاة 2 جنوب البياطنة كانوا 
أغراض الشعر وفنونهء وإِنّْ كان الكثير منهم لم 
يجمع قصائده 4 ديوان. ومن هؤلاء العلماء الذين 
عبداللّه بن وادي بن عمر العبري الرستاقيء. الذي 
عاش # زمن اليعاربة. وعلي بن عبداللّه بن سعيد 
الإمامين ناصر بن مرشدء وسلطان بن سيف بن 
مالك. ومحمد بن عامر بن راشد المعولي؛ من علماء 
القرن الثاني عشرء من وادي المعاول. ومنهم حمود 
بن خلفان بن شنين العبيداني من ولاية نخل. من 
وله منجز شعري كبيرء يتمحور أكثره حول القضايا 
الدينية. ومنهم حمد بن سيف بن حمد اليعربي 
(556١1-١1511١م).,‏ من بلدة الحزم بولاية الرستاقء كان 
شاعرًا خصيحًا يتمع بالذكاء وقوة الذاكرة. وخلف 
بن عبدالله العبري من الرستاق.: عاش # القرنين 
بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي. منهم-أيضا- 
جميّل بن خميس السعدي صاحب الموسوعة الشهيرة 
بلدة القرط بالمصنعة. ونجيم بن عبدالسلام: من ولاية 
الحادي عشر الهجريين. ومنهم إبراهيم بن سيف بن 
من ولاية نخلء كان فقيهًا وأديبًا وقاضيًا. والطبيب 
والشاعر راشد بن خلف بن محمد القري الرستاقي؛ 
المسجل ضمن فائمة اليونسكو للشحصيات المؤثرة 
عالميًا. وراشد بن سيف اللمكي. قاض وفقيه وشاعر 
من محلة قصرى بالرستاقء» عاش # القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين؛ ومن أبرز تلامذته نور 


الدين الساللمي والإمام سالم بن راشد الخروصي 
وعبدالله بن راشد الهاشمي وناصر بن راشد 
الخروصي. ومنهم الربيع بن المر المزروعي. تو 
عام 587 من ولاية الرستاق. وعبدالله بن غابش 
النوفليء فقيه وقاض وشاعر من ودام # المصنعةء 
فرظ هام افليس فشان : التى "العايل شافط 
شمال الشرقية وفيها توكء لازم نور الدين السالمي 
وكان يكتب له مسودات بعض مؤّلفاته والمراسالات 
والصكوك والوصايا. وعبداللّه بن سيف بن محمد 
الكندي من ولاية نخلء من علماء القرنين الرايع 
عشر والخامس عشر الهجريين. ومنهم خميس بن 
سعيد الشقصيء من ولاية الرستاق» عاش 4# بدايات 
القرن الحادي عشر الهجري. والشاعر عبدالمجيد بن 
محمد بن سعيد الأنصاريء من أدباء وعلماء القرن 
الرابع عشر الهجري/العشرين الميلادي. من ولاية 
المصنعة؛ له ديوان شعر يشتمل على مطارحات أدبية 
وأغراض شعرية أخرى كالغزل والفقه, ولد 4 بلدة 
قري بولاية المصنعة؛. ومن أشهر قصائده قصيدته 
الوطنية(لتهناً بما حزت من منصب) التي غناها 
الفنان عبداللّه الصفراويء وقد كتبها ابتهاجًا بنبأً 
تولي جلالة السلطان قابوس-طيب الله ثراه- مقاليد 
الحكم ومياراك ين سعيد الغاشري: كفية ووال وناظي 
من بلدة سني بوادي بني غافر من الرستاق. عاش 
4 القرن الثامن عشر الميلادي. ومحمد بن خاتم بن 
عبدالرحمن العتبيء فقيه وقاض وشاعرء من بلدة 
الحرادي بولاية بركاء. وهو من علماء القرن التاسع 
عشر الميلادي. ومنهم خميس بن مبارك بن يحيى 
الخروصيء من وادي بني خروصء من علماء القرن 
الثاني عشر الهجريء. عاصر عددًا من أتمة اليعاربة. 
ومحمد بن عامر المعولي المعروف بابن عريق. وهو 
فقيه وقاض وشاعرء من علماء القرن الثامن عشر 
المياشي له الكثير من الآقاز العلمية ونه تضاكد .د 
أغراطن مختلقة ورد يعضها ف كتاف شقنفائق التعمان 
للخصيبيء وكتاب قلائد الجمان لحمد بن سيف 
البوسعيدي. ومنهم محمد بن عبداللّه الأغبريء فقيه 
وشاعرء من علماء القرن السادس عشر الميلادي؛ 


من ولاية نخل.» وقد جايل نخبة من العلماء والأدياء 


ل زمانه. من أبرزهم الكيذاوي واللواح الخروصي» 
وشقيقه أسد الأغبريء وغيرهم. ومنهم الشيخ راشد 
بن خلف القريء من بلدة عيني بولاية الرستاق؛. من 
علماء القرن العاشر الهجريء وله قصائد 4# الطب 
وغيره. ورشاد بن سيف اللمكيء من ولاية الرستاق؛ 
وهو من علماء القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الورييت: ممق اكاره القسرية قصاقه .يذ الواضظل 
والحكم والسلوكء؛ وأجوبة نظمية. ومحمد بن حمد 
الزاملي الرستاقي؛ وله أشعار متفرقة # الرثاء. وهو 
من علماء القرن الرابع عشر الهجري. ومنهم أيضا 
منصور بن محمد الخروصيء فقيه وشاعر من بلد 
ستال بولاية العوابي من علماء القرن التاسع عشر 
الميلادي. تتلمذ عل يد جاعد بن خميس الخروصيء؛ 
وهو أخو جده. كما كانت بينه وبين الشاعر الفشري 
راسلات وأسكلة منظومة: ومنهه أيضنا ميارك بن 
سعيد الغافريء. من الرستاق؛ من علماء القرن الثاني 
عشر الهجري. ومنهم موسى بن خميس البشريء من 
بلدة الغشب بولاية الرستاق؛ فقيه وشاعر من القرن 
التاسع عشر الميلادي: له أشعار متفرقة ومنظومات 
بعضها تقريظ لكتاب قاموس الشريعة لجميل بن 
خميس السعدي. وراشد بن ناصر المنذري( ١57”‏ 
:عم قاض وشاغوموولاية الرسكاق قلمد 
على يد عدد من العلماء والأدباء من بينهم الشاعر 
المعروف محمد بن شيخان السالمي. له الكثير من 
الأشعار 4 أغراض متفرقة ومطارحات أدبية وأسئلة 
وأجوبة فقهية كتبها شعرا ونثرا. ويحيى بن خلفان 
الخروصي (1817 -1905م): فقيه وقاض وشاعر 
من ولاية العوابي. تولى القضاء زمن الإمام عزان 
بن قيسء ثم رحل إلى زنجبارء حيث تولى عدة 
مهام على عهد السلطان برغش بن سعيد. منها 
غيلة مشرهًا علا اعمال الخطيعة السلطانية: قبل أن 
يعود إلى وطنه الأم؛ له أشعار متفرقة. وقد ترك 
مكتبة ضخمة تضم أكثر من ألف كتاب بين مطبوع 
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المراجع 


الموسوعة العمانية: وزارة التراث والثقافة, ط1ء ١١‏ ١٠م‏ ج 3 ص ١غ‏ 
المصدر نفسه ص/ ١‏ 
إسعاف الأعيان 4 أنساب أهل عمان؛ سالم بن حمود السيابي)» منشورات المكتب الإسلامي»؛ ط ١ءص/‏ :ه 


إتحاف الأعيان 2 تاريخ بعض علماء عمان» سيف بن حود بن حامد البطاشي)» مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان 
للشؤون الدينية والتاريخية؛ ط 2:4 56015لم. ص/ 9 


تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان؛ عبدالله بن حميد السالمي؛ مكتبة الاستقامة؛ ج/ ١؛‏ ص ١7‏ 


محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي» (شقائق النعمان على سموط الجمان 4 أسماء شعراء عمان))» وزارة التراث والثقافة 
الطبعة الثانية ١١‏ ٠٠م‏ جك ص/ "١‏ 


إسعاف الأعيان 4 أنساب أهل عمان» سالم بن حمود السيابي» منشورات المكتب الإسلامي؛ ط ١؛‏ ص/ 917 
الأنساب. سلمة بن مسلم العوتبي الصحاريء وزارة التراث والثقافة: ط 4 5١٠٠م:؛‏ ص/ 7/8٠‏ . 7/84 
شخصيات عمانية؛ أحمد بن سعود السيابيء ذاكرة عمان» ط 2١‏ 11١٠م‏ ص/ ١‏ 

شقائق النعمان؛ ج/ ١‏ ص/ الا 

العصرالذهبي للشعر 4 عمان؛ د. سعيدة بنت خاطر الفارسية» مؤسسة بيت الغشام؛ ط ١.؛‏ ص/ 4١١‏ 


ديوان الستالى أبو يكر أحمد بن سعيد الخروصي» تحقيق عز الدين التنوخي» وزارة التراث والثقافف ط ”, ه٠١٠‏ ٠م‏ 


مقدمة المحقق ص/ ج 
الشعرالعماني ي العصرين النبهاني واليعربي»؛ د. محمد بن سعيد الحجريء؛ مؤسسة لبان للنشر؛ مسقط؛ ط لعكادكام 
ص/ 7و١‏ 


الموسوعة العمانية؛ ج/ ١‏ ص/ 18 
تحفة الأعيان للسالمي؛ ج/ ؟: ص 8017 
عمان عبر التاريخ, سالم بن حمود بن شامس السيابي)» وزارة الثقافة والرياضة والشباب: ط ك 17١٠م‏ 6 “٠‏ ص/ 6م 


تجليات الإبداع لك الشعر العماني السلوكي: دراسة لِك شعر الرواد» د. محمود بن مبارك السليمي» وزارة التراث والثقافة, 
طُْ كلم ص/ ١9.18‏ 


معجم شعراء الإباضية (قسم المشرق)» من القرن الأول إلى بداية القرن الخامس الهجريء فهد بن علي بن هاشل 
السعدي» مكتبة الجيل الواعد؛ ط 2١‏ 1١٠٠م‏ ج/ ١‏ ص/ ١١‏ 


الموصوعة العماني» / هص ١7٠١5١‏ رياختصار). 


الفتح ال مبين ب سيرة السادة البوسعيديين» حميد بن رزيق بن بخيت النخلي العماني) وزارة الكراث والثقافة: ط تك" ١١‏ "عم 


ع/ ١اصسص/‏ 17: 
اللواح الخروصي سالم بن غسان حياته وشعره: دراسة موضوعية وفنية؛ راشد بن حمد بن هاشل الحسيني) ط ل كلام 
ص/ 1204 


الشعرالعماني 4 العصرين النبهاني واليعريي»؛ ص/ ٠٠١‏ 
شقائق النعمان» ج/ »١‏ ص ١45‏ 

معجم شعراء الإباصية ج/ ١؛‏ ص/ 18١‏ 

الموسوعة العمانية؛ ج/ 5» ص/ 45١‏ (باختصار). 


الفتح ا مبين» ج / ١.ص/‏ ١ه؛‏ 


ديوان الغشري» سعيد بن محمد بن راشد الخروصي» تحقيق ومراجعة» سالم بن سعيد بن ناصر الهيملي» وزارة التراث 
والثقافة, ط 1/07١١1م.,‏ مقدمة محقق الديوان» ص/ 1١54‏ 


الشعرالعماني # العصرين النبهاني واليعربي»؛ ص / 6" 
الفتح المبين» ج/ »١‏ مقدمة المحققين» ص/ " 


قراءات 4# فكر ابن رزيق» وزارة التراث والثقافة» ط ١م‏ ورقة يعنوان رابن رزيق والعصر الذي عاش فيه) لإبراهيم بن 
يوسف الأغبري» ص/ ١١‏ (بياختصار). 


انظر ملامح من التاريخ العماني» ص/ "/ 
الفتح المبين» ج/ ١؛‏ ص/ 4 

شقائق النعمان» ج/ »١‏ ص/ ١76‏ 

الموسوعة العمانية: ج/ *'؛ ص/ 417١‏ 

تحفة الأعيان؛ ج/ ؟: ص/ ١8١‏ 

معجم أشعار الإباضة ج/ ١؛‏ ص 4١٠‏ 


آفاق حضارية من حياة الشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصىء جامعة السلطان قابوس» وزارة الشؤون الدينية» ط 27 
٠م‏ ص/ 7٠١‏ 


الموسوعة العمانية: ج/ ٠‏ ص/ لزه" 
فلك الأنوار ومحك الأشعار؛ ناصر بن جاعد الخروصيء وزارة التراث والثقافة» ط 201 ١٠١٠1م:‏ مقدمة المحقق» ص/ 9 


(المنهل الصاي على فاتح العروض والقوا)» نور الدين عبدالله بن حميد السالمي؛ تحقيق إبراهيم بن حمد الشبيبي؛ 
الطبعةةالأولى “١٠1م.‏ وزارة التراث والثقافة. ص/ ١9‏ 


نفس المصدر والصفحة 


ديوان نور الدين السالمى؛ تحقيق ودراسة الدكتور عيسى بن محمد بن عبدالله السليمانى؛ كنوز المعرفة العلمية للنشر 
والتوزيع؛ الأردن» ط”: 9١٠٠م؛‏ ص/ 774 


شقائق النعمان» ج/ ١‏ ص/ "١‏ 


ديوان ابن شيخان» محمد بن شيخان السالمى» جمع وتحقيق محمد نور الدين السالمى»؛ وزارة التراث والثقافة؛ ط 23 
6011م ص/ ١7‏ 


النصدر نفسه» ص/ 1527 


الموسوعة العمانية, ج/4 صسص/ ٠١7١‏ 


قراءات ة فكر الشاعر ابن شيخان السالمي» وزارة التراث والثقافة» ط اعككءكم. ورقة بعئوان (قراءة 4 فكر ابن شيخان) 
للدكتور علي بن قاسم الكلباني) ص/ "9١‏ 


ديوان الدر المنظوم ةْ شفاء الهموم؛ ناصر بن سالم بن ناصر المعولي؛ جمع وترتيب سليمان بن عبد لرحمن المحولي) 
ومحمد بن حمود الراشدي» إشراف وتقديم أ. د. علال الغازي؛ مراجعة لغوية صبحاح نجم عبدالله» ص/ ١١‏ 


المجع نفسه) ص/ ١١‏ 
شقائق النعمان» ج/ ص/ "11١‏ 


انظر (إسعاف الأعيان 24 أنساب أهل عمان) لسالم بن حمود السيابي؛ و(شقائق النعمان على سموط الجمان 2# أسماء 
شعراء عمان)؛ لمحمد بن راشد الخصيبي» و(قلائد الجمان 4 أسماء بعض شعراءعمان لحمد بن سيف بن محمد 
البوسعيدي).؛ و(إتحاف الأعيان 4 تاريخ بعض علماء عمان؛ لسيف بن حود بن حامد البطاشي)» و(معجم شعراء 
الإياضية) لفهد بن علي بن هاشل السعدي 


0 


بَلاغْةالكذب 2# عَائم ما بّعد الحقيقّة 


4 مجتمعاتنا المعاصرة القائمة على الثورة الرقمية, 
والأسشيلذك: وتفريخ الأخبان الزافقة «وانتفالها 
السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعيء؛ ومشاركتها 
من دون تمحيص أو نقد أو مراجعة من طرف فيالق 
من السَّدْجء ومجانين «الفضيحة» وال«بوز» وال 
«سيلفي». ولم يعد النظر إلى الحقيقة بوصفها الوجه 
الآخر للكذب. بل 4 كثير من المواقف يتفتن أنصار 
الكذب ظ ستاعة باأقات التخليل» كفك الحقيقة 
نفسها مع أضدادهاء ولا أدل على ذلك أن كثيرًا 
من الوصلات الإشهارية تقام على الكذب وتقعد 
عليه؛ وكثير من الخطابات الاجتماعية تسوق لبرامج 
الكذب» وتسارات الوضوة الزاكفة كفيو هو النطمابة 
والجمعيات والمراكز السياسية تسوق لأيديولوجيات 
لا حقيقية. أو هي 4# أقرب تقدير مراكز تنتج 
الحقائق التي تتطابق مع أيديولوجياتها المتطرفة تجاه 
الحقيقة. إِنْها مهرجانات تسوق للخداع والوهم عبر 
سلسلة مترابطة من الأكاذيب. حتى أصبح الكذب 
فعلا اجتماعيًا يُحتفى به. أو بضاعة استهلاكية, 
مطلوية او مسيية لدق أغلب السعولكين المدستين على 
جرعات الكذب بنسب متفاوتة. حتى ليخيّل إلينا أنه 
ليس من يتحمّل صراعه مع الحقيقة وثقلها الأخلاقي 


ومسسؤوليتها: السياسية! 


قد يقول قائل إِنَّ الخاسر الأول والأخير هو المواطن 
الذي يثق 4 مثل تلك الهّراءات 5غأواان8 4 مجالات 
الثنافة والعلاقات الاجتماعية والسياسية مخلاء 
هراءات تعد بالعدالة للجميع: والديمقراطية للجميع, 
والمساواة للجميع؛ والحب للجميع؛ والصراحة مع 
الجميع؛ و«مدينة فاضلة» صافية للجميع. لكن 
مالا يريد أن نتقنةهتنا هو السؤال عخ اللقصود 
ب«الجميع»! وكأقرب توضيح يمكنُ أن نتذكر المدينة 
الفاضلة كما حلم يهنا افلاطوخ والقارابى وابن باجنة 
كل على قدر حكمته؛ فهل تحقق شيء منها للجميع! 


إن الجميع عدو الجميع؛ نحن أقرب هنا إلى تصور 
توماس هوبز حين يقول بأنْ الإنسان ذئب لأخيه 
الاتاة أو آثنا تفيش هرب الكل كيد الكل؟ يفعت 
أن الجميع يتهم الجميع؛ الكذب ضد الكذبء بمصائر 
ومستويات أو دركات متفاوتة. واستدلالات زائفة: 
وبالتالي فَإِنّ الخاسر الأكبر الذي وصفناهٌ سابقًا 
يتحمل ليس جزء من النتيجة فقطء وإنها مشارك 
فيهاء وإِنْ لم يكن كذلك فهو شاهد على حفلات 
الأكاذيب المتأنقة؛ فالجميع يعلم ولا يعلم ذلك 4# الآن 
نفسه؛ وهذا ليس تناقضًا! فحتى 4 حالات التناقض 
نحن # مُسيس الحاجة إلى معرفة الحقيقة. لكن 


كرامة الحقيقة سبق وأنّ سُحقت تحت أقدام الدّعاية 
الكاذبة: إِنّْه "عالم يمكن فيه للساسة أنّ يطعنوا 4 
الحقائق من دون أن يدفعوا أي ثمن سياسيء تكون 
ما بعد الحقيقة أكبر من شخص واحد . إنها موجودة 
فينا وك قادتناء وتتنامى القوى القابعة وراءها من 
زمن. وهذا هو السبب الذي يجعلني أعتقد أننا 
ننعم بأفضل محاولة لفهم ما بعد الحقيقة عن 
طريق استكشاف العوامل التي أدت إلى ظهورها»؛ 
بمعنى أنْ راهننا اليوم يتجسد 3 مساءلة ما بعد 
الحقيقة ط]ل1-]205 وبلاغة حُجّتها أو تضليلاتهاء 
وصلاتها بالمفاهيم الأخرى وفق صيروراتها © الواقع 
موعية وصلتها بالجمهور من جهة ثانية. وذلك 
بأنْ نعيد بناء أسئلة وفق ما استجدٌ 4# عالم الناس 
وتقنياتهم ومخاوفهم وسياستهم وثقافتهم واجتماعهم 
بصفة عامة. وأنْ نسأل عن بلاغة حجاجية أخلاقية 
ممكنة يمكنٌُ أنْ تنتشل الحقيقة والحق والبداهة من 
براقين الامتعدلالات. الزاكفة والتضليالةقت أن :قل د 
كلمة واحدة: تنتشلها من ضجيج الكذب! كأنّ نسأل 
مكلا هل اتمقيقة افيا كتايد السزيي اليس للكدن 
علم يقوم عليه؟ ما معنى ما بعد الحقيقة وما صلته 
بالكذبة لماذا ينساق الجمهور وراء اذُعاء ما رغم 
علمه بكذبه مسبقًاة ثم هل الحقيقة مستقلة عن 
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العلم الزاتف/الكذب وما يعد الحقيقهة 

من المعلوم أنْ معايير الحقيقة العلمية خاضعة لعمل 
عميق؛ وتصور دقيق» وجهد مضني؛ سواء ب البحثء 
والتأملء والتتكمؤالت لبيك (الفة: رالية. 
وَالقرضية.. “والخلا هه الإنب...الخ. أل اانا 
ضوابط المنهج العلمي # بناء النظريات: والتأكد من 
صحتها وصدفها. كل تلك المظاهر الفكرية والمقومات 
النظرية زيفت فصارت المجتمعات العلمية تحذر من 
العلوم الزائفة. وهي علوم درجت على الكذب, أنهكها 
العكل م 1]إ ]2062 د الت فيلل 
وصلنا إلى زمن لم يعد فيه بناء نظرية © الحقيقة 
مُلهمًا؟ كيف يمكن أن ندمر العلوم الحقة ونصنع 
بطلا ها علومًا زائفة 35م الحدّق والحقيقة؟ وإدا 
كان الخطأ له ضرورة إبيستيمولوجية من أجل بلوغ 
الحقيقة العلمية؛ فهل للكذب القيمة نفسهاء أو على 
الآأقل يمكن أن نطابق بينه وبين الخطأ, أو نلائم 
بينهما انها لحديفة الملمية اهيل الكلم الزاقيف 
أيديولوجياءضةد سلطة الن؟ 


من ناحية أخرى إذا ربطنا بين الكذب والخطأ؛ فإن 
الأول يختلف تمامًا عن الثاني وي هذا السياق يقول 
جاك درننا "تو مكشفا 1 اتصطكت وأن نعط كل وأن 
ننطق بكلام خاطى دون أنّْ يكون الهدف من ذلك 
خداع الآخرين؛ أي الكذب عليهم. إِنْ التجارب 
المتعلقة بالكذب والخداع والخطاً م000 ع5 
تدخل كلها إطار مقولة البسودولوجيا. فمفردة 
65 ©# اللغة اليونانية قد تصدق بالإضافة 
إلى الكذبء على الزور والحيلة والخطأً والخداع 
والتدليس والإبداع ل ومن ثمة يستنتج جاك 
درنذا أن هذا التكتتهد كدت السكرار ممرءءم 
من شأنها أنْ تعمق سوء الفهم كلما تعلق الأمر 
بتحديد ماذا يعني سوء الفهم نفسه؛ فالجمهور 2 
ا الماصر متلاً- أغلبة يشهد إنئز لوي تاج 
العلم الموضوعي؛ زبدلاا عن ذلك بد 0 
العرّافين؛ والمنجمين وأصحاب العلوم الزائفة؛ فمن 
المناخ والزلازل والسياسة إلى الفيروسات واللقاحات 


المتطورة وغيرهاء يعيش الجمهور نوعًا من الشكوك 
ل الأصوات المتخصصة؛ المتخصص اليوم يكاد 
يكون غريبًا 4# أعين الجمهورء و أحسن الظروف 
يُنعت بالمتعجرف أو المضلل. ومهاجمة الجمهور 
لنتائج العلماء المعاصرين وتحليلاتهم تعني أنْ هناك 
"تكتيكات تستخدم الآن لصالح ما بعد الحقيقة. إِنْ 
تحيزاتنا المعرفية المتأصّلة» والتدقيقات الأكاديمية 3 
أسئلة حول الحقيقة. واستغلالات وسائل الإعلام, 
كانت لها بالفعهل حياة مسبقة ب هجمات اليمين 
على العلم. كل ما هناك أنْ ساحة المعركة تضم 
الآن جميع جوانب الواقع المبنيٌ على الحقائق. ففي 
الماضي كان الأمر مجرد نزاع على نظرية علمية لا 
تحظى باستحسان واسع؛ أما الآن فَإِنْ النزاع على 
صورة من إدارة المنتزهاتٌ الوطنية الأمريكية أو على 
شريط فيديو من قناة سي إن إن"؛ بمعنى أنْ سياقات 
الاحتجاج وأهدافه تغيرت بين الأمس واليوم: مما 
يدل على أن الحقيقة وسط ضجيج العلوم الزائف 
تعيش غربتها الحقة بين الجمهور الذي تحركه صورة 
مفبركة أو فيديو معدل وفق عواطفه. أضف إلى 
ذلك "ميل الناس على الدوام إلى تصديق توصيفات 
شخصية زائفة على أنها تصف شخصيتهم الخاصة 
على نحو فريد'؛ تلك التوصيفات التي نجدها ‏ 
أخبار الأبراج والكف والتنجيم والكهنة, أمّا هذا 
النوع من المغالطات فيطلق عليه التصديق الشخصي 
00 اومه5معء5 05 هاا ويدخل 4 ذلك 
الأخبار الزائفة دل«اعم ع»اه] عن حياة الناسء؛ وكيف 
أنْها تقدم معلومات دقيقة عن ما حصل أو يحصل أو 
سيحصل. وأمًا مسؤولية الإعلام 4 ترويجها الفضائي 
والرقمي والمكتوب فكبيرة جدًا . وإذا ما تأملت هذا 
النوع «المغالطة» أو الدّجل على أنه حقيقة: سترى 
أنها مغايرة لنفسها حد القطيعة مع الواقعء؛ مشتتة 
ال امات مخلطظ لكوك متفضلة عن 1 لكي كك 
عية تاها ذ اننا ١‏ 2ل ) الأغلا عمل اش كايا الثلا 11 
مننذ سقراط إلى فلاسفة ما بعد الحداتة؛ فغاليًا ما 
كانت الأسئلة التي تطرح حول مفهوم الحقيقة من 
قبيل: ما الحقيقة؟ وما قيمتهاة وهل هي واحدة أم 


نان ريا مج سسابيرهاة رك 13 © الحقيفة 
ولا لمبل إلى لكاو اليمهاد اللطلاع؟ وغير ذلك 
وس”؟ْظت رودي نبحث ذ الراعيا اليه كب ١‏ 
حاو الأجطواية مناه 


بناء على ما سبق فَإِنّ صيرورة المفهوم إلى ما بعد 
الحقيقة بيط 0 اا ؛ جيللاً جديدًا تتعدىي علق 
ال ل بج ل ل 
5 ذف ا 1 59202 © كير الناقد, 
وفلاسفة ما بعد الحقيقة: ولا أدل َلك ذضك كن 
اعتراف الفيلسوف لي ماكنتاير عندما قال: "بوصفي 
فيلسوفًا؛ أرى أنّ كل صور ما بعد الحقيقة محزنة 
ومستهجنة. وبرغم أهمية توضيح الاختلافات بينها 
وفهه الك يلات المحلضة لكل صوره 242 اتنظلة ما 
بعد الحقيقة؛ فلا ينبغي لأي منها أنْ تكون مقبولة 
من ا مإ ل الجا 
لامي لسن ف يران ل /أر الك 23 1 التمكه. 
أؤا عدم الاكثرات: أو الدعاية السياسية المضللة, أو 
-1 اع 0100-7 ل اد الك ل مقان 
قرون. إن ما يبدو جديدًا 4 عصر ما بعد الحقيقة 
هو التشكيك. ليس # فكرة معرفة الواقع؛ بل بذ 
وجود ايسا . فعندما يكون الشخص مُضللاً 
أو محطنا ١01ل‏ امي و الكرق هدرها 
نك فار سا | اعلشه 01 1) شطلةةالأساسية 
> لسسع ري تللعالة. 
ار ل له + 
شيا 1س 0 راشا لت | يات القديفت:؛ 
1نم م انتج 8507 00950 "* 
«حقيقة امزعجة» فإنه يميل-أحيانًا- إلى تحدي 
الحقيقة. هذا يمكن أنْ يحدث على مستوى الوعي 
راللاوغيالأنه احيانًا ما يكون اللاتشكس التق لقي 
إلى إقناعه هو أنفسنا(. لكن المسألة هي أنْ هذه 
اد 2 لزنه مها بعد الحقيقة بالحذاف. لا تحديث 
إل #تخدما سف لتاكقْد شلء أكثر أهيية لنا من 
ا "الس ا ا ا ا 
شكل من الهيمنة الأيديولوجية؛ ويحاول ممارسوها 
إرغام شخص على الإيمان بشيءاما]ء بدليل جيد أو 


بغير دليل. وهذه وصفة جيدة للهيمنة السياسية". 
ملقنمة يكن أن 'ننهم كيه أن_الأحاديتك التي 
صارت اليوم عن ما بعد الحقيقة 205610045 تأخن 
لت ك5 رد .8495 1ك الجتمعات الطلسة 
والفلسفية والإعلامية؛ فيكفي أن نؤكد أنه 4 سنة 
17م عد معجم أوكسفورد هذه الكلمة هي كلمة 
السنة بامتياز. نظرًا للتضخم الذي عرفه الكذب 
السياسي حينذاكء. والنذي وافق خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب 
بال بينام 0ل يفي للولايات المتحدة الأمريكية؛ 
أمذ م بعد الحفيمة 9ه إلى عزالاه 
يتعلق أو يشير إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق 
الموضوعية أقل تأثيرًا ب تشكيل الرأي العنام من نطااء 
ادق والسعوارف )ل سممة ويادال ممذا) الاريك 
على التختئل أو المغالطات أو السمنت شاك الكدكا 
ليمينت جنديدة كلينا!ة تارايخ التفكيدر" الإنساق؛ غير 
أنها اليوم تعد ملامح طاغية بشكل شبه كلّي على 
عمد السترط5 2 نه سارها ء موه كل درك 
التقككات عدف :20 د لظاماها كترم ف سم قل 
الحقائق كما هي. 


صحيح أنْ ظهور مفهوم ما بعد الحقيقة كان كرد 
فعل حول الكذب السياسي الذي يرى # نفسه 
شرعية الأشاء إلى الحظابا الس 0 0ه 
رأي. لكن لا مبرر للعبور من الحقيقة إلى أضدادهاء 
فكيف بما بعدها! وكما تذهب إلى ذلك الفيلسوفة 
ا ال سالي 22050 كا يريد أن يطممر الحقيقة 
لك 2 اأشامة لشفل ذلك تحرجا من د ا 
ولكن من منطلق أنْ الكذب ليس أكثر من رأي. وأنه 
مثله مثل أي شخص آخر يعيش + دولة ديمقراطية 
تضمن له حرية التعبيرء االد 4# إبداء رأيه. 
2225232 ل بك نك يعد بإنكاة 
المييز بين الحقيقة واللا 22 ا#وفساد اك1© 
عند الجميع, ضجيج ب الإنصات إلى الحقيقة! ريما 
لس ف مسري يمضع اكير عن 
اللشاركة د النة زر 1 مان طرف ان[ / 
من يقوم مقامها. 


1 


إنْ إخضاع الحقيقة لنزوعات وحسابات ومصالح شخصية؛ يشوههاء ويجعلها 4# غربة دائمة عن نفسهاء 
بل إِنْ بعض الحقائق تختار بوصفها أكثر أهمية من أخرى-وكأننا 4 مزاد الحقائق- حيث تباع الحقائق 
وتشترى وفق السعر المطلوب أو المواقف السياسية المرفقة. والنتيجة هنا أن كثير من الآدلة والبراهين 
والح لحجج تفقد فقيمتها! 


يوضح الفيلسوف الأمريكي هاري فرانكفورت 4# كتابه عن الهراء 16واان8 00 أنَّ هناك فرقًا بين الكذاب 
والهرّاء؛ فكلاهما يريد أن يقنع جمهوره بما يقوله على أنه الحقيقة: لكنهما 4 الآن نفسه يعملان على 
إخفاء شيء ما عن هذا الجمهور. والفرق فقط أن الكذاب يعمل على التمييز بين الحقيقة والباطل 4 كل 
حين حتى يبقي الجمهور مشدودًا إليه. بينما الهراء لا يعترف. بل يرفض التمييز بين الحقيقة والباطل؛ 
ولا يهتم بصدق ما يقوله؛ ويحاول أنْ يخفي عن مستمعيه عدم مبالاته بالحقيقة. وي نفس السياق يمكنٌ 
الول إن عضوها بعد الحقيشة بذ حتدسا اععرفدياةالكذو هئ القامدة: أثنا السكيرالتسباجي» 
البرهاني؛ العقلاني: فهو مهدد بالانقراض لصالح الهراء والمغالطات العاطفية والبلاغة المتطرفة. والنتيجة 
تحطيم قيمة الحقيقة وأخلاقياتها. ومع هذه النتيجة نعود إلى مقولة توماس هوبز التي وصف فيها 
حالة إنسان ما قبل المدنية على أنْها حالة «حرب الكل ضد الكل». أمام هذه الحربء وهذا الضجيج من 
الأكاذيب. هل يمكنّ التصدي لما بعد الحقيقة؟ 


يقترح لي ما كنتاير كخطوة أولى لمواجهة ما بعد 
الحقيقة + فهم تكوينها؛ فما دامت هذه الظاهرة 
كما يصفها 'لها جذور عميقة تعود إلى آلاف السنين, 


إلى تطور اللاعقلانيات المعرفية لدى الليبراليين 
والمحافظين على السواء(...) إنها تضرب بجذورها 
-أيضًا- 4# النقاشات الأكاديمية الدائرة حول امتناع 
الحقيقة الموضوعية. وهي نقاشات استخدمت للهجوم 
على سلطة العلم. وتفاقم هذا الوضع وأصبح أكثر 
خطورة بسبب التغيرات الأخيرة ا المشهد الإعلامي. 
لكن من حظنا أننا نمتلك خارطة طريق جاهزة 
لإرشادنا 4 محاولتنا لفهم ظاهرة ما بعد الحقيقة". 
من برامج تلك الخريطة أن لنا تاريخ مع الكذب, 
وبالتالي يمكن التأكيد على أنْ تاريخ البشرية هو 
تاريخ الكذب. أو بصيغة أخرى: إِنْ تاريخ البشرية 
هو تاريخ فضح الكذبء والذي يعني من جهة أخرى 
تاريخ الاعتراف به؛ فعندما يعدم الاعتراف بالكذب, 
يستحيل فضحه. وبالتالي فَإِنْ البوصلة تدلنا على ما 
بعد الحقيقة فقط. 


يقول الفيلسوف وعالم الأعصاب الأمريكي سام 
هاريس: 'إنّ الكذب هو أسهل طريق إلى الفوضى". 
لكننا نسأل: هل الصدق أسهل طريق إلى اللافوضى, 
ألا تهدد الحقيقة حياة المجتمعات القائمة على الكذب» 
أليس اكتشاف الحقيقة يهدد تماسك المجتمعات5 ما 
رأيك 4# علاقة زوجية دامت أكثر من نصف قرن, 
وبعدها تكتشف الزوجة حقيقة زوجها المتزوج من 
امرأة ثانية؛ أليست هناك علاقات إنسانية تنتهي 
عندما يكتشف حقيقتها المزيفة: وإليك أمثلة أخرى: 
زواج المصلحة؛ الشركاء الكذابون: الأصدقاء الكذابون. 
والمصيبة تكمن عندما يُكتشف الكذب أو حتى نصفه: 
فغاليًا ما يهدد هذا النصف ما تبقى من الحقيقة. 
وكلما كانت درجة وفائنا وثقتنا 3 الأخرين كبيرة 
يكون السقوط مُدويًا. بل إِنْ إضعاف الحقيقة غالبًا 
ها يككون على تساي الشك دقل الأشهاء زيما لهذا 
السيب نديد ] التراسوف زينه ويكازت رف اول 
قواعده المنهجية من أجل بلوغ الحقيقة ك أنْ نشك 
4 كل الأشياء ما لم تتبين لنا حقيقتها؛ أي تجنيًا 


للخديعة والوهم. 

وما دمنا أتينا على ذكر الخديعة فلا يمكنٌ بأي 
حال من الأحوال أنَّ نرى فيها تطابقًا مع الكذب. 
إن هذا الترادف يحدث غموضًا كبيرًا؛ فيمكنني 
أن أتصل بشركة فايسبوك من أمام ساحة البيت 
الأبيض قائلا: "مرحباء معك زيد. أتصل من البيت 
الأبيضء وأود الحديث إلى مارك زوكربيرغ". الناظر 
إلى خطابي قد يراه حقيقيًاء لكني أتعمد خداع 
فايسبوك. فهل أكذب هنا؟ يبدو أنْ الأمر وشيك من 
ذلك. لكن ماذا عن الطبيب الذي يكذب على مريضه 
الذي يحتضر بحجة تقليل خوفه من الموت؟ وتضيف 
الفيلسوفة سيسيلا بوك اه8 3اع5155 أسثئلة أخرى 
تزيد من تعميق إحراجات الكذب أمام الحقيقة, 
على سبيل المثال: هل يجب على الأساتيذ المبالغة ب 
تفوق طلابهم بهدف منحهم فرصة أفضل 4# سوق 
العمل الشحيح؟ هل يجب على الآباء إخفاء تبنيهم 
عن الأبناء؟ هل ينبغي لعلماء الاجتماع أن يرسلوا 
باحثين متنكرين 4 هيئة مرضى إلى الأطباء من 
أجل معرفة التحيزات العرقية والجنسية والتشخيص 
والعلاج؟ هل يجب أنْ يكذب محامو الحكومة على 
أعضاء الكونجرس الذين قد يعارضون قانون الرعاية 
الاجتماعية الذي تشتد الحاجة إليه؟ وهل يجب على 
الصحفيين أنْ يكذبوا من أجل البحث عن معلومات 
بغرض فقفضح الفساد؟ 

إِنْ التأمل 4 الأسئلة السابقة لا بد وأنْ يسبب نوهًا 
من القلق والدهشة المطلوبتين لآي تفكير سليم؛ ولكن 
إذا كان المسؤول يكذب. أو يزيف الحقائق؛ أو يصمت, 
أو يغامر بقول الحقيقة كيفما كانتء قغاليًا ما 
تكون مثل هذه القرارات صعبة؛ الازدواجية مقلقلة, 
مرتبكة؛ ويمكن أن تحضر -كما تقول سيسيلا بوك- 
بدرجات مختلفة؛ ولها أغراض ونتائج مختلفة. ومن 
الصعب أنْ نعرف كيف تسود أسئلة الحقيقة والكذب» 
فلا محالة أنْ كل ما يترك سرًا داخل عائلاتنا 
ومجتمعاتنا وعلاقات العمل تبدو خطوط الحدود 
فيه غير مرسومة جيدًاء وسياسة الحقيقة فيه بعيدة 
المنال. حتى 4 حالات إعطاء الدواء الوهمي للمريض 


ا ببب1 6 لللا الا أ © 


فَإِنْ هذا الأخير تكون خيبة الأمل أو فقدان الثقة 
ل الطب أكثر من شعوره بالآلم؛ سواء أكان عضويًا 
أو نفسيًا. فالصدق بين الطبيب والمريض أهم رابطة 
توثق المهنية الصحية. لكن ماذا 4 حالات الاحتضارء 
وهل يمكن أخذ الكذب على محمل الجد وإعطائه 
الصبغة الأخلاقية؟ 

إنْ الإشكال هنا ليس # الطب وحده. فالمسؤولون 
والمنتخبون كثير منهم يتهرب من الحقيقة, ويجد 2 
الأكاذيب فرصة ذهبية لخداع المواطنين والإفلات 
من العقاب. وعلماء الاجتماع أو الصحافيون يفعلون 
الشيء نفسه بحجة أنْ المعرفة تستحق أكثر من ذلك. 
والمحامون والمحلفون يتلاعبون بالحقيقة؛. فتتحول 
بينهم إلى سلعة تقوم بثمن. وك الإشهار وعلى 
زجاج المحلات التجارية والمطاعم كثير من الكذب 
والخداع بهدف تضليل الجمهور أو الزبناء؛ وعندما 
تطلب توضيجًا؛ فإِنْ الجواب-غاليًا- يكون: هذا كل 
شيء...؛ إنها حقيقتنا...؛ ولا تشير نون الجماعة- 
هنا- إلا إلى جمهور ما بعد الحقيقة والذي يبني 
عالمه بمقاييسه الخاصة وذوقه المفتعل! 


نه ضجيج من الأكاذيب يؤدي إلى تحطيم الحقيقة, 
وسقوطها 4 الساحات العمومية: والمحاكم: والجامعات 
والؤسسات المهنية وغيرهاء إن نشوة الكذب أضيع 
أقوى من الحقيقة. ممايدعونا إلى الصدمة والدهشة 
والغرائبية» لذلك تقول سيسيلا بوك: 'عندما نفكر 
4 هذه الأمور؛ يجب فحص أسباب الخداع. 4 بعض 
الأحيان فد يكون هناك سيب كاف الكذب- لكن مه 
أغلب الأحيان لا يوجد! ولماذا؟ لا يكفي وصف كيف 
تسير الأمور؛ فالاختيار يتطلب صياغة المعايير. إِنْ 
الكذب على المحتضر-على سبيل المثال- أو إخباره 
بالحقيقة: ما هي-هنا- أفضل سياسة؟ وتحت أي 
ظرف من الظروف؟ ولأي أسباب5 وما هي أنواع 
الحجج التي تدعم هذه الأسباب أو تهزمهاة؟" ومن 
بين أقوى الأسثلة التي يمكن أن تطرح اليوم مع 
الانفجار الذي يعرفه الإعلام الرقمي هو: أليس من 
السذاجة قول الحقيقة اليوم؟ من سيدرك الحقيقة 
ونحن غارقون # طوفان الأخبار الكاذية والشائعات 


لنتفق بداية أنْ الكذب هو تضليل الآخرين عن عمد 
حين يتوقعون محادثة صادقة؛ أي أن الكذاب يختار 
الكذب ويأتي به عن قصدء الأمر الذي يجعله أخطر 
من الذي يكذب عن غير قصد . يكشف هذا التمييز 
صفة دلالية للكذب عن قصد أو عن غير قصدء أو 
بتعبير آخر إمكانات الكذب المباشر أو غير المباشرء 
وهما إمكانان يكشفان عما قاله مارتين هيدغر عن 
الكينونة من أنها تحتمل 2 داخلها إمكانات ظهور 
الداع والقويب وتشد عفن قاكلة: كنوت اتكاقد 
والمنطوق تحمل 4# داخلها إمكان ظهور الخداع. 
ونظرًا لما يمكنٌ أنّ تحتمله كلمة «إمكانات» من 
تفسيرات أو تأويلات؛ يعلق جاك دريدا على هذا 
القول بتأكيده أن: "الكذب لا يعني على العموم الخطأ 
والغلطء فبإمكاننا أن نخطئ أو نغلط دون أن نكون 
قد كذبنا. وقد يحدث أن نمد الآخرين بمعلومات 
خاطئة؛ لكن دون أنْ يعني ذلك أننا كذبنا عليهم. 
فعندما ننطق بأقوال خاطئة أو مغلوطة-ونحن نعتقد 
أنها صحيحة- ونوصلها إلى الآخرين دون أنّ نتقصد 
خداعهم: فنحن لا نكذب! فلا يكفي أن نصرح بأقوال 
أو نعبر عن أفكار وآراء خاطئة نعتقد -على الأقل؛ 3 
ظرازة اتفسقاء أنهنا مصسيحة لتكون كاذيين”" . فتدها 
نؤمن بأفكار خاطئة (ونقولها للآخرين) فلا يمكن 
أن نكون بأي حال من الأحوال كاذبين. لكن المصيبة 
تقع عندما تستغل جهة ما هذه الأفكار الخاطئة ب 
الترويج لأفكارها أو سلعتها أو قضيتها ضد الحقيقة. 
يحدث ذلك عند المترشح لمقاعد البرلمان 2 دائرتنا؛ 
فنحن نعلم على اليقين أن ما يقوله صحيح-لمجرد 
أننا نثق 4 نزاهته وصفاء سريرته وتاريخه الناصع 
عند عامة الناس- ؛ لكن يمكن أن يخدعه حزيه أو 
جماعته السياسية أو من يكتب خطاباته 4# أن يروج 
لبعض الأفكار غير الصحيحة؛ فهل هذا كذب؟ 
وهل يمكن التساهل معه لحسن نيته؟ وهل يمكن 
لهذا المترشح أنْ يكذب على نفسه من خلال كذبه 
على الناس؟ ونضيف هنا أسئلة أخرى دريدية: هل 
يون اعجار كلها كن الإشسان مو دواع نقسة 


أو التحايل عليها كذبًا؟ باختصار كيف يجب فهم فعل أخطأ وخدع 8600066 56 كذيًا على الذات أم خطأ فقطة 


نستحضر 4# هذا السياق نص فلسفي رشيق لجون جاك روسو يقول فيه: 'إِنْ السكوت عن قول الحق الذي لا 
يكون المرء مضطرًا للجهر به لا يعد كذيًا. ولكن من لا يقنع 4 مثل تلك الحالة بسكوته عن قول الحقيقة فيذكر 
ما يخالفهاء أيكون عندئن كاذبا أم غير كاذب؟! إنه-طبقًا للتعريف- لا يمكن أن يقال إِنّه كاذب؛ ذلك الشخص لا ما 
فهو: متى وكيف يجب قول الحقيقة للآخرين ما دام ليس من الواجب قولها دائمًاة وأما السؤال الثاني فهو: ما 
إذا كانت هناك حالات يمكن أن يخدع فيها المرء غيره بحسن نية". ثم يزيد جون جاك روسو من تعميق الأسئلة 
بسؤال آخر: أهناك من الحقائق ما هي عقيمة تمامًا بحيث تكون عديمة النفع 4 أي شيء ومن جميع الوجوه؟ 
بمعنى أنّ هناك حقاكق لا قيمة لها فلا تضرولا تنفع. ولككن عندما لا تهمنا الحقاكق اليس قول الخطأ بدلا عنها 
لا يهم أيضًاء ألا يعد هذا خداعًا وظلمًا؟ 

يقول روسو: "حيثما لا يهم قول الحقيقة؛ فَإِنْ قول الخطأ الذي يقابله لا يكون مهما كذلك؛ ومن ثم فإنه ك# مثل 
تلك الحالة لا يعد من يخدع الناس بقول ما يناقض الحقيقة أشد ظلمًا من ذلك الذي يخدعهم وهو لا يجهر بها؛ 
لأنه 4 حالة الحقائق غير المجدية لا يكون الخطأ أسوأ من الجهل. وإني لو اعتقدت أنْ لون الرمال # قاع البحر 
كثير من الأمور يمكن الحسم فيها بقولنا إِنْ الكذب ظلم دائمًا للنفس والآخرين. لكن هذه قناعة شخصية: وتدخل 
4# باب ما سماه روسو «حسم للمسألة دون حلها»؛ ليخلص 3 الأخير إلى أنْ: "قول الخطأ لا يعد كذيًا إلا إن كان 
بقصد التضليلء؛ والقصد نفسه من التضليل؛: 3 بعده من أنّ يكون دائمًا مضحونًا يقصد الأضران: يكون لداحيائك 


152550003000000 ملللا الا أء 05106 


.هه لغافة هو. 


هدف معتاد تمامًا. ولكن لكي نسم أكذوبة بالبراءة, لا 
يكفي ألا يكون القصد من الإضرار واضحاء بل يجب 
علاوة على ذلك التأكد من أن الخطأ الذي يقع فيه 
المخاطبون؛ لا يستطيع أنْ يسبب لهم أو لأي كان ضررًا 
بحال من الأحوال. إنه لمن الثّادر والعسير أن يصل 
الخن إلى ذلك التاكد؛ وكذا قائة من العسير والقاذق 
كذلك أن تكون هناك أكذوبة بريئة تمامًا. إنْ الكذب 
الذي يستهدف النفع الشخصي خداع: والكذب لنفع 
القبر غذرء:واما العذب سن حل الأيواء فيى إفاف: 
إنه أسواً أنواع الكذب. والكذب الذي لا ينطوي على 
مصلحة أو إضرار بالنفس أو بالآخرين ليس كذيًا: 
إنه ليس أكذوبة بل هو توهم. 

أضف إلى ما سيق يمكننا الحديث عن دثار الحقيقة؛ 
أي تلك الخيالات التي تدعي الحقيقة؛ وهي تخفيهاء 
وتناقضها أيضًا. بل حتى المجاملة يمكن عدها كذبًا؛ 
عدن يكل انبا السلسة القيين 1ن لسلسة بيه 
ليس أقل ظلمًا ممن يضلل مُلحفًا ضررًا لنفسه. 
وَإِنّ أي امرئ يمتدح أو يلوم-مخالفًا الحقيقة- يعد 
كاذبًا إذا ما وجّه ذلك إلى شخص حقيقي. أما إذا 
كان ذلك موجمًا إلى كائن خيالي؛ فَإِنّه يستطيع أن 
يتحدث عنه بكل ما يريد دون أن يكذبء على ألا 
يحكم على مغزى الوقائع التي يختلقهاء وألا يصدر 
عليه خككا خاطقا إذ أثه عنوقة ولو لم يكن 
كاذبًا ‏ الواقع- فإِنّه يرتكب الكذب ضد الحقيقة 
الأخلاقية, تلك الحقيقة التي يجب احترامها مائة 
مرة أكثر من حقيقة الوقائع.أما الإنسان الصادق 
فهو راسخ 4 الصدق حتى ضد مصلحته؛ فلا يخدع 
أحدًاء وهو الذي يسميه روسو برجل المجتمع الذي 
يضحي بنفسه # سبيل الحقيقة؛ وصدقه مظهر من 
مظاهر حب العدالة: الحقيقة مقدسة يعيدها قلبة: 
يُشبه-عادة- الكذب بالعملة المزيفة. وهو تشبيه 
طريف؟ ككيت يمكن أن نشق يعنلة وتضرج بها وهي 
مزيفة, فلا قيمة لهاء إِنْها مثل الأفكار هناء إذ كيف 
يمكن أن نثق بالأفكار الكاذبة؛ نذخرهاء ونعمل على 
تحليلها وتقويمها ومناقشتهاء ولم نلتفت إلى أنّها 
أفكار كاذبة واهية,. واهمة,. مزيفة. ألا يمكن أن 
تقخانا تلك الأفكار عندما نكتشف أنها كاذية؛ فائها 


مثل العملات المزيفة» يمكن أن نحصل على البلايين 
منهاء لكنها من دون جدوى! فلا نستطيع أن نشتري 
إنها وهم! شراء نَقَدي! وعلى هذا المنوال يُشبه جاك 
دريدا القطايات الكافيةه بالعملات المزيفة؛ والتي 
تعد من تلقاء نفسها خطابات حول الكذب. و3 


معرض تحليل العلاقة بين الكذب والعملة المزيفة 


يدور حديث عند دريداحول الأبعاد الجنسية التي 
يعطيها سيغموند فرويد لدلالة فلك الملاقة على ثحو 
مستطرف 4# نصه الذي يحمل عنوان «حول كذبتي 
أطفال» الذي نشر عام 7١15؛‏ يتعلق الأمر هنا بامرأة 
تعاني من مشاكل نفسية وتقارن نفسها-لاعتبارات 
تتجاوز مجرد الصدفة- بشخصية يهوذا الذي خان 


طمعًا كك المال. ومع ذلك فَإِنْ دوافع الناس إلى الكذب 
تبقى خاضعة للتحليل والنظر والسؤال كأن نسأل 
كلا سا هي الخلفيات الثى لا يصرديها العذاب؟ 
مفتل ستاك انكر كرس هسرد تعبا لكاتب هن 
تجل إلخفاء المديعة ديات لايمكن التصريع بهذا 
هي الأخرى. وحيل من شأنها أن توهم عقول المتلقين 


أو المخاطبين من أجل خداعهم وتقويض آلة التفكير 
الناقد عندهم؟ 

يقول القديس أوغشطين: "تحن لآ تكتذب. عندما 
نزعم أشياء خاطئة نعتقد أنْها صحيحة(...)؛ ونكون 
كلابين. عندما تزعم أشياء صحيحة: تمتقد أنها 
خاطئة. وذلك لأنْه لا يمكن الحكم على مدى مطابقة 


الأفعال'تلأخلاق إلا من خلال القاضصد" نيدو هنذا 
التعريف لدوافع الكذب عند الكداب واضحًا وبينًا؛ 
بل إن جاك دريدا يصفه بكونه سطحيًا! لكن العوامل 
الممسهمة 4 تحديده يمكن "أن تتكاثر إلى ما لا نهاية, 
نه بمثابة متاهة بإمكاننا أنّ نضل طريقنا فيها ‏ 
أيّة لحظة". ويبدو أنْ هذا التيه أو الضلال ليس من 
ألعل قمعرفة تعديدات السذاب ودوائمة؛ يل هن الجل 
معرفة الحقيقة نفسهاء والسبل التي تقصدها بطريقة 
واعية ومُريدة لها. وهكذا يبدو مفهوم الكذب صلبًا 
وصارمًا وملتبسًا أكثر من اللازم؛ ويتفادى الوقوع 2 
فخاخ التأملات التائهة. إِنّه الديناميت الذي ينسف 
أية حقيقة أو صدق أو أمن أو أمان من الداخل2 
من الصل أن يبي د الما سوبع لا سعط اله 
إرادة حسنة واعية أن تتجاوب معه. اللهم 4 حالة 
تشابهها معه؛ أن تكون هذه الإرادة مثله. كاذبة. وهي 
هذه الحالة فلن تكون إرادة قط إِنْها محض كذبة 
عظيمة تستغل غياب الحقيقة أو تيهها أو خجلها من 
الظهور أو غربتها أمام الناس أو غرابتها © أعينهم؛ 
فعندما يكون الكذب طليقًا أو رائجًا يصير مطلوبًا 
ومن الصعب إيقافه؛ فيكثر بقدر ما يكثر جمهوره؛ 
حينئن ألا يمكن أنْ يلحق الأذى بهم؟ والابتسامة 
المتفاشة البست حؤنيةة واتسياف اللحفائق الست 
مدمرة وسامة؟ وحركة اليد الياردة بالسلام أليست 
تشي بدواخلنا الأفعوانية؟ الأجوبة «بين بين» أليست 
جريمة باحتقار الحقيقة مع سبق الإصرار والترصد؟ 
الألوان المتعددة للكذب والتي يقتنع بها عامة الناس: 
كذية بيكساف كذية صقعراء كذئة سوواء؟ الست 
كلها دليلاً على الأذى الجماعي الذي يسبيه تموضع 
الكذب كذ أنفسناء وي ثقتنا بذلك تعبير متهور عن 
سذاهها السيعيةة! 


ّنا عندما نميل إلى الكذب الجماعي نروم خلق 
حدث ماء والدفع به إلى أقصى حدوده الاجتماعية: 
إنّه مثل الشباك التي كُرمى كذ اغماق البحر؛ ننتظطر 
ما تصطاده من ضحاياء لكننا نبني فضاءات قائمة 
على الهشاشة الإنسانية التي تنتج هشاشة نفسية 
وسياسية وثقافية بالضرورة؛. يلخصها مفهوم واحد 
على الأقلء وهو: انعدام الثقة. 


+ فللليفللناء »» 


الهوامش والمراجع 


لى ما كنتاير؛ ما بعد الحقيقة: ترجمة حجاج أبو جبر؛ دار معنى للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية؛ 
ط1ى 7ص ". 


جاك دريدا, تاريخ الكذب» ترجمة وتقديم» رشيد البازي» المركزالثقَاج العريىء الدارالبيضاء. المغرب ط١2 270١١5‏ ص7١.‏ 
لي ما كنتاير؛ مرجع سابق:» ص "١-7٠‏ 

عادل مصطفىء الحنين إلى الخرافة» فصول ك العلم الزائف»؛ مؤّسسة هنداوي سي آي سي :.70١١/‏ ص /الا١.‏ 

لي ماكينتاير. مرجع سابق؛ ص 5١‏ -7؟ 

لي ماكينتاير؛ ص ؟؟ 

ولكن ما نسجله من خلال دراسة تلك الصفحات وخطاياتها أنه بقدر ما يزداد ادعاء امتالاك الحقيقة» يقدر ما يقترب 
موعد احتضارها ؛ يمكنك أن تعود إلى أخبار كوفيد9١)»‏ حيث سترى كيف حرصت كثير من المواقع أوالقنوات على نقل 
الأخبار الزائفة0/5ا©06 316 وكيف أن علماء الثرثرة المزيفون ع00561600لاء05 يدعون أن لهم الترياق العجيب لفيروس 
كورونا الذي فتك بكل شعوب العالم» بعلمائها وجهالهاء وسترى كيف أن شائعة واحدة حول الكمامات تتوالد لتصبح 
تجارة مريحة للمواقع والقنوات الرقمية المزيفة. نحن 4 عصر الرقمنة أصبحت فيه المصداقية منفلتة عن كل الرقابات 
اللاهثة وراء تقنينها .. إلا قليلا! 


لي ماكنتير ص .7٠‏ 


يرجع إلى كتابه: سام هاريس» الكذب» ترجمة حيدر عبد الواحد راشد» نسخة رقمية» مؤسسة بيت الحكمة: 210.//:105 
5116 نال /للام 


رينه ديكارت» مقال 4 المنهج» ترجمة محمود محمد الخضيري»ء مراجعة وتقديم محمد مصطفى حلمي. دار الكتاب 
العريى للطباعة والنشرء القاهرة» ط”27 )١95/8‏ ص: ٠١8‏ وما بعدها. 


تقول سيسيلا بوك:"2 عام 190 اندهش العديد من الأمريكيين-حمًا- عندما علموا أن الرئيس أيزنهاور قد كذب عندما 
سئل عن حادثة لا-؟؛ حيث أجبرت طائرة تجسس وطيار أمريكي على الهبوط 2# الاتحاد السوفيتي. ولكن بعد مرور 
خمسة عشرعامًا فقط؛ وبعد تعرضهم للضرر من الكشف عن المعلومات المتعلقة بفيتنام ووترغيت» اتفق 59 بالمائة من 
المشاركين ك الاستطلاع الوطني على أنه "على مدى السنوات العشر الماضية؛ كذب قادة هذا البلد باستمرار على الشعب". 
وتجاوز فقدان الثقة قيادة الحكومة. ومن عام ١1955‏ إلى عام 1915؛ انخفضت نسبة الجمهور الذين أجابوا بنعم على 

ما إذا كان لديهم قدر كبير من الثقة 4 الأشخاص المسؤولين عن إدارة المؤسسات الكبرى من 7 2# المائة إلى 47 2# الماثة 
للطب؛ بالنسبة للشركات الكبرى من 55 إلى 1١5‏ ؛ لشركات المحاماة من 74 (1917) إلى 7١2:؛‏ ولوكالات الإعلان من ١‏ 
يك الماثة إلى /ا كك الماثة: 5360310 01 وأؤأناأنا 0015 ع0]38ألا رعغ/الءه 0مق عذاطبط مأاعء أمظ اونها/ةا عدنا 801 جاء55أ5 
0116ل الاعط رعدلامطر 1978, م 18. 


سيسيلا بوكء؛ المرجع السابق» ص .١١‏ 


جاك دريداء المرجع السابق» ص .١١‏ 


جون جاك روسوء أحلام يقظة جوال منفرد» ترجمة ثريا توفيق ومراجعة صالح جودت. المركز القومي للترجمة؛ القاهرة: 
مصر ط؟. 6٠١9‏ ص .1١759‏ 


جون جاك روسوء المرجع السابق» ص .17١‏ 
المرجع السايق» ص .1*١‏ 

0 

ص ؟7١.‏ 

.١7١5 ص‎ 

جاك دريداءالمرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

جاك دريدا» نفسه؛ ص772. 

المصادر والمراجع 


لي ما كنتاير؛ ما بعد الحقيقة؛ ترجمة حجاج أبو جبر» دار معنى للنشر والتوزيع؛ الرياض المملكة العربية السعودية, 
طلط ؟7١7.‏ 


رينه ديكارت» مقال 4 المنهج» ترجمه محمود محمد الخضيري» مراجعة وتقديم محمد مصطفى حلمي:؛ دار الكتاب 


سام هاريس» الكذبء؛ ترجمة حيدر عبد الواحد راشد» نسخة رقمية» مؤسسة بيت الحكمة: 5م00516100//:1/ ثثام .210 
عادل مصطفىء الحنين إلى الخرافة» فصول 2 العلمالزائف. مؤسسة هنداوي سي آي سي .7١١١/‏ 
جاك دريداء» تاريخ الكذب» ترجمة وتقديم» رشيد البازي» المركزالثقَاك العربي» الدارالبيضاءء المغردب طلى كا ؟. 


جون جاك روسو أحلام يقظة جوال منفرد؛ ترجمة ثريا توفيق ومراجعة صالح جودت, المركز القومي للترجمة؛ القاهرة: 
مصر ط؟ 9١٠؟.‏ 
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العتبة.. مفهوم إنساني 


ين 


تقع العتبة كمفردة أو كمصطلح داخل حقول تفكير كثيرة؛ 
إذ لا يكاد يخلو حقل علمي من استعمال للكلمة لوصف 
حالة معينة داخل الظواهر التي يعالجها هذا الحقل أو 
ذاك. ولكنها غالبا ما ترد كمفهوم مفروغ منه وبات مسلم 
به ليستعمل كلازمة إضافية لوصف ظاهرة ما # العلم؛ 
كعتبة الألم أو عتبة الصوت أو عتبة المعرفة أو تأثير العتبة أو أي عتبات أخرى؛ مكانية أو زمانية, كمّية 
أو توغية: تماما كما تسيل شناف] عسالة واشحة وشفيية وداشل موضسوضة تقاقية محل الاشكفال عه 
الشاعر أو عتبة الصو أو العتبة # المعمار أو عتبة النسيان؛ وقلّما يجري تناولها هي نفسها كمادة للتفكير 
والتأمّل؛ وهذا ما تهدف إليه هذه المقالة البحثية؛ تقديم تصوّر عام لما يمكن أنْ يكون عليه التفكير 2 
العتبة؛ علميًا وفلسفيًا. 


إن الغقية ف جوهرها تقشى عن حالة اضسطراب محددة وااحل نظام ما 4 اتكسان كذ النظام سايزال قامضًا, 
التعامل مع العتبات يكاد يكون يوميا 4 سياقات الحياة المعيشة المختلفة. عتبات 4 الصحة:؛ والاقتصاد, 
والفيزياء؛ والطقس:ء وكذلك عتبات ‏ النفس؛ والمجتمع:؛ والمعمارء والفتون. منها ما أصبح معلومًا ومتتهياء 
وربما منسيًا من الناحية العلمية؛ ومنها ما يزال غامضًا ومستفرًا للعقول والقرائح. عقلنة هذه العتبات 
هي الشغل الشاغل للعلم؛ لتحويلها إلى أرقام وكمّيّات أو علامات. إِنَّ التعامل مع هذه العتبات المجهولة, 
والتفكير فيها بشكل منهجي؛ يتطلب قدرًا من الإعداد والاستعداد. والحساسية الذوفية؛ وقدرًا من التفكير 
العلمي السببي. 

كة إامكاناه وال اكلمة يكن انسفبا ها نظ ستشيط الققكين ظ قضايا مسرض : ووسوسة فداه ا مخسرما 
تلك التي ما تزال تقع خارج الاهتمام العلميء أو ما تزال محصورة ضمن دائرة العلم الزائفء أو المشكلات 
البينية المشتركة يين عدّة حقول؛ أو المسائل الواقفة عند جدود الفكر واللغة::وحدود العلم الموصوف. ومن 
امكلنة ذناك امد لذت اللأسوو ادبتو قسانا :قشي الآنيا ساكل الانطبابنوالاففرانن والعوتة كمايا 
الاندماج؛ ونمذجة العلاقات البينية. اكتشاف هذه الإمكانات يستدعي التفكير بطريقة علمية 2# العتبات. 
ولكن هذا الأمر ليس بالآمر اليسير؛ بالنظر إلى التحديّات الكثيرة التي تحيط بالعتبة كما ستركز هذه 
المقالة أن تثبته, وهذا يستدعي الالتفات إلى خطوة أسبق على التفكير العلميء وهو التأمّل الأنطولوجي 2 
مفهوم العتبة؛ لتجهيزه للتعامل الأبستمولوجي العلمي. 

ستبدأً المقالة بالتركيز على الاستعمالات اللغوية والثقافية لكلمة العتبة قبل أن تغوص عميقًا 4 تجربة 
العتبة كعبور وتجاوز لحالة وجودية معينة؛ لمعرفة أين تقع العتبة داخل خبرة النفس البشرية. وهذا 
يساعد 4 إدراك أهمية التفكير العلمي # العتبة. إِنَّ دراسة هذه الاستعمالات السياقية للعتبة؛ لفويًا 
وثقافيًا ونفسيًا وعلميًا؛ يبدو وثيق الصلة بالتحديد الأنطولوجي للعتبة بحسب بعض الدراسات التي 
تبحث 3 علاقة الأنطولوجيا بالتداوليّات(ء5طما, 2017) (ااعطعغ]الا, 2018) (داطه8, 2018) (ناهأصممخصمظ, 2)2021 
وأكثر ما تكون مفيدة عندما لا يكون الموضوع قيد البحث واضحًا ومتمايرًاء واللغة ما تزال عاجزة عن 


2 
ل 
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الإحاطة بالموضوع (أوبلوشء. 9١١5)؛‏ كما هو الحال مع العتبة. فتحديد الاستعمالات السياقية سيكشف عن 
الاعتبارات الأنطولوجية. وما يجب التركيز عليه 4# التأمل الفلسفي 4# العتبات كحالة وجودية 4 النفس 
وك الطبيعة. بل ويجعل هذه الأنطولوجيا أكثر قابلية للتوظيف 4# البحوث العلمية اللاحقة. 


العتبةة اللغة وك الثقافة 


ارتبطت كلمة العتبة والعّتب والعتاب لغويًا بمعاني الشدة ومواطن الكراهة والانتقال المتقطع الصعب؛ قفي 
العربية؛ العتبة أسكفة الباب التي توظاء "وإنما سميت يذلك لازثفاعها عن المكان المطمكن السهل"(اين 
فارسء. 15175: ج5: ص 7750))؛ والعَتّب الدرجء والعتّب العرج # المشيء والعٌقتوب من الإبل العرجاء 4 المشي, 
وعَنَّبِ الأقطع عتّبًّا إذا مشى على خشبة: والعتاب والمعاتبة ملاومة:؛ والغتبى والإعتاب الاسترضاء بعد 
اسقط رجهو ا أستعفع إلى مدنة ساعيةي اضتي المظع أ افيه كبر يف اذل تركه وهف اسيك 
القواقةب والعتن نظ القبي القيب والنقصن والقرناد اقبت ونجمل الشيء على مكنمو الكتذة وعتي الأرمن 
المرتفع الغليظ منهاء والعتب بين الجبلين المسافة بينهماء واعتتب الطريق إذا ترك سهله وقصد المشي 2 
وعره؛ وعتّب الشيء إذا عابه ورماه بالنتقصء وعتّب البيت أي صنع له درجات ونحوه؛ والعتيب المتروك الذي 
لاراقت الس الاسم غكية قدي تتعظق الوادي كما ني الرظها انو تسن ندم ين 


وك القرآن الكريم؛ ورد الجذر"عتب" 2 خمسة مواطن؛ جميعها كخطاب بلطف للمقصّر لتذكيره بما لا 
يُستحسن منه. وبحسب معجم الدوحة التاريخي؛ فأقدم ذكر لكلمة 'عَنَبَة" جاء 4# أحاديث نبوية شريفة 
اتشيرن إلى خشية البباب؛ ونها حديت عائفة يبظ حبق أسافة بن زيد+ "عدم فك آسامة يكفة البباب 
كط عع شرع ب راسة" وكذنك حديت هائفة عن امتعاف السى» "كان رسول الله صنل الله عليه وبنكم 
إذا فاق سكن 3 اسه لا يدخل البيت إلا لحاجة. قالت: ففسلت رأسه وإن بيني وبينه العتبة'(معجم 
الدوحة التاريخي للغة العربية؛ .)7١74‏ وكذلك 2 حديث ابن عباس بصحيح البخاري عن قصّة نبي اللّه 
إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام؛ عندما دعاه ليفيّر عتبة بابه أي أن يبدّل زوجته.(ابن كثير, 
00ج ص 507). وإلى المعنى المكاني هذا نفسه؛ ترد العتبة 4 الإنجيل؛ فالعتبة دائمًا هي عتبة مكانية؛ 
باب من الخشب لعتبة منزل. قد يكون منزل الربء أو منازل العبرانيين وهم يرشون الدماء على أعتاب 
أبوابهم ليلة الفصح قبيل خروجهم من مصر (قاموس الكتاب المقدّسء .)5١74‏ 
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و4 اللاتينية تشير الكلمة 1607| إلى المعنى نفسه 
المشار إليه عن الخشبة أو قطعة المعدن أو الحجر 
التي توضع حوالي الباب لتدعمه حتى لا يسقط. 
ولكنها تعني أيضا المدخلء أو الشروع والبدءء كما 
تعني الإنهاء والتوقفء. ومنها أيضا الكلمة 16مذا التي 
تعني الحد والنهاية» والكلمة 10316ذاع التي تعني 
الحذف والاستبعاد؛ والكلمة |1013| التي تعني الحدّي 
أو البقاء عند الحد بين منطقتينء: والكلمة دنامذا 
التي تعني الميلان والانحراف والتشكك (ل10031آلالا, 
3 الكلمة ©10االاد التي تشير إلى الشيء الجليل 
والسامي والفخم؛ تعود إلى نفس الأصل اللاتيني 
الذي يعني الصعود والترقي إلى الحد والنهاية. 


أما 4ك الانجليزية فتستعمل الكلمة 41/650010 لتعني 
المدخل والحد والنهاية والخشبة أو الحجر تحت أو 
أسفل البابء كما تستعمل لتعني حافّة الشيء أو 
المكان. وك الإنجليزية القديمة؛ استعمل الجزء الأول 
اقغ ا ليشير إلى القسق والسف وكيرية السش 
ودوسه لنخله؛ كما استعملت للدلالة على عملية فصل 
البذور وقت الحصاد بالضرب الذي يصدر صوتًاء 
وكذلك لتدل على الحد بين منطقتين (-موأممعا/ا 
0 راع05عل/الا.). أما اللاحقة -10ه5 (وأحيانا -010, 
و-ع0اللاء و-0امء) فأصلها قد يبدو غامضًاء غير أن 
الجذور الجرمانية للكلمة (23ةطادع0ط1. ول اولادعط]) 
تجعل هذه اللاحقة تحتمل معنى الأداة المستعملة 4 
ضرب القشء أو المكان عند حافة الحقل أو الغابة 
أو الحذ من مكان السكن حيث ينسف الحصاد 
ةلمع طنا, .)١ 1١6‏ 

يمكن أن نلاحظ أنْ العتبة من المفردات القديمة 3 
جميع الثقافات تقريبًاء بل ومن المفردات المؤسسة 
للفلسفة عند الإغريقء وللأنثروبولوجيا بالقرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر (5231601628, 2018)؛ وغاليًا 
مايكون لكلمة العتبة جذور 4 كلمات تحمل دلالات 
الانتفال المجهد ب سقان إلى مكان: اوسن جالة 
نفسية وروحية إلى أخرى. الملاحظة المهمة هنا أنْ 
الانتقال والتسؤل يكو صبعوةا ولبسن كرولا شيمكن 
أن نلاحظ ذلك ليس فقط # التتبع اللغوي للمفردة, 


بل وأيضًا © الكثير من الأساطير والتقاليد لدى 
شعوب العالم. بل إِنْ تطوّر الكلمة وانتقالاتها الزمنية 
انقبط اضئلا بالمارسات الفتوكلورية وتكاد كون هذه 


الممارسات متقارية بين الشعوب؛ كالطقوس المرتبطة 
باجتياز عتبة البابء أو تلك المتصلّة بالأضاحي 
والعبادة للوصول إلى والدخول على عتبات الرب؛ أو 
العاذاك الفصلة بالؤواع والولادة والوفاة: 


وك الثقافة العربية كانت القبائل 4 الجاهلية تعزف 
عن المرور تحت عتبات البيوت لآنها مسكن الجن 
أو مكان الشؤم؛ فاخترعوا أبوابًًّا من الخلف. ولهذا 
يشير القرآن الكريم ‏ الآية: (وَلَيِّسٌ الَبرٌ بِأَنْ تَأَكُوا 
البيوث من ظَهُورمَا) (عبد الحكيم. .)5١١1٠‏ ومن 
هنا جاءت الأضحية أو القربان الذي يجب أن يقدّم 
لوجه الربٌ قبل اجتياز الباب؛ لرفع النحس وطرد 
الشيطان وتجاوز الخطيئة الكامنة ‏ لحظة عبور 
العتبة. ويمكن هنا أن نلاحظ بعض التقاليد عند 
الشعوب المختلفة؛ فعند الإغريق والرومان؛ يوضع 
الطفل حديث الولادة على عتبة البابء وإذا مرض 
فإنه يغسّل من عين الشيطان عند العتبة؛ وإذا مات 
فيدفن تحت العتبة. وي الثقافة اليابانية؛ اجتياز 
العتبة يتم وفق طقوس خاصة؛ لآن الإله يقف عند 
العتبة أو لأن رأس المعلم مدفون تحتها لحماية الدار 
شِن المففلين واكذكييت؛ 


4 روسيا وأوروبا الشرقية؛ فإنه ليس من التهذيب 
أن يُرحب بالضيف ويُحيى أو يودع وهو ما يزال عند 
العتبة. وعند الأوروبيين؛ على الزوج أن يحمل زوجته 
وهو يدخل عتبة منزلهما الجديد؛ حتى يرفع عنها 
مشقّة عبور العتبة الجديدة # حياتها . الليتوانيون 
كانوا يدفنون صليبًا تحت العتبة عندما يبنون بين 
جديدًا. وعند الفرس-# الفترة الصفوية- فإنه لا 
يجوز الوقوف على العتبات إلى القصور والأضرحة 
والأماكن المقدّسة. ففي الفارسية فإِنْ الكلمة آستانه 
تشير إلى المعنى نفسه للمنطقة الفاصلة بين ساحتين 
متمايزتين: ومنها اشتقت "الأستانة(أحد أسماء 
القسطنطينية بعد سقوطها بيد العثمانيين). ريما 
لتكون العتبة بين آسيا وأورويا. وك شمال إفريقية 


الوقوف عند العتبة بغير موجب أمر مذموم: وإبقاء 
الزائر أو السّائل ينتظر دون عبورها ينطوي على قلّة 
كيالسة وتعمل مصسيل الأعاتة انا التري ف الشة 
فيؤؤّل على أنه نذير شوم يحذر من مغبّة دخول 
الفضاء واتُّخاذه سكنًا(صولة. .)5٠١6‏ 
إن ما يجمع كل هذه الطقوس والتقاليد ارتباط العتبة 
بالغموض الذي يستدعي التهيّب والتوتر عند اجتياز 
العتبة. وهذا ما يشير إليه المعنى اللغوي للكلمة بحسب 
العرض الذي قدمناه آنمًا. هذا الفموض الذي يصنع 
حدودًا بين منطقتين؛ إحداهما آمنة وواضحة؛ وأخرى 
جهولة تثير التوثر. وهكذا فيجب التعامل بحذر 
مع العتبة؛ إذ لا يمكن اجتيازها إلا بمشقّة وتعب. 
ويقسّم بعض علماء الآنثروبولوجيا شعائر العتبة إلى 
قلاثة مراحل: شعاكر الانفصال: كم شعائر الانتغال: 
ثم شعائر الاندماج (أ523101623, 2018). هذه المراحل 
الثلاث تصنع الاحتفائية التي يمكن ملاحظتها 2 
طقوس العتبة؛ وتعطي للمفردة قدسيتها وخطورتها. 
فبعد التدرّب والتهيئة على مغادرة المكان القديم, 
والنجاح الذي تحقق خلال مرحلة العبور؛ يستدعي 
الاحتفال الذي يمهد للاندماج # المكان الجديد. 
والمرحلة الثانية هي الأخطر؛ لأن العتبة هناك. حيث 
يَعلق الحكم والنظام والبنية للفرد أو للجماعة. 


هذا التصور الآنثروبولوجي لمفهوم العتبة لا يعني 
بالكبرو:ة أن هذه الراحل سعون واصصة داقيا 
للشخص وهو يجتاز العتبة. إذ أنْ العتبة هنا تحمل 
دلالة زمانية؛ تمامّا كما تحمل دلالتها المكانية. 
ويمكن هنا أنّْ نضرب أمثلة كثيرة ‏ عتبات المعرفة 
كما شتيحها توساس كون :ف مفهوع "تحؤل البارادابه' 
بكتابه بنية الثورات العلمية(كون, .)٠٠١1‏ فمرحلة 
الاتفصال تبذأ هقدمنا يواجه العلماء يشاكل لا يمكن 
حلها بحسب النموذج العلمي السائد؛ ومن ثمٌ تبدأ 
المرحلة الانتقالية بتقديم اقتراحات وحلول خارج 
النمط القائم. إِنْ نجاح هذه الاقتراحات 4# تقديم 
حلول وأجوبة صحيحة أو مقنعة هو ما سيصنع 
النموذج العلمي الجديد الذي سيحتاج إلى دعم بأدلة 
الشرق كثيرة ستعذل مرحلة الاتدساع مع التسونج 
الجديد. 


خبرة العتبة 


ترتبط العتبات بالتعب والنصب والتحدّي والتحؤلات 
الوعرة. بالانتقال الحرج من طور إلى طور. بالدخول 
أو الخروج من وإلى مرحلة جديدة. بالتفلب على 
الخوف مخ العبور. يتوطين الثفسن على الغموض 
لبعض الوقت. بالانفتاح على الإمكانات القادمة. 
لهذا هي لحظة لاعقلانية؛ لأنها تتطلّب جرأة على 
الإقداب وكات يعد مطيلريزييه أو ينقص) للتفكير 
المنطقي الخطي المستمر. من أجل إحداث التفاف 
على العقل المتردد؛ لتحقيق الانتقال. أكثر من 
ذلك؛ فالوعي نفسه ما هو سوى رحلة مستمرة 
بين العتبات؛ فأنْ تعي هو أن ترى ما هو أبعد من 
الذات(غطاع 1 ننااعء طلالا, 1953, م. 57) . وهكذا كلما كانت 
العتبة صعبة ومجهدة؛ كلما كان الوعي عميقًاء ويكون 
الإنسان إنسانًا بقدر العتبات التي اجتازها . إِنَّ عبور 
العتبة والتفكير فيها يستدعي ملكة الخيال: فهي 
لحظة شاعرية؛ تفيض بمشاعر متفجرة تزيد من 
توغّل العبور ب النفس. تكثيف شديد لزمن طويل 2 
حير صغير من الوجود. الأمظة هنا كثيرة: كتجنارب 
البضب «القاسية: اد القكد ان للأقاري #والأصوقاة 
أو التتصضولاك الديقية والذهبية؛ أو حالات الاتييان 
النفسيء أو الهجرة القسرية؛ أو تجارب الإدمان: أو 
كتسرية السيجسن: 

إِنْ العتبة تشبه العدمية من نواح عدّة. فالعدمية سلب 
للوجود والعتبة سلب للحضور والاتصال. إِنَّ العدمية 
تكون حين يعدم العقل طريقًا للفعل والظهور وهذا 
هو الحال عند العتبة. فالزمن يتوقف # اللحظتين؛ 
يفرغهما من أي محتوى. والأحكام الأخلاقية 
والجمالية تتعطل # اللحظتين؛ فكلاهما تشبهان 
حالة الحرب. أو حالة الثورة وانهيار النظام. وكلاهما 
يجب أن تكون وضمًا مؤقنًا. ولكنه يتكرر! والذات 
4 الحالتين(العدمية والعتبة) تتوقف عن كونها ذانًا؛ 
لأنها تذوب داخل موضوعها الذي لن يكون سوى 
لحظة العمون تقسهاء قانيقة تخبير انذات والوطبوة 
كينونة هلامية غير متشخصة (). إن الأمر يشبه 
الولادة الجديدة؛ والذات والموضوع هما هذه الولادة 
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...هه لغافة هو. 


بي 


نفسها . والفاصلة لم تتحقق قفَق بعد ؛ لآن الذات بالكاد تصطدم بالحياة وتتعلمها . وكل ولادة لا بد وأن يأتي معها 
ألم. وهذا يعيدنا إلى التحديد اللغوي لكلمة العتبة ويج أصيلة كرمع البنلب كما نكا هين ارقباط الكدى 


2 العتبية بالشدة والصعوية والثر قت والقلق. 


وربما لهذا السبب يلاحظ والتر بنجامين © كتابه مشروع الأروقة أننا أصبحنا أقل عيشًا لخبرة العتبات 
مقارنة بالسابق(860[30010, 1999, م. 494) . فلم نعد اليوم-يبحسب بنجامين- نعيش خبرة العتبات كما كان 
يعيشها الأسلاف؛ فقد ارتبطت لديهم بمناسبات واحتفالات كثيرة (دينية واجتماعية وموسمية)؛ ومعظم هذه 
المناسبات إما أنها أصبحت طي النسيان أو أقيقت من محتواها. يلاحظ جا من قي مهمًا آخر لاأيضًا- 
العتبة. وهو إمكان العودة (30010زمع8, 1999, م. 86) . وبالرغم من أنْ العتبة توحي بشكل ما إلى أنْ التراجع 
ما عاد ممكنًا؛ لأن التحوّل الذي يتحقق بعد نجاح العبور دائمًا ما يكون # اتجاه واحد. غير أنّ ما يلاحظه 
بنجامين هنا هو أن العتبة تطرح نفسها كمفصل داخل نظام يستدعي تكرار التوقّف عند هذه العتبة. وهي 
موقع يكون موضع كرود اللناسن للشؤؤه سوق آو يكن وساحة للاحتغال أو مجلس عنام للتجمّم؛ فالأسواق كاشت 
قبل ذلك عبات [أةوويه1, 2005 مستكسبي الحة هنا أهمية تجار وذيقة وسياسية# سيب الحلجة إلن 
الحوذة إلننا: 

والعتبةق- 52 تبط بالصوت بحسب والتر بنجامين(301زماع8, 1999, م. 87)؛ صوت ما يصدر عند العتبة 
ويدل عليها 5-5 به كلازمة. وك الغالب الصوت هو صوت تنبيهي؛ كصوت جرس المنزلء أو الناقوس 2 
الكناكس: أو الأبواق 2# المواسم: أو إطلاق المدافع والبنادق 4# المناسيات أو 4 الجتائز العسكرية: ويمكن أن 
نضمٌ هنا الأذان وصوت الطبول 4 شهر رمضان وك الأعياد بالبلاد الإسلامية. إِنْ الصوت هنا يجب أنّ يدل 
على الرهبة؛ فهو ليس صونًا ناعماء بل صادمّاء وربما مزعجًا بحسب والتر بنجامين. إن هذا الصوت الذي 
يفون علخلا سومن قبيل الأصداد او الأستغواد للدغول:» ليس أ اسقداد فيو مقشرن بإغداد العذه لأن 
القادم ليس عاديًا. 


إن القافخ مع العديات فكاد ليون عاديا : فالعتتات راتما حيلى بالمفاجات. وامفاجات منيت الإمكانات” 
ب ل قر سر م ابس ستل يس ان شكال عي الاهال إل الوسود القن الس كرد 
الي ل ل ين سر امقس الحطي راشفة حت سيره كيان اخدر ام انيل ان 
كون انا إلهية: ذات متعاية. احتارها 0 برها حا و عد نجع اسه بين طون د الج 

وبين وجودين: وبين حدثين؛ ومع ذلك لا تنتمي لأي منهما. إنها انكسار ث المكان والزمان يصنع طرفين 


متباينين؛ وك الوقفت نفسه متعالقين بشكل لازم كوجهي ورقة. و4 هذا الاتكسار 9 الشعر والفن؛ ويولد 
الآني وقوئل الممجترف ويكون الايفكان إن اتولادة قتي واهل المقة واتوشاة ايشا قنم:دانخل الفط وكتة 
عتبة ما تفصل النوم عن اليقظة:؛ بل العتبة تقع -دائمًا- بين عالم الحلم وعالم الواقع (08ددلاع1, 2005, م. 
0 إما آن يكو المرء كك حلم ويعبر العتبة ليصل إلى الواقع: أو العكس. وبعضن الدراسات التي انتملك 
على لحظات العبور هذه # تجارب التأمّل؛ أكدت على ذلك التلاشي والحضور الجديد 4 قالب روحاني 
فاه يتونق :فيه اللمبفوك مق الشكين الى يصييوة كلا من الوص والتراجع عبن اللوزائية الكنمية 
بعد مجاهدة طويلة:؛ كالتأمّل #ْ شاشة لأكثر من )١7(‏ ساعة يوميًا ولعدة أشهر, أو 4 مشهد بصري يدمج 
بين المرايا وصورة معينة (531/ا0 .8 ,حاللا8!0 ,عأ روع,, 85-1984) . 


إن العتبة ستكون لحظة لحبس الأنفاسء أو ريما لالتقاط الأنفاس . وقرارات مهمة وحاسمة يجب أن تتخذ 
عند العتبة. إِنْ العبور الذي يستدعي ظهورًا سكدات ]ا خصضية جديدة أن عدو | غير مسيوق. ولحظة قد 
تعيظنة باثو لأن شرك شيكاسا امن بالتهازع قل اليقول حذاء اوسائكا اوككرة أزرونا بالتكه سكرة 
عليه أن يتخذ وردًا أو طلسمة للعبورء أو يرتدي ريا خاصًا وهو يدخل . إنْ استقبال العتبة هي لحظة لايقين, 
واستدبارها لحظة يقين؛ والعبور من اللايقين إلى اليقين-بقدر ما هو شعور فخم وامتلاء عظيم- هو 2 
الوقت نفسه شعور بالمسؤولية تجاه الحياة؛ ورغبة شديدة 4 التمسّك بكل لحظة والعناية بكل التفاصيل 
التالية كالعائد من تجربة موت رهيبة. ومن هنا تكتسب تجارب العتبة أهميّتها البحثية. 


يتصل عبور العتبة بالوحدة والعزلة-بالتفرّد-؛ لأنها لحظة مجازفة لا يخوضها الجميع. إنها تجربة منفردة؛ 
فالإنسان يتكل فيها تمامًا على قدراته وملكاته وذكاءه؛ ويتحمّل وحده مسؤولية قراراته؛ إذ يخبو صوت 
الجماعة # إرادته ووعيه. ومن هنا يأتي التردد ث4 عبور العتبة؛ فالدخول إليها ليس كالخروج منها(8313200, 
0) إنها لحظة انتقال وتحؤل وتغيّر 3 المكان والزمان: 3 الفكر والمعتقدات2. 3 المشاعر والأحاسيس» 
وأحيانا 4 الشكل والمظاهر المادية. 


- يطرح دولوز وغوتاري فكرة الجسد بدون الأعضاء ‏ حالات الفصام وإدمان المخدرات والوسواس. هذه أجساد فوضوية مكثفة مليثة بالتناقضات والعتبات والأقطاب. حالة بلازما 
جسدية تحطم نفسها لكي تكون أكثر حرية من منطق التفاعلات العضوية (ع36ا5اع»ا, 2007, م. 172). 
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التفكير العلمي 4 العتبة 

ِنَّ المحاولات العلمية لعقلنة العتبة لا تتوقف. بل ربما 
العلم ما هو إلا عمليات متواصلة من عقلنة العتبات؛ 
لأهميّة ذلك 4# اكتشاف شيء جديد يقع على حدود 
المعرفة البشرية بالعالم الخارجي. والهدف من ذلك 
هو وصف هده العتبات وصمًا علميًا تجريبيًا يمكن 
من تحويلها إلى 
المعالم. كالمؤشرات الصحية التي تمايز بين الحالات 
الطبيعية والحالات التي دخلت مرحلة الخطر لأنها 
اجتازت العتبة نقصانًا أو زيادة عن الحد الطبيعي. 
6ك ال ل الست الكت لك )ل شسسضشك 
والفيرياء تعدو اسار و إشات الطيس لكن 
العتبات الكمّية # العلوم الإنسانية والاجتماعية أقل؛ 
6 الا شا ا تله 1ك اه الات ظلى 
قدم وساق # علم النفس والتربية والعلوم الإدراكية 
والمعمار والقانون. هناك مد العتبات ما تزال 
عايحة اكت داق ]. أكدر تراه له اللإعصدية 
عتبة غير قابلة للقياسء أو غير واضحة تماما بعد. 


عتبة تعبر عن وعي ما يزال خالصّاء ولم يمتزج بعد 
بأي معالجات أو إضافات سببية أو زمنية. 


إن الدخول إلى هذا النوع من العتبات النوعية أو 
ا ا سشهان) ل ل 022 
ال ال ا الي 
ا ل اشاس اسمن ارس دفر سور 
2 لا 
وسلب لها من أجل سبر أغوارها . وسوف لن تكون 
عتبة؛ وإنما ا لد ساد أو مفهومينء أو 
حدثين. إذ تظل العتبة بلا معنى حتى يكتشف علاقة 
ما بين مكونين أو طرفين هما 2 الأآصل لا علاقة لهما 
اا ل لل ل ركس ته 
نسيل عل عفلة نطة الله ا فاه 0 
جهة هي ثورة. ومن جهة أخرى هي نفي للثورة. إِنْ 


مركزه. ويتفكر 2 العتبة كموضوع يستبطن نقيضه . 
انهه امطارية لتعة شيك , ستكون مجرد تأويل 


05135 عد الحوات 00 الدرات” 


إِنْ التفكير العلمي 2# العتبة أمر ليس بالسهل؛ إذ إِنْ 
العتبة دائمًا ما تقاوم عمليّة تعريفهاء وهذا يأخذنا 
الع ير ل ا اصع ار ال 
ب ا ول ارك الطبيعية تتعطل 
داخلٍ الل ا .ل الششة د لكا 
ل 2 الف لك اي 
القاتج لاتعتركت«العفة وإتما نميزهلا بمعركّة ما شلها 
وما بعدها. السببية تنتهي أو تبداً على جانبي العتبة. 
أما العتبة نفسها فثقب أسود لا تعمل فيه قوانين 
الشرياء والنطة وركذا عدر ل اله 210 
بالضرورة إلى طبيعة العلاقة التي تنشاً أو تتفكك 
فيما بين حدثينء أو مفهومينء أو مكانين؛ أو متغيرين. 
والمارامة . التبشتطيية الل 12 السانات 
التي يجري التقاظها ومعالجتها لاكتشاف الاتصال 
والانقطاع داخلها(ط]1531|13, 2008). 


إِنْ الاتصال يصنع سببيّات, والانقطاع يصنع عتبات. 
وتسلسل السببية وشجريتها يعتمد بشكل كبير على 
العتبات . لكن هذا ّ يعني أننا قادرون على تعريف 
العتبية ووصفها 5 دقبقاء فهذا ليس بالأمر 
السهل» ويتطلب أدوات وطرائق شعت غير مألوفة 
ربماء ولكن الحد الأدنى لاكتشاف موقع العتبة 
مكانيًا أو زمانيًاء يأتى من تتبع التسلسل السببي. 
وأيضًا هذا لا يعني أنَّ اكتشاف السببية هو الآخر 
سهل ومتاح 4 كل وقت؛ فهناك أطر نظرية عديدة 
لاكتشاف العلاقات السببية: ويالكاد ينجح أي منها 3 
بناء تصور جامع مانع للسببية. خصوصًا ل مجال 
0 


- فرص نجاح المنهج الفينومينولوجي 2 وصف العتبات تزيد ‏ العلوم الإنسانية؛ ولكنها تتضاءل 2 العلوم التجريبية وإن كانت هناك نزعة ظهرت مؤخرا 
.4# الأكاديميا للمصالحة بين الفينومينولوجيا والعلوم الطبيعية. هناك أيضا مناهج مستمدة أو متأثرة بالفينومينولوجيا ستكون مفيدة أيضا للباحث 2 
استكتات العدنات. ومنها الطراعة لجبالر حكة كملا اتميالها متشيل فوكر وا رو 


- للمزيد حول الفينومينولوجيا يمكن الرجوع إلى دراستنا "الفينومينولوجيا.. مشروع المفاهيم المؤجُلة' على موقع مؤسسة مؤّمنون بلا حدود؛ على الرابط: 7 
5 ا1017.601/3]11 0101110 لالاللالنا// :111605 /الفينومينولوجيا-مشروع-المفاهيم-المؤجلة-/1/5/ 


إن الاخترال اتعلمي هو التقنية الرئيسسية لدراسة 
السببية # أي سياق أو ظاهرة. والعتبة-دائمًا- تسبح 
داخل سياق ما. والسياق بيت المعنى لفهم العتبة؛ 
والمساحة الحلفية (الناهت | أ( خا لخهوت ررس م 
الخلفية الهادئة. إِنْ العتبة حدث أو ضجيج أو فوضى 
تظهر بشكل هام ١‏ لجل |الستجاق سكين رقايتة 
وتخرب انسجامه: إنها تمزق السياق وتشوهه؛ وتبتلع 
الانسجام من حولها كثقب آسود. وتجعل للسياق 
داخل وخارجء قبل وبعد. أمام وخلف. إِنْ دراسة 
العتبة من دراسة السياق الذي تقع فيه. فالانكسارات 
السياقية عتبات تخبر عن صهِظسَكَ"اتسيّاق يجعله 
عاجرًا عن احتواء الاختلافات التي تنبثق ‏ ظروف 
إن 1 له اسه حل الشيار رك 
عن اللاتناغم داخل التناغم, تق 1(ااإتتتاق دآخل 
الاتساقء. وعن الفوضى داخل النظام. وثمة ضجيج 
0 اطاف ابانات ارد اس ع عن ال انآ 
ا ار 
اك وني مي ل بمارت 
العلاقة وأصبح الانقسام حتميا. إِنْ الضجيج هنا هو 
العسلة. 


إنْ الضجيج بالنسبة للعلم يعني ثمّة مجاهيل لم 
تؤخن # الاعتبار. وهي التي تصنع شذوذ القراءات. 
والعتبة تعني أنَّ هناك مركبًا داخل السياق لم يفكك 
ويعزل؛ وبالتالي يجب تجزتة الظاهرة إلى وحدات 
2 0 الاسسران اسه الفشة لش 
قدرًا من الاختزال وتجريد الظاهرة من بعض 
الظروف والعوامل التي تؤثّر عليها وليست من 
جوهرها على الأرجح. إنها تعني أننا ما نزال بعيدين 
20 الشاهرة أو السياق فهمًا كاملا ودقيقًا. وأنٌ 
ما نسمّيه بالعتبة ففي الواقع هي مجهول داخل 
النظام يشوش على الفهم؛ وبالتالي يجب بذل المزيد 
00 دا المجهول. والاختزال العلمييمثل فرصة 


ممقة كدقاف هذا الحيول و لايل 5 ف كن 
1-1-2 1 .كرون الاحترال سهلا ف العتبة؛ 
وخصوصًا مع ارتباك السببية 2# العتبة. وربما هذا 
شن مشككلة الاحتزال 2 العلوم الإنسانية. لهذا 
يلزم الحذر-قليلا- عند ممارسة الاختزال الذي 
يصنع صورًا جزئية منتزعة من سياقاتها. وي الغالب 
ما سيأتي بعد دراسة العتبة هو انقسام وانفصال 
الفهوم بين الباحثين. فالمصطلح سيصبح مصطلحين. 
والنظرية ستنقسم إلى نظريتينء والنموذج إلى 
نموذجين. وهكذا يتقدم العلم بطبيعة الحال. 


إنْ التحدّي الكامن للتفكير العلمي 2# العتبة يعود 
بشكل أساسي إلى أن العتبة ما تزال غير جاهزة 
أنطولوجيا ليتعامل معها أبستمولوجيا. بمعنى آخر 
أن العتبة بحاجة إلى من يكشف عن وجودهاء يثبت 
وجودها. بقدر من التشخيص لوجود هذا الثقب أو 
الثفرة الضبابية التي تجتهد لطرد أي تفكير سببي 
اختزالي يقع على حدودها. وهنا تأتي الأنطولوجيا 
كمبحث يسعى إلى الكشف عن كينونة الكائكن أو 
الموضوع؛ أيَا كان هذا الكائن أو الموضوع الذي قد 
يكون فيزيقيًا أو لا مادي؛ كنظام أو نظرية أو مفهوم 
أو متغيّر. تقوم الآنطولوجيا هنا بمهمة تشخيصية 
للظاهرة أو المشكلة موضوع البحث. فهي تفيد 2 
تصميم البحوث والتجارب؛ وتحديد نوعية البيانات 
0 كن سا رةه الام مهيا لتر 
وتصنيفًاء وتصميم المراحل التالية من البحث للتعامل 
مع الحالات المختلفة. وهكذا فالتحليل الأنطولوجي 
هو شكل من أشكال هندسة المعرفة التي يمكن 
الاشتغال عليها وإنتاجها 4 الحقل العلمي أو حول 
مفهوم ما. وخصوصا عندما لا تكون نقطة البداية 
واضحة للانطلاق 2# البحث (رعصذااععع وعلصحجكاءام 
“اع أودع1/! © ردكناآطع85 ,رمقصانطكذر 1987). 


هده" 


١ 


ترص العقة كما عكر شايفا الكطا, ‏ والمفشرح عار 

الأنطولوجي يهدف إلى منح عنونة وهوية للعتبة؛ وبالتالي 

شك الفسوض والطتارزي عنها. وعد لليكا ل طلم اك 00000070 0 ١‏ 
التعامل معها علمياء وبالتالي تحويلها إلى رقم مثلا أمم > 
عادينة ماك لنكائكة ‏ ار 1ك تسارت د . 
التفقيد النتبة. فإن الأنطوكر حيا يمك أن تشراكه على 
شكال واليسالف تكوى اك مجمااهنا الهو ذه ادك إزلض كااقة هم ا 
التفرد 2 العتبة ([اانا©, 2020, م. 1). بمعنى تفكيك التفرد 

وتحويله إلى نكر لكا سيط الفسرد بوكالة الاتفتاح : ال 


على الاحتمالات الكثيرة. جمالية العتبة ‏ كليّتها وغموضهاء والبحث 00 
سينتهي إلى تعريتها وقتلهاء لتفقد بذلك سر قوّتها الأبدي؛ الغموض. نستطيع الآن 
ا 1 مياق من لكا شل ذأ له ري أل كن تمك فيك ك فراينات 
السنة ارت كم الام ناك الفيس بالأخطات مني 1 ا 01029 
بالتفكير الأنطولوجي 2# العتبة, وإلا فهناك زوايا أخرى للنظر لن أحتاج إلى عرضها 
هنا. 


0 


لح عزفا ب 


0 


إِنّْ أول ملاحظة يمكن الإشارة إليها هي أن العتبات تعبّر عن ظاهرة لاخطيّة. فهناك 
مجموفة من الاشتجانات أو التردود قد كر زاكر زو تعنات الكار ل ل 
التوقغات تكسر خَالّة الاتصال داخل النظام, وتصطقع ما سلميه بالقتبة فالعتبة تمصي 
إل امقلاف 25 النظام لأ يمكن التراجع غنه ‏ وهني 22 الوق يفي تسر رونلل دري 
بسسرورة المقودة إلى نقظة الاتزان؛ إلى الحالة المتصلة. إِنّ المتطى الخطي المتصل يغبر 
كن وحود شرك ريكة واشل النطاء فمتل 2 اذاه زر ل اللا اللي لك 
النظام؛ فتأتي العتبة لتكسر هذه المركزية وتشثتها عبر صنع بدائل تقلل من هيمنة 
لكر و تكشر الاو الف ]ا 


وبشكل من الأشكال تعرّي العتبة المركز وتفضحه. وتصنع بؤْر نشطة للفعل. إِنْ 
1 [ز[[ذ|[|ز[ز[ذ[ز111111أ211 يعات والتلميين عن المعلم: والتايع 
' كن . والجماعة الكبيرة إلى 
: أن يلتفت إلى غير المألوف. إلى 
الشذوذ خ القراعل 0 ” )إل الظروف غير المتوقعة. وأحيانًا إلى العلاقات غير 
5 جة 3 العتبة رياضيًا كك ضمن الجبر الخطي» 
: لفل رياضي نها سيتطلب متطفًا صَبابياء وريمنا متقطما. رقطرية 
339و طيف الشواش أو رياضيات التعقيد) هي الأكشر قابلية للتعامل مع 
بات. والتي لا د تتبع منطق الصفر والواحدء أو الصح والخطأ. ولا يمكن اختزالها 
منطق السبب والأثر. 

الملاحظة الثانية أنه على الرغم من التقارب الدلالي بين كلمتي العتبة والحد. غير 
أن الأخيرة لا تعطي الدلالة نفسها التي لنذى العتبّة. فالحدٌ خط وفاصصل دقيق لا 
يعبر عن التجرية والكدت كنا هر شان ب ال ا ار ال ل 0 


يشرّح بصريات الأروقة الباريسية بكتابه غير المكتمل مشروع الأروقة (10أ300زمع8, 1999, م. 494). فالعتبة 
منطقة وحيّز وبالتالي هي مسار وممشى؛ رحلة بمعنى آخر. بل إِنْ الدلالة اللفوية # المفردة اللاتينية 
1631| تشير إلى إزالة النهاية وتجاوز الحد((523101623, 2018). فالعتبة تفضي إلى ما بعدها وتوحي 
بإمكان اجتيازهاء. أما الحد فهو النهاية. فما بعد الحد لا يمكن الوصول إليه. 


ال ات 11 لتر ف الن.. فالات كشي عن مخطات يمك الا تال اليا 
اي ل ات وه مك رقا با خرين الم كحطر رم ال 
اك شم اه اجون احدوج ض الجاسيى. وإسكان التفاودر داخل العسة. أماالحدى. سهانات” 
وما هو خارج ليس ما هو داخلء ويتطلب الأمر خلق عتبة حتى يمكن التفاعل بين جانبي الحدود . فعتبة 
على شكل مطار أو ميناء أو منفذ حدودي. هذا يجعل مسألة ترسيم الحدود على أطراف العتبة مهمة 
اكه ع الا شك لان ريه السد يا التى محم بور الفتسة لن تكدسف هكذا د ضتربة واحدة. 
وبالتالي ما هو قبل وبعد. وداخل وخارج؛ مهما بلغا من التناقض؛ ستكون بينهما مساحة تدرج تسمح 
لاحت أن يناري كليل .ك وصف وتعريف العتبة. هناك فرصة للحلق والايتكار والإبداع الفني داحل 
العتبة. ما بعد الحد هو النهاية؛ وما بعد العتبة هو التأقلم والهوية الجديدة. 


والملاحظة الثالثة التي يمكن الحديث عنها ستكون عن الطريقة الفينومينولوجية التي نظن أنها الأنسب 
لدراسة العتبات. بل تكاد تكون مفاهيم العتبة فينومينولوجية بامتياز. لآنها ما تزال غير متعيّتة, وتقع على 
أطراف العلم الموصوف والمعرفة اليقينية. الفينومينولوجيا طريقة # البحث دشنها للمرة الأولى إدموند 
هوسرل # بدايات القرن العشرين؛ ولكن ظهرت منها نسخ كثيرة مع الفلاسفة المتحمسين للفينومينولوجيا 
من تلاميذ هوسرل وأتباعه. والفكرة الجوهرية 2 الفينومينولوجيا هو أنْ الطريقة العلمية السائدة لفهم 
العالم الخارجي الفيزيائي لا تفلح كثيرًا ‏ فهم العالم الداخلي للانسان؛ عالم الخبرة الذاتينة للوعي 
البشري بالأشياء. ومن هنا تأتي الطريقة الفينومينولوجية لرتق الصدع الذي أحدثه العلم.الطبيعي 2 
العلوم الإنسانية والذي أسهم 2# تخلفها ب وقت كان يفترض بها أن تلتحق بالعلوم الفيزيائية إذا ما طبقت 
المنهج العلمي التجريبي. إِنّْ الفينومينولوجيا منهج دراسة خبرة الوعي الخالص بالخارج؛ قبل التبريرات 
النظرية والتأويلات السببية؛ والتي جميعها عرضة لقصور العقل وانحيازاته الأيديولؤجية. فكما أسس 


ديكارت المنهج العلمي على فصل وصف الظاهرة الطبيعية عن تفسيرهاء كذلك أسس هوسرل المنهج 
الفينومينولوجيا على فصل وصف ظواهر الوعي عن تفسيراتها (). 


والمنهج الفينومينولوجي يتعامل مع النصوص أكثر من الأرقام؛ ولهذا فدراسات العتبة # الغالب دراسات 
نوعية؛ تتعامل مع اللغة ومفرداتها. وهي بذلك تتّصل من أوجه كثيرة بالتأويلية كطريقة داخل الفينومينولوجيا 
لتفسير البيانات الكثيرة التي يُجمع خلال الدراسة؛ وهذه هي الملاحظة أو الاعتبار الأنطولوجي الرابع. 
فالبحث عن المعنى التأويلي هو المركز 4# دراسات العتبة؛ وحيث أن اللغة ليست محايدة-كما هو الحال 
مع الموسيقىء أو مع العلم إلى حدٌ ما- فالوصول إلى المعنى يتطلب إطارًا نظريًا يجب تبنيه من البداية 
لت لسشلشة بالفسي 7 تكو شا ان البنوت الدرعية انما ما تعيز بحيعف امصداقية 
(1/101820, 2021): مع الوضع 4 الاعتبار أنْ العتبات مواطن لتعدد التأويلات. وهذا التعدّد بقدر ما يشتت 
الجهد البحشي لوصف العتبة. هو 4 الوقت نفسه يثري تجربة العتبة التي ستظل لحظة شعرية مفتوحة, 
تمتص كل القراءات والتفسيرات. وبالتالي وعوضًا عن التركيز على صواب المعنى ودقته؛ سيجري التركيز 
على الجديد الذي يقدمه البحث عن المعنى. 


الأم الحامدن والاخير يركلر على طريقة المقارنة التي تمكل آداة جيدة لاستكقاف العتة؛ أي المقارنة.بين 
طرخ العتبة. إِنْ المقارنة تفترض تلقائيًا وجود أفق مشترك فوق طرِكي العتبة؛ واكتشاف العتبة بدون وجود 
ا الك الاك كا رك سستساد عاد يمك للمقارنة أن تمسار من جاسب واحد بدون وضع الاقتبار 
لوجود طرف مقابل؛ نتيه| #يكن مرتبط. والمقارنة من الناحية الأنطولوجية هي رسم وبناء لهذا المشترك 
الأعلى؛ مفهوم أو مهظ| .07 ين يكتشف عن طريقه الفروق أو الخصائص الأنطولوجية للطرفين اللذين 
يُقارن بينهما. ي1 2050 اليحيّزسوف يفضي إلى نوع من المركزية التي ستعيق اكتشاف العتبة: 
والمشترك الأعلى قد يكون معرفة مشتركة أو مفهوم أكبر أو كينونة أقدم أو حزم بيانات آأشملء واكتشاف 
العتبة ينج بإجراء نى من السطبف والتجريد وعزل الزوائد التي لا علاقة لها بالتنافف ات والاختلافات 
دا حرج 2000 010 1 #ياكتشاف الثناكيات المتقابلة, وبالتالي رسهطا !كل الشاصلة التي 
0000000 001 #فصال بين مجموعتين متباينتين داخظ ١‏ 0007| كلكي. 
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تمظهرات الصراع الثقاة _2 الاتجاهات 
النقدية المعاصرة (عصر ال متنافضات 
الثقافية) 


إنّْ المجتمعات تختلف تبعاً للثقافة؛ فالثقافة هي التي 
تجمل القنهوب ايز فيما بيتها وشرى هلاه النظريات 
أن الأفكارء والإيديولوجياء والقيم من مسببات التغير 
الاجتماعي والثقالكء. فعندما يتبنى مجتمع قيمًا معينة 
فإنها تؤثر يك نظر أشراده نحو العلاقات الاجتماعية 
القائمة بينهم وي اتجاهاتهم بشكل عام. على اعتبار 
آنّ النافة حسب إذوارد غايلوو ف كقابة الثقافة اليداكية 
11 " هي ذلك الكل المركب الذي يشتمل على 
اللسارظ والعتقياف:والقن والقاخوق والأخلدق والتقاليد 
وكل القابليات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان 
بوصفه عضواً ل مجتمع ". وك كتابه الانثرويولوجيا 
١‏ أضاف تايلور "إن الثقافة بهذا المفهوم. هي شيء 
لا يملكه الإنسان ' (غيرتن. :6:00 


ومن الملاحظ أنْ الثقافة كانت دائمًا مفهومًا ديناميكيًا 
ومتلونًا؛ أي أنْ معناها يتغير مع الؤمخ كما آنه فتحة عيدة 
أشكال. وي وقتنا المعاصر أصبح ينظر إليها باعتبارها 
عملية مستمرة أكشر منها كيانًا جامدًاء وكفعل أكشر 
هتين اشكاة ويقاضة واغل الأتكرويوتوجينا والدراشفات 
الثقافية؛ فيرى عالم الانثروبولوجيا روى فاجنر 800 
اع مع ةلالا أنْ الثقافات دائمة التغير ويُعاد تخلقها كجزء 
من عملية مستمرة؛ وعلى نحو خاص فَإِنْ الثقافات 
ككتييا سوط ومققواظ واخلية عدف مما كن أتينا 
ليست جامدة أو ثابتة. كذلك فإنها تتشكل بفعل قوى 
خارجية مثل: الهجرة الدولية وموجات اللجوء. وبالتالي 
فهي ليست كيانات متجانسة أو متفردة أو محددة: بل 
إنها بالأحرى تقوم بعملية مراكمة وتأخذ عن تقاليد 


أخرىرخوين: كه 


تنطوي الحياة الاجتماعية على مُتضمنات تتعلق بالهوية 
وتكونها. فما دامت الثقافات 2# حالة تغير وحركة 
مستمرةء من الطبيعي ألا تكون هناك هويات ثابتة أو 
مستقرة. على أنه ينبغي ألا نبالغ 4 أهمية مدى التغير 
وسرعته 3 لحظة ما؛ لأنّْ الثقافات إذا كانت غير ثابتة 


3 - . 8 0 
و حال تغير دائم. فسوف يكون من الصعب على 


النناين أن داعي هديا ان كني : من هجا كاذ بد معنن أن شرن ماك عسات امسقرانه مشر اك جين 
الزمن تتماهى فيها شبكات أو مجموعات من البشر مع أشياء من قبيل الأفكار والقيم والرموزء وترتبط 
بمظاهر ثقافية: مثل: الآثار الفنية والنصوصء وتكون قادرة على إضفاء الطابع المحلي عليها . بمعنى آخر 
"فاته بحس كاهالم داقه السكة:كما واليماة إنقاج التفاعات داخل هده واشرمن النظريات الاجساعية 


بأطر تفسيرية: ونظم فقيمة. ومصادر للهوية (هوبر. 74 االمسلرة). 


إنْ معظم الصراعات التي نراها حولنا اليوم هي صراع وصدام ثقافات من نوع ما. وقد انتبه لفكرة 
الصراع الثقالي الممكن مفكرون عرب أمثال: محمود أمين العالم؛ المهدي المنجرة؛ عبد اللّه العروي؛ حتى 
قبل صمويل هنتنغتون وكتابه ذائع الصيت صراع الحضارات:؛ أو فرانسيس فوكوياما 4 كتابه نهاية 
التاريخ. لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا: ما هي تمظهرات الصراع الثقاثك أو صراع الهويات 2 
وقتنا المعاصر؟ 4 حقيقة الأمر فَإِنْ أكثر الانفجارات الصراعية # عالمنا اليوم شو وكدمي ابتهوها 
ينتجه الصدام بين فكرتين ثقافيتين متناقضتين ومتضادتين؛ من حيث القيم والمشاعر والمعتقدات والأفكار 
السياسية أو المذهبية أو القومية. هاتان الشحنتان المتناقضتان ‏ حال صدامهما غير المقنن؛ يفجران 
الصراع البارد أو الساخن 4 عالمنا المعاصر(ائرميعي.01. 


يعد الصراع 4 حياة الإنسان أهم ظاهرة. وهو النتيجة الحتمية لبيئة الاختلاف المتواجدة 4 الذات 
البشوية الناقسة هن الاسمكاف نظ التفاضل ميخ الحماضاف السافية إتى تعفن افد اقينا ب.وتفوة كلسة 
صراع إلى العراك نسبة للخلاف أو النزاع الناتج عن تعارض المصالح والأهداف للأفراد والجماعات, 
والكل يعمل على حسمه لصالحه؛ وذلك باستعمال كل الوسائل المتاحة. ويظهر 4# عملية الصراع 


3 


ا تقيض الأوقات يعتبر شيئًا ثانويًا بجانب 
هزيمة الطرف الآخر. أما الصراع الثقاكُ فهو نوع 
من الصراع القائم ثب مجال النسق الثقاك للبناء 
الاجتماكى ويحدث عندما تتعارض القيم والمعتقدات 
الثقافية المختلفة. كما توجد تعريفات واسعة وضيقة 
001 وكلاهما استخدم لشرح العنف بما ةذ 
ذلك الحرب والجريمة؛ سواء على نطاق صغير أو 
كلي. كما أنْ الصراع عملية اجتماعية؛ توجد بأوجه 
000005009 لكتجاعية والمتناقضات الثقافية 
تنبع من داخل المجتمع؛ وإزالتها تؤدي إلى تغيرات 
اجتماعية ب المجتمع. خلاصة القول يمكن اعتبار 
الصراع الثقا إحدى العمليات الا كاعية الي 
تحدث عند تعرض الأفراد لموقفين ثقافيين متعارضين 
ومتناقضين: ويتطلب كل منهظ او مغايرًاء ويؤدي 
إلى وجود نمطين من الدواقع المتنائلة والمة ([رضة 
يؤدي إلى إعاقة الفرد # التوافق ولا يلفي أي من 
الدافعين المتصارعين الآخرء ولكنهما يعطيان الفرصة 
لنشوء توتر متزايد وسلوك غير ثابت على الصعيد 
الفكري والتعلاة. 

بذلك يعد الصراع الثقاق نمطا له 
العتية والرافضة للانصياع؛ ويتسم بشيء من 
الانفعال وفيه يحاول الشخص أو الجماعة إحباط 
أو تدمير الخصم من أجل الوصول إلى الهدف 
المنشود. وبعبارة أخرى يصبح المجتمع الذي تسوده 
زيادة مفرطة # الأصوليات والقوميات العرقية التي 
هي نقيض حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار 
المفتوح. ويطلق بارير على ذلك مصطلح لبننة العالم 
إن تصبّح هناك حالة #ذ داخل الدول القومية: 
00 2 ضد الثقافة وأناس ضد أناس وقبيلة 
ضد قبيلة؛ وتكون القومية العرقية 4 كل مكان- القوة 
لق سوف تقضي على كل أشكال التعايش والتعاون 
الاجتماعي والاعتراف بالأحر يف 0 كن لقف 
والعراطي الإنساضة امشار لش 00 


بعد انتهاء الحرب الباردة-وكانت 3 شكل منها صراعًا 


ثقافيًا وفكريًا- برزت حروب الهويات والثقافات على 
الممستوى الدولي والإقليمي؛ بل وحتى 2 البلد الواحد 
تفجر ذلك الصراع © غياب مسطرة للتوافق؛ وبشكل 
افتراسي إِنْ صح التعبير. فالموقف من الهجرة 
والمهاجرين واللجوء الذي يتجلى لنا اليوم ‏ كل من 
الولايات المتحدة وأورويا هو شكل من أشكال صراع 
الثقافات: فالثقافة الغربية قاقة ا 01 2090 من 
هجمة كبرى للاجئين من دول الجنوب (السوريون؛ 
والعراقيون» الصوماليونء ...إلخ).: فالغرب يعيد 
حسابات الهجرة واللجوء. كما يحدث 2# الولايات 
الملتحدة. وعدد من الدول الأوروبية. وكل الضجيج 
العسياشي # الولايات المتحدة جاء 7 لآل صراع 
لقوى ترغب بقوة 4 شيطنة ثقافات بعينها. سواء 
كانت دينية؛ أو بسبب لونهاء بل إن الكثير من دول 
أوروبا يتوجه إلى اليمين اليوم؛ لرفض أو قفل الباب 
أمام ثقافات. تبدو لهم أنها مختلفة عنهم ومهددة 
لوجودهمزالرميحي. 601. 


تمظهرات الصرع الثقاك 4 الانتجادهات 
النقدية 24 علم الاجتماع المعاصر 


تيان ركسية عملية المتراع الثقسادك بالاستتاد 
إلى المتناقضات المادية داخل المجتمع؛ فكلما زادت 
المتتاقضات 2 © ذلك إلى زيادة حدة الصراعء 
وبالتالي زادت حدة التغيير. ويذهب ماركس إلى أنْ 
الصراع الثقاك يعود بالأصل إلى التفاوت الطبقي 
القاكم # المجتمع البنزلكوازي؛ فلا يمكن لأيّ صراع 
إلا أن يكون بين طرفين متناقضين يتجسد باستغلال 
الإنسان لأخيه الإنكان أبشم !الاب االرفياض 
*7: 354)., حيث يفرز كل طرف من أطراف الصراع 
ثقافته الخاصة من خلال الموقع الطبقي الذي يحتله 
ك4 عملية الصراعء. فينجم عن عملية الصراع على 
ساحة الوعي الاجتماعي صراع مماثل على ساحة 
الثقافة عندما تعي كل طبقة مصالحها وأهدافها 


الخاصة وتصبح طبقة لذاتها. فالثقافة بذلك ليست 
وحدة متكاملة. بل هي متعددة الوجوه والأسباب 
والأهداف والتمظهرات؛ أي الثقافة والثقافة المضادة. 
فالفهم الدقيق لواقع الثقافة حسب ماركس هو 
التعدد الطبقي والعلاقات المتناقضة بينها على 
ساحة المصالح. فالطبقة البرجوازية لها ثقافتهاء 
وللطبقات الشغيلة والمنتجة ثقافتهاء ولا يمكن أنّ 
تتناغم ثقافة الشري مع ثقافة الفقير بسبب تناقض 
المصالح والسعي إلى السيطرة على مفاصل الواقع 
الاجتماعي ليأخذ الصراع الطبقي # نهاية المطاف 
شكل الصراع الثقاي بدليل أنه يُنظر إلى الأفكار 
والقيم كأسلحة تستخدم من قبل بعض الطبقات 
لتحقيق مصالحها ((0 107077 توطيد 
المجتمع؛ فالقيم انعكاس للمصالع. وأن الأفراد ب 
المجتمع ينقسمون إلى طبقات تبعًا لمصالحهمزفياض. 


ناكار 001" 


ام ل اللا ا ل 
والعوام فلكل منهما ثقافته الخاصة. ويرجع هذا 
الصرا. 4ه باريت وك إلى رغبة النعبة باحتلال 
مواقعى القيلنا #السشاط عيبا لأ 115 د 
مك [2. لاكتها المجال للعوام بمشاركتها 7 
القوة والمسؤّولية من خلال فرض مسوغاتها الثقافية. 
بينما تريد طبقة العوام بسبب تراكم تقافة الخضوع 
لديها الوذر ٠‏ #يواكز النخبة واحتلالها للشيطرة 
على زم 003000 07 قم ة المجتمع؛ إذَا فالمنافسة 
الشديدة بين النخبة والعوام ترجع إلى رغبة كلتا 
الطبقتين باحتلال مراكز القوة والمسؤولية؛ فالنخبة 
تريدًا "20-2 (حافظة على مرليوهزها القكليرية. 
يننا القاراء ارج انتزاع مراكزياك 9#والميا #أمن 
النخبة بالاستناد إلى مبررات ثقافية. وبذلك نستطيع 
الول بأنْ سبب الصراع #النجبة ##قوام ير 01 
إلى الاختلاف 2# المشتقات الثقافية التي تفضي إلى 
اللقبة لك الاستئثار بالحكم والحُثّلال المواقع الحساسة 
00 لشياءةمناخ دبا إل مشتقاتها 


يدعم ويبرر سيطرتها على الواقع الاجتماعي:انظر: ايلة. 


6:4 وما بعدها). 


سن مد وامرندورف لان الصرك 
الت تيه رياس ل سهاء وتران 
والنظام والإجماع 2 محيط اجتماعي معين, 
انالا سين نهد برقل ون الع ير سي ل كك 
لوجود حالات من عدم الرضى حول ال موارد المادية 
مشن البتلطة والد حر ال ا ا 
المحيط الاجتماعي المعني بالصراع فيشمل كل 
الجماعات 2 له 
أو كبيرة كالعشائر وال | 2020771 الت والتجمعات 
السكنية # المدن وحتى الشعوب والآمم راض 0/:05). 


أي أنْ فهم داهرندورف لمفهوم الصراع الاجتماعي 
ينطلق من مفهوم السلطة الذي يعني احتمال طاعة 
أشخاص معينين لقاكد جماعة معينة. وهذا يعني أنْ 
المجتمع # الغالب يتألف من جماعتين متضادتين 
إحداها م0 00 7 ”الى خاضعة,. ويحدث عادةٌ 
صراع بينهما نتيجة لوجود حالات من عدم الرضى 
حول كيفية لُقسكيم الموارد المادية مثل: السلطة, 
والدخل, و 207 ' كالوجود مايسمى ب الرموز 
الثقافية؛ وهو نوع من الأسباب التي تؤدي إلى انسجام 
بين البشر أو إلى خصام.؛ والخصام 4 هذا السياق 
قد يتجلى 4 الاختلاف على مفهوم السلطة المادية 
ورموزها. فمن له الحق أ تبوء السلطة وتملكها؟ 
ولماذا5؟ إن مثل هذا التساؤل هو المنطلق الأولي الذي 
يؤدي إلى نشوب الصراع الاجتماعي الذي يتمظهر 
نهاية المطاف بين أفراد المجتمع بصور متعددة 
أهمها الصراع الثقا ريض 05 ندم 

أما كوزر فقد أرجع مصادر الصراع الثقاي ومنابعه 
إلى الطموحات الفردية ومحدداتها الثقافية بديّلا 
عن أن يرد منابع الصراع إلى الخواص المميزة 
للبناء الاجتماعي. حيث أكد على الدور الذي تلعبه 
عواطف الناس 6208005 16مّ266 4 ظهور الصراع 


هه 


الثقاج على اعتبار أنْ عواطف الناس تتشكل بناءً 
على المحيط الاجتماعي والثقالي الذي تمارس فيه 
علاقاتها الاجتماعية. ومعنى ذلك أنْ مدى تأثير 
عواطف الناس على ظهور الصراع العدائي وخاصة 
بين الأضراد الذيق لديم اختلاف يذ خصائضهه 
وقيمهم الثقافية التي تؤطر الأفعال الاجتماعية, 
حيث تظهر مظاهر الحب والكراهية بصورة واضحة: 
ضمن إطار هذه الأفعال وبالأخص عند الاختلاف 
الثقالِ حول مواضيع معينة مما يؤثر على طبيعة 
علاقاتهم الاجتماعية. 

خلاصة القول إِنّ طبيعة الصراع الثقلي عند كوزر, 
#امظون يظ سنياق العلاشات الاجقافيية يناء علس 
طبيعة المحددات الثقافية المعنوية وما تفرزه من رؤوؤى 
ومبادئ أولية لتقييم الواقع والآخر المختلف ومن هنا 
ينشآ المبراع التشايق حيبت إن كقافة الضراع تاجم 
وتهدد بالتمزيق أساس الإجماع لنسق اجتماعي 
يرتبط بجمود البناء على الصعيد الثقا. وما يهدد 
توازن مكل هذا البقاء ليس الصراع بق حد ذاقة, 
ولكنه الجمود نفسه الذي يسمح بتراكم العداوات 
ونقلها عبر خط رئيس واحد للنزاع.؛ والتي تنفجر 
شكل صراعات تهم كل الواقع الاجتماعي زفاض. يده 


.)5١ 77 التنويري.‎ 


وأخيرًا يرى بورديو أنْ الصراع الثقلي يأخذ منجًا 
رمزيًا من خلال العنف الرمزي الذي يعد العنف 
الناعم واللامحسوس واللامرئي بالنسبة لضحاياه 
أنفسهم.: والذي يمارس 2# جوهره بالطرق الرمزية 
الصرفة للاتصال والمعرفة؛ أو أكثر تحديدًا بالجهل 
والاعترافء أو بالعاطفة كحد أدنى. أي أنه نمط 
خاض :من الشف العاء فى اندج ادبا تتش القت 
أو المستور أو حتى العنف الخفيء وهو أسلوب موجه 
إلى عامة الناس خلاف العنف المادي أو المباشر الذي 
يكون هدفه محددًا . فالعنف الرمزي يتخذ عدة أشكال 
وأنماط تشكل # مجملها إشارات أو رمورًا للمواجهة 
غير المباشرة, حيث يعمد فاعلوه على التخفي 
دون الظهور علانية. ويعتقد بورديو أنْ العلاقات 
الاجتماعية-مهما كان حقلها أو مجالها- مرتبطة 


بآليات بنية التنافس والهيمنة الثقافية والصراع. 


وقد أصبحت هده الآليات راسخة ومتجذرة لدى 


الأفراد عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية(التطبيع 
الثقا)؛ فالأفراد ينتجونها بدورهم بطريقة غير 
واعية بوصفها أعرافًا وقيمًا ومعايير. وتعد الأسرة 
والمدرسة فضاءات لترسيخ وإعادة إنتاج الطبقية 
واللامساواة الناتجة عن وجود طبقة مسيطرة: 
وطبقة مسيطر عليهاء حيث تساهم مؤسسات الدولة 
والأسرة والنظام التربوي # ممارسة العنف الرمزي 
ضد الفاعلين المجتمعيين المرتبطين بها. ويلاحظ أنْ 
الكثير من آليات التنافس والسيطرة تنتقل من جيل 
إلى آخر عبر مناغذ التربية والإعلام والثقافة بشكل 
رمزي مستتر. ويذهب بورديو إلى أن العنف الرمزي 
يارس من خلال السلطة الرمزية الثي تمثل شكلا 
من أشكال السلطات الأخرىء إلا أنَّ لها قوى خارقة 
تجبر المسيطر عليه من قبلها على الخضوع لها 
والاعتراف بها دون أنْ تبذل طاقة كبرى 4# التحكم 
فيهء بالإضافة إلى أنها تستثمر جموع الرساميل 
الرمزية 4 خطاباتها التي تعمل على المحافظة على 
قوتها داخل الطبقات المسودة؛. حيث تستند السلطة 
الرمزية دومًا إلى أسلوب التورية والاختفاء. وهي لا 
يمكن أنْ تحقق تأثيرها المنشود من قبلهاء إلا من 
خلال التعاون الذي يجب أن تلقاه من طرف أغلبية 
الآفرادء والذين تبدو لهم هذه الحقيقة وهمية ولا 
يعترفون بها (فياض. 1-45:2052ه) 


ويرى بورديو أنْ الطبقة المهيمنة 4# المجتمع تحتاج إلى 
رأسمال ثقلي حتى تستطيع أن تنتج ما يعني لها من 
أفكار ومعاني ورموز ثقافية تمكنها من السيطرة على 
الطبقات الأخرى؛ أي الجماهير بالمعنى الواسع التي 
تفلك مكل هنف المتقسات القتافية :وقذسيج تنظرية 
رأس المال الثقال إلى أنه بإمكان الطبقات التي تقع 
تحت الهيمنة أنْ تستثمر كذلك 2# رأس المال الرمزي, 
وأنَ تكتسب ما يترتب عليه من رموز ومعان ودلالات 
ثقافية قد يعتبرونها جزءًا من تكوينهم الثقالي. ومن 
الحدير بالذكن ان الراتسفال التسابة لا يكسيب ولا 
يورث دون جهود شخصية:؛ إنه يتطلب من طرف 


الكاتفال همال ظوياة سيك ١‏ وسجر:) التفلم والتفامى 
يدف آن يتدمع شهه ويحطله ملكالهه أن تععلة ذافه. 
بما أنه يحول الوجود الاجتماعي للفاعل. وهذا 
فلا فشوو جه مؤسسنات الششكة الاجتماعية وراسها 
المدرسة ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها ومستوياتها 


(فياضء ؟77١5:‏ 5-095ة), 


خلاصة القول إِنْ العنف الرمزي يتخذ صيغته 
السوسيوثقافية فيما يتعلق بالصراع الثقالك؛ عندما 
يمارس دوره وفاعليته الثقافية 4 مختلف ميادين 
الحياة الاجتماعية, لما له من قدرة على التواري ب 
كشاب الحى زه الأحدواغي ف يشعل نشرار هن الأتظان 
حيث ينزع إلى توليد حالة من الإذعان والخضوع 
عند الآخر بفرض نظام من الأفكار والمعتقدات التي 
غالبا ما تصدر عن قوى اجتماعية وطبقية متمركزة 
ل موقع الهيمنة: والسيادة؛ والسيطرة. ويهدف هذا 
النوع من العنف إلى توليد معتقدات وإيديولوجيات 
محددة وترسيخها ب عقول الذين يتعرضون له 
وأذهانهم؛ قالعنف الرمزي حسب ما ذهب إليه 
بورديو ينطلق من نظرية إنتاج المعتقدات,ء وإنتاج 
الخطاب الثقاك وإنتاج القيم؛ ومن ثم إنتاج هيئة 
من المؤّهلين الذين يمتازون بقدرتهم على ممارسة 
التقييم والتطبيع الثقا 4 وضعيات الخطاب التي 
تمكنهم من السيطرة إيديولوجيًا على الآخر وتطبيعه؛ 
مع القدرة على بناء المعطيات الفكرية بالإعلان عنها 
وترسيخهاء والقدرة على تغيير الأوضاع الاجتماعية 
واللاغاض هبر العاشى .ف الفظر ابع وكقيير مقاضدها 
وبناء تصورات إيديولوجية عن العالم تتوافق مع إرادة 
الهيمنة والسيطرة التي تقررها الحاجات السياسية 
لطبقة اجتماعية معينة وهذا الوضع هو لب الصراع 
الثقات (فياض.5:). 


إن المتتبع لعملية الصراع الثقال سيدرك أنه يدور 
ك4 مفهوم قديم بأساليب مستحدثة, أبرزها الصراع 
الإيديولوجي. حيث تحاول الرأسمالية المعاصرة باسم 
العولمة أن تجعل خطابها بكل ما يتضمنه من حقائق 
وأساطير أن يكون هو الخطاب السائدء نافيا بذلك 
كل الخطابات المنافسة. فالليبرالية هي المذهب 


السياسي المعتمدء وحرية التجارة ورفع كل القيود 
أمامها هي المبدأ المقدس.ء والتنافس العالمي © ظل 
وهم الندية الكاملة بين جميع الدولء لا فرق بين 
المتقدمة منها والنامية. هي الفلسفة الجديدة. غير 
أنْ هناك مجالات جديدة يدور فيها الصراع الثقاتُ 
باسم الخصوصية الثقافية التي تحاول الوقوف 
كنة موحات المركة الددكشقة رسكن هذه الحادلقك 
ينطلق من مبادئّ مشروعة تريد تأكيد حق الهويات 
الثقافية المختلفة أنْ تعيش وتحيا وتزدهر يْ عصر 
العولة: بدلاً من الدعوات البدائية لتنميط وتوحيد 
أساليب حياة البشر وفق قيم الحضارة الغربية. 
غير أنْ هناك 4 هذا المجال محاولات تنطلق من 
رؤية مغلقة للتاريخ, لا تؤمن بالتقدم الإنساني. وتريد 
إقامة أسس المجتمع المعاصر 4 ضوء الارتداد إلى 
مرجعيات الماضيء. من خلال اتجاه انعزالي يظن 
أنه يستطيع أنّ يحمي الثقافة والمجتمع من مفاسد 
العولنة العافبرة زم يفدم 

فالحرب الدائرة 4# يومنا هذا هي حرب ثقافات 
بامتيازء والبقاء فيها للفكر الأقوى الذي يملك 
مفاتيح العلم والمعرفة التكنولوجية. أما عن الكيفية 
التي يحسم من خلالها عملية الصراع الثقا؛ 
فإِنْها تتحقق عن طريق إنهاء بعض المظاهر الثقافية 
الأضفت لحسبات الثقاشات الكشرن: أذ استبدانها 
بعناصر جديدة:؛ أو بتنميط العنصر الغالب 4 الثقافة 
الأظوى يواشظة العولة الثقاضة: 


بب1 6 لتلا الا أ ©4.... 
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كتبٌ تداولتها أيادي 
الأدياء العهرب 
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ثمانية إصدارات للنادي ره 
الثقاغ تكري الحياة -- 
الثقافية بتنوع وتكامل 
بين الإبداع والفنون 
الك ا 

المجتمع العماني 


من الممكن تبويب بواعث القراءة عند الأعم الأغلب من القراء 
بهدفين جوهريين هما؛ أولاً الانسياق وراء المتعة, وثانياً البحث 
عن المعرفة. ولكن عندما يكون القارئّ ذاته كاتيًا أو مبدعًا 
وقد سطر رؤاه وأفكاره بين دفتي كتاب منشورء هل تنحسر 
تطلعاته 4 القراءة بهذين الهدفين وحسب؟ ولو افترضنا أن 
الجواب نفيًا؛ فلا بد 4 هذه الحالة أنْ يكون تعامل الكاتب أو المبدع مع الكتاب الذي بين يديه لا يماثل تعامل 
القارئ العادي معه؛ وهنا تتفرع الأسئلة كذلك: ما هي الأهداف الأخرى التي يتطلع إليها المبدعون والكتاب 
بشكل عام 4 قراءتهم للكتب؟ وهل أنْ منسوب القراءة ونوعيتها عند القارئ/ الكاتب يوازيان من حيث الكم 
والكيف ما هو موجود عند القارئىٌ العادي؟ 


من خلال هذه المنطلقات البسيطة انطلق هذا الاستبيان للتحري عن طبيعة الرغبة التي تهز الكاتب للقراءة, 
ومن ثم الاطلاع على أهميتها # إثراء ملكاته الثقافية والمعرفية. وكذلك لنتعرف على نوعية الكتب التي تستهوي 


1 11 ا 


الكاتب العربي بمختلف تخصصاته. ولكي تتجلى أمامنا ماهية الأهداف التي تنطوي عليها عملية القراءة عنده, 
وماهي الرؤى والأفكار التي يخرج بها بعد قراءته لكل كتاب. لقد كانت هذه التساؤلات المفتوحة مفاتيحًا 
استطلعنا بها آراء عدد من المبدعين وأرياب الحرف والكلمة العرب بمختلف تخصصاتهم من أجل أن نعرف ماذا 
تعني القراءة بالنسبة للكاتب؛ و نفس الوقت نتعرف على كتاب معين وقع عليه اختيار كل واحد منهم: فيحدثنا 


عنه بشكل مكثف,. وقد توصلنا إلى حصيلة جيدة من الكتب المهمة التي مخرتها عيون عدد من الأدباء العرب 
وتناولتها أقلامهم. 


وضْح لنا الدكتور عبد الهادي سعدون الروائي والمترجم والأكاديمي العراقي المقيم ‏ مدريد طبيعة علاقة 
المبدع والكاتب العربي بأمهات الكتب وموسوعات التراث الأدبي العربي الكبرى من خلال تجريته الخاصة بقوله: 
"أصبح الكتاب بالنسبة لي لصيق ورقي أو مدونة مهمة أدون عليه هوامشي وملاحظاتي التي أعود لها مع كل 
شرا جنيهة:وهذا يحضل الى يطبويية السال مع العنتي الحى ا امل متها وارسع لها بين حين والشر يعضاحية 
قراءة أخرى أو دونها.'. واستطرد قائلا: "الكتب الكبرى لها أكثر من محطة يذ حياتي؛ وهي التي أسميها 
"المدونة المتغيرة' لآنها 4 كل قراءة جديدة تتغير وتضيف وتنشي معي أسئلتها ومحاورها المستحدثة, ولعل كتب 
التراث الأدبي العربي وموسوعاته الكبرىء مثل معاجمه وكتبه المهمة المعروفة والتي تمثل الملجأ الذي احتمي به 
بشكل متكرر. والأمثلة كثيرة؛. ومن بعضها؛ كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهانيء وكتاب ألف ليلة وليلة. وكتاب 
الحيوان للجاحظء نافيك عن المعاجم اللفوية على اختلافها وتنوعهاء وبكل تأكيد فَإِنٌ القاكمة تظول بأسماء 
المؤلفين والكتب الأخرى. 
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ومن خلال تبصره باللغة الإسبانية وآدابها قال د. عبد الهادي سعدون: 'بحكم علاقتي الطويلة مع اللغة 
الإسبانية دراسة وارتباطا بآدابها وثقافاتها مع معايشة طويلة نسبيًا تفوق الكلاثين عامّاء أقف هنا مع عمل 
راكد باللفة الإسبانية والذي يعتبر المؤسس للرواية المعاصرة, وأعني به رواية ثربانتس المعروفة دون كيشوت, 


وعنوانها الكامل بالإسبانية (الفارس النبيل دون كيخوته دي 
لا مانشا). وهذه الرواية تبهرني مع كل قراءة جديدة وأعود 
لقرائتها سنويًا بشكل كامل أو جزئيء وهي كأي عمل خالد 
تثير المتعة والتفكير 4# عبقرية الخلق الأدبي وطرق السرد 
ونبوغ المؤلف بتجميع هذه الكائنات الحية ف فصول روايته 
المكونة من جزآين طويلين كتبهما بفترات متباهدة. وسبب 
العودة لها كقارئ هو رسالتها الإنسانية الكبيرة ودرسها 
الرواثئي المضاف مع كل قراءة وتمعن. 


فالرواية تبدأً بمدخل أصبح من كلاسيكيات الآداب العالمية, 
إذ يقول فيها  '‏ بلدة لا أريد أن أذكر لكم اسمهاء عاش 
فارس...؛ ويحكي لنا فيها عن السيد كيخانو الذي عاش 
غارقًا بقراءة كتب الفروسية والتي ستؤثر على عقله وتجعله 
يؤمن إيمانًا تامًا بعالم الفروسية والفرسان الجوالة: ليخرج 
حجن ييه ركف ايم كه يحوي العادى واإتتصيي لللحق بركيكة 
بالضد من المظالم الكثيرة التي تسود العالم مطلقًا على 
نفسه لقب الدون كيشوت. وهذه الرواية إضافة إلى فكرتها الجديدة. فهي عمل تراجيدي كوميدي وفكرة 
متجددة مع كل عصر. 


الحرب 


و هبو قوازة اتطلباسية قدارابية ملظت الرواكنة والتناهرة العمافنة الفاكؤة وا ركزالأول ف حاقوة كهارا لشاغر 


الرسول بدرية البدرية الضوء على رواية محمد اليحيائي الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية والموسومة بعنوان 
"الحرب"؛ فقالت: "ابتدأت الرواية بجملة (الحرب قدرنا المؤجل) وبنفس الجملة أنهى محمد اليحيائي روايته؛ ب 
سرد امتد إلى 57١‏ صفحة, وكأنه أراد بهذا العدد أن يقول لناء أن السيرة التي لم تكتمل لمحارب لا يزال يحلم 
بالتسيين أشبه بالحياة تمامّاء وأنْ عدد الصفحات الذي ينقصه خمسة أو ستة أيام ليُكمل اتسنة: هو حال كل 
شيء هذه الحياة. لا شيء يكتمل: كل شيء ناقص» وكلنا نقول 4 سردنا ما نود قوله: وأحيانًا ما يجب علينا 
قوله؛ ونخبيّ 4# أعماقنا تفاصيل صغيرة إن ظهرت ستكتمل الحكاية؛ ولكنها ستفقد ذلك الخيط الذي يجعلنا 
نبحث عنها وكأننا نود التعرف عليها من جديد' . 

وأضافت البدرية: "إنها ليست (سيرة غير مكتملة لمحارب لا يزال يحلم بالنصر) كما ورد ف الفصل الذي قطع 
به الكاتب سير الرواية الذي امتد إلى عشرة فصولء؛ ستة قبل السيرة؛ وأربعة بعدهاء ولكنها سيرة وطن؛ وأمة 
واحدة. ورغم ذلك لم ينس أن يهمس لنا أن الأمة الواحدة ليست دولة واحدة؛ ولا شعب واحد؛ ف (هواجس 
الحياة وأسثلتها لدى المصريء أو التونسيء ليست هي ذاتها لدى السوريء أو اليمنيء أو السعوديء أو العماني) 
كما يقول محمد اليحيائي"'. وتوقفت الكاتبة بدرية البدرية عند عبارة (محارب لا يزال يحلم بالنصر)» قائلة: 
"وهنا أقف أمام مفردة (لا يزال) التي تؤكد الديمومة؛ فهذا المحارب الذي وضع بندقيته. وسلك طريق العلم؛ ثم 


انخرط 2# بناء البلد مع الحكومة التي كان يحاربهاء بعد أن وجد أن الهدف أصبح هو ذاته لكليهما؛ فلم يعد 
لديه ثمة مبرر لاستمرار الحربء ورأى أن الوقت ليس وقت حربء هذا المحارب يعلم # قرارة نفسه أنه لم 
ينتصر بعدء والنصر الذي ينتظره ما زال؛ أو لا يزال حلمًا عليه ألا ينساه. ولكن النصر لا يتطلب حريًا يحمل 
فيها السلاح دائمّاء والسلاحٌ لا يعني آلة الموت على أية حال". 


وواضئلت الكاسة والشاغرة العماقية بدرية البدرية وذيقيا الاتطباعية عرح اتوواية ظائلة: "اعت هذه السيية اتجير 
القارئّ على قراءتها © الوقت الذي بدأت فيه الأحداث تتسارع: فكان كالمطب الذي أوقف سرعة السردء وأجبر 
القارئ على كبت فضوله: ‏ معرطة ما سيحدث؛ لأن ما سيقرآه - وهذا ما سيشعر به القارئ؛ أو سينتبه له 
متأخرًا - ربما هو ما توقع أن يقرأه منذ الصفحة الأولى. وظل يبحث عنه؛ ولكنه تأخرء وأتى 4 الوقت الذي 
انقمى تتكيره هته زيمنا' وكير الندرية ضن اعمابها هذه السيرة قائلة: "اتحبيف:دقة التفاضيل: والسسرد السشين: 
والذكي. كان يمكن للراوي أنَّ يذكر تفاضيل أكثر ويُطيل متق الرواية: ولكنه كان ذكيّاء فظل محتفظا يما يجحل 
القاريء رهن أحرفه؛ دون أن ينقص مما أراد أن يقوله له حرفًاء وهذا الأمر يدل على وعي الكاتب؛ وتمكنه مما 
يريد كتابته. وهو فخ يقنع فيه الكثير من الكثّاب؛ فيكتبون الكثير مما لن يغير من الأحداث شيئًا إن لم يُكتب: 
والرواية التي قد تكتمل ‏ ١؟‏ صفحة تتجاوز الخمسمئة أحياناء وتصل لأجزاء أحيانًا بسبب هذه التفاصيل". 
وأشارت شاعرة الرسول الأكرم بدرية البدرية إلى نقطة جوهرية 2# رواية (الحرب) وهي مدى التأثير الكارثي 
للحرب على الإنسان قائلة: "لم تركز الرواية على الحرب 4# لحظتهاء وما تخلفه من دمارء وموت, ولكنها ركزت 
على ما تصنعه # الإنسان: الذي لم يكن يومًا شاهدًا عليهاء كعيسى صالح.؛ الذي اصطدم بها 4 جسد أبيه. 
عند أول لقاء بينهما". 


حكايات خرافية 


أوضحت الروائية والشاعرة الإماراتية قاطمة المزروعى أن أصل جميع أنواع السرد من رواية وقصة طويلة 
وقصة قصيرة وأقصوصة هي الحكاية. وبغكض النظر عن جميع هذه المسميات.» فإن النتيجة واحدة والفارق 


هو التغيير الذي يحصل © الحبكة والحدث والعمق 
وجوانب الإبداع التي لا تخفى. واستشهدت برأي الشاعر 
والروائي روبرت لويس ستيفنسونء مؤلف الرواية الشهيرة 
جزيرة الكنزء والذي يعد من رواد القصص المرموقين قائلة: " 
ليس فقالف إل كلاكة طرق تكثانة القصة كفن ملهة القاقك 
حبكة ثم يجعل الشخصيات ملائمة لهاء أو يأخذ شخصية 
ويختار الأحداث والمواقف التي تنمي تلك الشخصية: أو 
قد يأخذ جوًا معينًا ويجعل الفعل والأشخاص تعبر عنه أو 
تجسده". وعززت ذلك بقولها: "3 هذا العصر نشاهد كما 
كبيرًا من الإنتاج الروائي والقصصي والذي يضم بين جنباته 
الكثير من التطوير والتحديث ومحاولات لا تهدأ من المؤلفين 
للتميز 4 طريقة الكتابة وتناول الأحداث والمواقفء فباتت 
هناك روايات فلسفية عميقة, قد تقرأها ولا تخرج بصورة 
واضحة عن أحداثها بسبب تعقيد لغتها وطريقة كتابتها . أما 


...هه لغافة هو. 


أحداثها وتفاصيلها فهي تختزل التشويق وتتلاطم فيها الأحزان والأفراح؛ ولكن # عمومها تكون نهاياتها 


سعيدة ومفرحة.'. 


ولم تستطع الكاتبة والشاعرة المزروعي إخفاء سعادتها 4 اختيار كتاب حكايات خرافية الذي أعده مواطنها 
الكاتب عبدالعزيز المسلم: وحدثتنا بشكل مكثف عنه قائلة: "ضم هذا الكتاب بين جنباته. عشر قصصء. 
هي: الربان وابن الآخت. والسطان:ء والسبع: وميرة وإلهام». وبنات واق واقء ودواء الحملء: وعزيزء والعنزة 
السحرية؛ وغدير الغزلان: وبديحة". واستطردت قائلة: "أنا أقرأ هذه الحكاياء بعفويتها وبساطتها التي لم 
تلفي عمقها وتأثيرهاء تبادر إلى ذهني تلك الأجواء الجميلة التي كان الأحفاد يلتفون خلالها حول الجدة 
لتروي واحدة من تلك القصص.ء ويبدو أننا ودعنا ذلك الجو الحميميء فلم نعد نشاهد أو نسمع أو حتى 
نعرف الحكواتي؛ الذي يلتف حوله أهل الحي من الصفغار والكبار لا سيما لسماع إحدى القصص الخيالية 
والخرافية؛ فلقد بتنا مشغولين جدًا 4 حياتنا المادية. وكما يظهر فإن وسائل الاتصال والتحديث المستمر قد 
ألغت هذا الفن الأدبي الإنساني العميقء أو على الأقل حدت منه بشكل كبير". 


الحمى 


وعن الأعمال التي لا تبلى ولا تنسىء بل تبقى حية 2 ذاكرة القراء حدثنا الشاعر المغربي المقيم 2 بروكسل 
عزيز لعمارتي عن رواية العمى ل جوزي ساراماغو قائلا: "هناك كتب لا يدركها الموت تعيش إلى الأبد ب 
ذاكرة القراءء بينما تتساقط كتب أخرى كأوراق الشجر من الذاكرة ويلفها النسيان؛ ولطالما مررت مرور الكرام 
على رواية العمى لساراماغو دون أن تثير شهيتي لقراءتهاء مع العلم أن فضولي يدفعني عادة لاستنباط عوالم 
الكثّاب الذين جاؤوا متأخرين إلى ساحة الكتابة؛ بعد أن زاولوا أعمال أخرى بعيدة كل البعد عن عالم الخلق 
والإبداع» فقد عشت قبل ذلك هذه التجربة مع باولو كويلو؛ وقبل أن أقراً الخيميائي طرحت السؤال التالي: 
ماذا تنتظر من كاتب لم يكن يمتهن الكتابة بحكم تكوينه المعري الأكاديمي؟ فكانت المفاجئة أنني شربت من 
روايته كالضمآن الذي يروي عطشه ومازال ضمانا.". 


وأشاف الامو لتماركي: "ما أن تقر رواية الى لساراماقو حت تتففدى عينيك هع إتساء كل صضشحة وقن 
كانت هذه العبيارة تدوينة لي على صفحة الفيسبوك بعد أن قرأت الصفحات ثلو الصفحات لهذا العمل 
المدهش الذي اتسم بالدقة ‏ الوصفء والواقعية المطلقة التي تجعل القارئٌ يعيد حساباته عن ماهية هذه 
الحياة الكذ امش هح كل االظاهر الغافية الس كلفنا مين كل جانيم وتوحن لثا يان كل شم جاكر يمره أ 
تفقى حوابنا انتجرد سن هذا الإنسان الذي كفنا تضيى حيواقات تديدن اشللاء يعضبها "+ وزاصل العمارتي 
تعديقه صن الرواية قائلا: 'رواية العسى هى الرعب الذي يسك رعيًا اشن مشه. هبي لك اليد القى تسبحيك 
عن اماك الطترئ لتاقت يك رق راقع امس بالبديه وللابالقريي الاتيرها سزقاب كل نوا اياعم ل ,حيو يطباك: 
تجعلك تعيد التفكير مليًا فيما يكتنفه عالمنا من رعب بمجرد أن تصيبنا مصيبة لم لنكن لنحسب لها أي 
حساب؟ د وانفهم حديقه قاكاة: 'لقه أراد سازاماغو هخ خلال هذه الرواية اخ يسرك مشاعرنا الدفيفة: أن 
نشرك عيضا ودمح اندر الى الاشتياء الى اتحيظ ةا وإن (أتى الى فاع يمتكن شتاب :وان ةا وسلية عو 


1 
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دكا 2-١‏ الروائية الجزائر 1 ساكزة يجا يا جبار عن 05 
عروس الملح لنسرين بن لكحل قائلة: 'تمكنت الكاتبة نسرين بن لكحل من تكليل 
كتابها بعقلنة المشاعر وتصييرها تهويمات تطرب القاريء النهم. وحسب رأيي فَإِنْ 
عروس الملح كتاب يضجٌ بأجمل الصور وهذا ما يجعله راقيّاء ونخبويًا يعجٌ بمأثورات 
الكلم. و متنا ال خمة بروائع الفكر والقم الانسانية | امية. واستحط | 2 
هذا السباق مفظعا كن نص تراجيديا المدن 2 البات الثاك من الكنات الر ار 
بعنوان فسيفساء ‏ الصفحة 51 تقول فيه: "أوّاه يا زمني. حتى المدن تحلم! مدينتي 
مثلي تحلم,؛ وإِنّ اختلفت آمالناء فهي-أيضًا- تحلم بناطحات سحاب مثلا! بمدينة 
ألعاب تتوسطهاء تسرق من زحمتها نصف الوقت ونصف الأطفال وك المقابل 
تمنح الفرح(...) أظنها تحلم-أيضًا- بشارع نظيف. ورصيف واسع يصطدم فيه 
المارة بصناديق التجار وقطع الغيارء بعيدًا عن رائحة الخبز المختلطة بالبنزين(...) 
رصيف يكتظ ببائعي الورود. بعازف كمان وشيخ يجلس على كرسي يراقب شبابه 
المتجدد 4 خطوات حبيبين(...) إلى آخر النص ‏ قولها: 'ماعاد بإمكاني أن أحلم 
نه لا لايك مد ل لا د سلف ليلد كن مشء لششيا درا جميلاء 


عروس الملح 


ومن مرايا ترى 2 وجوهنا ال سانا العايسية توؤرق 1ك ذا 


.و٠ تقافل‎ ٠» 


وواضلت ال > 1 الااي و خالفة غرضها للكتاب 
قائلة: "ورد # عروس الملجأيضًا- كلام عن 
الحب: وما أجمله م٠‏ | لولايث. فالحب 4 نصوص 
نسرين بن لكحل مك" ا لكدًا . وأذكر جيدًا 4 إحدى 
تعريفاتها له # باب عنوانه ممُتعب هو الحب منا 
الصفحة 5" تقول: "أقولها لي دائمًا: لا تحدثني عن 
إلحب؛ فكفرا كاف مظن المروءقي والحب لم يخلق 
ليكون قصيدة يتسول بها شعراء البلاطء ولا عريونا 
تنتهك به الحا كاك 1١‏ | مسن فض الاحتياطل يصرف 
وقت مستقطع من الارغبة: ولآ"رغيفًا يسد رمق 
الجياع. الحب أبجدية للسلام؛ الحب وطن سقطت 
عنه جنسية وحدود وأديان» الحب قارب صغير لا 
يتوه ون أبحر بعيدًا وحيدًا". واستمرت بوخالفة 4 
عرض الكتابا 2 2 الل ال#برسمفك كذ الباب 
الخامس الموساظ 02800 سات 4# الصفحة ؟+ 
تقول نسرين بو لكحل: "من يحبك لا يجرحك. لأنْه 
يخشى أن يخسركء وإِنّ جرحك فإنه يسارع إلى جبر 
خاطركء أما إن أسقطك ومضى. دون أنْ يلتفت إليك 
وبقيت أنت تنتظر عودته؛ فأنت أحمق 6 تستحق 
ما يحدث لكء؛ انهض من ركامكء؛ وانفض عنك غبار 
الذكرى. الوة .2 !اكلا 


واستطردت بوخالفة ‏ عرضها لكتاب عروس الملح 
قائلة: "لا يتوقمل لكام تدر #اآيب مع الكاتبة نسرين: 
ومع عروس الملح. ولا آتوقف بدوري عن البحث 
والتعمق 4 نصوصها الثرية» وقد عثرت 4# مأثورتها 
الرائتعة على ما يبهرني حين قالت ‏ نص الحب 
منطقنا ضياع وضياعنا منطق 4# الباب السادس 
الموسوم بعنوان منا كاك ١‏ لمة أتصفحة 86 حين 
تقول: 'الحب أنْ تذهب إليه بعيون مغمضة وأقدام 
حافية فلا تخطيء الوصولء وأنّ تجهل درب الرجوع 
إليك رغم وضوح المعالم'. 

وأضافت ناهد يوخالفة قائلة: "نسرين تحدثئت 
عن الأم. عن الخوف. عن الفلسفة. عن الرقص» 
عن الصمت وعن اللفة أيضاء 4 نصها أنا ولغتي 


الباب الأول الموسوم بعنوان حين أنفاس مبعثرة 
الصفحة ١١‏ حيث قالت: 'يا محلقا كك سمائي؛ 
ومجتارًا بروج مدينتي. حدق أمامك ستلمح # آخر 
الأفق منارة. شيدتها من نبضي وسرجت مصابيحها 
من نور عينيء كلما غابت شمس النهار صارت هي 


شمسي. ويا سائرًا بين ربوع أبجديتيء رويدك! امش 
الهويناء فالأرصفة مهدتها من ياسمين ضلوعيء و 
آخر دروبها تركت ذات سفر بعضًا مني» وصندوقًا 
صغيرًا ملأته جزءًا من أفكاريء فاقرأهاء وأنت تقرا 
تذكر أن تلك هي لغتي. سر قلبي. سريرتي؛ وروح 
الروح 4 جسدي ... إلخ . 


أنت جواب السؤال 

بينما كنت أبحث عن كتاب لا على التعيين أفرؤه قال 
الشاعر الإماراتي د .حسن النجار: "لفت انتباهي من 
عتبة عنوانه كتاب (أنت جواب السؤال) والذي يحمل 
عنوانًا ثانويّ(رسائل مختارة إلى الشباب). لمؤلفه 
الروائي الألماني والشاعر الشهير الفائز بجائزة نوبل 
هيرمان هسه. وقد أثار هذه الكتاب 4 داخلي رغبة 
عارمة لافتضاض محتواه؛ وذلك لما لفضول الأسئلة 2 
العادة من تحفيز وإثارة لإجابات تروي هذا العطش 
الكامن 4# التساؤلات الموجهة لمن يُظن 2 جعبتهم 
الحكمة العميقة والآراء التي تلامس مكامن الحقائق 
والآخذة بالأيدي إلى مساحات هي 4# أمسٌ الحاجة 
إليهاء وبالفعل كان الكتاب على قدر التوقعات' . 


واستطرد الدكتور حسن النجار 4 وصف الكتاب 
قائلاً: 'الكتاب عبارنييكة(الآثالة مختارة من كناب 
ضخم يضم رسائل الكتب قد جمعها ابنه وزوجته 
بعد رحيله. ويتمحور على ردود هيرمان هسه على 
الرسائل الواردة إليه من شعراء وروائيين شباب؛ 
وخطابات أخرى تطلب التوجيه والنصيحة والرأي 
ل الأدب أو ما يكتبونه من نصوصء كما أننا سنجد 
اه المت 4ف 11850 الكتاب .3 الشغر والشهعراء 
والكتّاب من روائيين وغيرهم. وتتسم آراء هيرمان هسّه 


كما هو معلوم بالصراحة والحدة 4# بعض الأحيان:؛ 
وعلى سييل المثال فقد قال © رده على شاعر شاب 
بعك له خطا ًا رقيق] ضيبي عساو لأخه الشهرية نا 


نصه: 'إِنْ كان الفرض من اللهاث وراء حرفة الأدب 
هو تحقيق الشهرة وذيوع الصيت فالأولى بالمرء أن 
يحترف التمثيل". ومؤكدًا له بفكرة فخ الغواية أنّ 
يضع الكاتب تجربيته الحياتية وراء ظهره وينصرف 
إلى كرسهتها ابيا افقظ بدلا فى الانه شما بماء 
ويبهذا الصدد قال هيرمان هسه: 'فيتحول الكاتب 
إلى مهندس ديكور عاطفي يخوض تجارب الحياة 
لا ليعيشهاء بل ليكتب عنها". وذلك كونه ينظر إلى 
الأدب من مفهوم شامل للحياة: مؤكدًا على أنْ الأدب 
والكتابة يجب أن يجعلانا أكثر وعيًا بالحياة وفهمًا 
لقيمتهاء لا أن ننحصر 4# الكتابة وحدها دون الحياة, 
ماهلا بالحياة وأهلاً بالكثابة الث تتبع من الجياة 
وتركض # مجراها 


سوف تراه عندما تؤّمن به 

ولا تقتصر قراءات الأدباء العرب على الكتب الأدبية 
وحسب. بل تتسع لتشمل بقية المعارف والعلوم: وربما 
تشمل كتب التنمية الذاتية أيضاء حيث أخبرتنا 
الشاعرة المغربية المقيمة ب بروكسل فاطمة مخفي 
عن كتاب سوف تراه عندما تؤمن به للكاتب الأمريكي 
وين دبليو دايرء أنْ أسلوب مؤلف هذا الكتاب قد 
شدها وجعلها تمعن 3# قراءته. وقالت: "الكتاب 
عبارة عن جرعات تحفيزية مكثفة لكل شخص 
لا يستطعم جمال الحياة بسبب ممارسته لعمل لا 
يحبه ولا يستطيع الإبداع فيه؛ أو خضوعه لنمط 
عيش لا يناسب روحه. مما يجعل حياته عبارة عن 
سجن يضيق عليه الخناق' . واستطردت مخفي قائلة: 
'يعطي الكاتب الحل لهذه المعضلة من خلال الإصرار 
على مغادرة تلك العادات والأنماط التي تحبس 
الأشخاص فيما يسمى بمنطقة الراحة؛ وتقيدهم 
بوهم المخاوف من التغيير ليعطي أنموذجًا حيًا عن 
حياته الشخصية والتحولات التي عاشها عندما قرر 
أن يسامح ويغير فكرته السلبية عن الأشخاص ليصل 


بعد ناك لاكقاذ الخطتى المخطتو الضحق مسلا حراقه 
وهو الإصرار على فعل ما يحب. حيث غير مجال 
عمله وعانى من ظروف اقتصادية - وهو مسؤول 
عن عائلة ولديه التزامات وكان عمله السابق يوفرها 
له - لكنه لم يكن ليستسام للظروف القاسية التي مر 
بها لأنْه آمن بحلمه وبقدرته على تحقيق ذاته فأصبح 
من آكبر المؤلفين والمحاضرين المؤثرين 2# الولايات 
المتسدة الأفريكية يل تمد بخدودما يفمل الشديرة 
التي وصل لها وبفضل ترجمة كتبه للفات مختلفة 
والتي غيرت مسار حياة العديدين". 


وواصلت فاطمة مخفي تفكيكها لأفكار الكتاب قائلة: 
'سوف تراه عندما تؤمن به يستحق القراءة لما يحمله 
من تجارب حية لأشخاص غيروا حياتهم لا آمنوا 
بقدراتهم؛ فعزموا على مواجهة ما يمكن أنْ يصادفهم 
من صعوبات وقد وجدوها فرصا هائلة لاستخدام 
تلك القدرات الكامنة وتسخيرها لتحقيق أحلام 
ونجاحات لم تخطر على بالهم 2# السابق': وأضافت: 
'هو دعوة للخطوة التي تجعلك على استعداد 


تريدء فالإيمان بالشيء يعتبر خطوة مهمة ب رؤيته 
للواقع. وأصعب خطوة هي أنّ تتحدى نفسك يعد 
أن أصبحت تدرك أنْ قواك المخفية هائلة؛ والبداية 
تكون بالتخلي عما تحب وفك التعلق يه والتخلص 
من عامليّ السلبية والحكم على الآخرين حتى تتمكن 
من التفرغ لإصلاح نفسك". 


ونوهت الشاعرة فاطمة مخفي إلى أنْ "الكاتب يشير 
كذلك إلى أن المنظومة الكونية تعمل بشكل موحد بين 
البشر مهما تباعدوا واختلفوا ومهما ظن كل فرد أنه 
مستقل عن غيره.ء فتجربته ككاتب ومحاضر جمعته 
بالعديد من الأنماط البشرية ليستنتج من خلال 
تجاربه-وكذلك تجارب مفكرين ومؤثرين آخرين- أنْ 
المجتمع يشبه معزوفة موسيقية حين تعزف نستمع لها 
على أنها قطعة واحدة؛ لكن 4 الواقع هناك مجموعة 
من الأشخاص والآلات الموسيقية والتجهيزات كلها 
عملت على وجود هده المعزوفة وكذلك المثل لسير 


مخفي لخاتمة الكتاب بقولها: 'إن الكاتب يختم كتابه بفكرة يتحدث من خلالها عن 
معنى الاستسلام وهو أنْ يكتسب المرء معرفة باطنية لذاته ولما تستحقه؛ فيدرك أنه 
4 انسجام تام مع الكون كله فلا يحتاج إلى صراعات أو تحديات؛ لأنه يستحق الحياة 
الكريمة والمناسبة له وهي شيء مسخر له وموجود عليه أن يؤّمن به. فقط يحتاج 
ار ل ل ل ا ل 1ن مر 


هكذا تكلم زرادشت 

قد لا يفصح الكتاب عن محتواه ومكنونه للوهلة الأولى لاسيما إذا كان معباً بفلسفة 
وأفكار قد تفوق طاقة القارئ الاستيعابية. وعن هذه الحالة حدتنا الروائي والأكاديمي 
العراقي المقيم ب هولندا الدكتور ذياب فهد الطائي حيث روى لنا تجربته المبكرة 2 
قراءة كتاب هكذا تكلم زاردشت للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه وعلاقته به التي 
نندت على مدى عقود طريلة قائلا : الكتاب شد انتباهى وقراتة للثرة الأونى عام 
01م حين كنت طالبا 4# إعدادية التجارة 4 مدينة البصرة؛ وإن ما شدني إليه هو 
أسلوبه الشعري السلسء ولكنني 4 الحقيقة لم أستوعب حينئن مقولاته الفلسفية, 
لذلك عدت لقراءة هذه الرواية مرة ثانية عام 7١٠٠م:‏ وبالتأكيد أصبحت من الناحية 
الفكرية أكثر استعدادًا لمتابعة أفكار زاردشت ومناقشتها". وأضاف الطائي: 'رواية 
هكذا تكلم زاردشت والصادرة بأجزاتها الأربعة بين عام ”188١م‏ وعام 14/60م: متماسكة 
من حيث السرد وتقنيات الكتابة الروائية مع شاعرية مغرية بالقراءة: وأرى أن فهم 
الجوانب السلبية 4 فلسفة نيتشه يساعد على قراءة محايدة وممتعة له". 


وف اك للحي شكرة الكقاك 2 100 الطائظ قا اتتلخص ريية نيئشه ‏ هذا الكتاث الهاك 
والذي شغل مكانة مرموقة 4# تاريخ الفلسفة الألمانية 4# النقاط التالية 


رةه 


مناقشة الحضارة الغربية من زاوية 
اللةوالمق لات ا 


12 


شكال تظرقة لللأحلاق الكل نفكلا عنده إلتدرا نككية 
للدفاع عن مصالح محددة تمنع الفرد من إطلاق 
لكان اللدرفات: وري 1ن لاحتلرة ولك من 
يقول به الفيلسوف الإنجليزي هوبز أيضّاء فالإنسان 
ينزع للأنانية وحب الذات والتملك والعدوانية, 
وهذه حالة لا تسمح له بالعيش والتطور؛ لأن 
الإطلان بجا الكاجما | كنا 


12 


5 :. 1 ال 3 اله ١‏ .اس 1١‏ كذ ذا 3 
الى اهارق ايز 2 ا الجيايد 
بعد توقف التطور البايولوجي للانسان ب 


11م 


طرح فكرة موت الإلف وقد وجددت أن هذه 

كر ف لشت 2 ابل ما سمي لاحقا ب 

المعنى والغاية والهدف هي من إنتاج الوعي 

البشريء. مع بداية ظهور الوعيء. وقد شكل 

غموض الكون واتساعه وحادثة الولادة والموت 
تحذيا لينا الوعي. 


الا 


اعتقاده اط المرأة بمنزلة أأدقصت من الرحل» ويشاركه 
كام انكتن .ا -. لطس وهذاالموقف 
13 20 أعاملين 


أولا: سوء سلوك أمه مع تعنيفها له بقسوة. 


هذا ١ ١‏ 5ف اااته النسائية" 


نكات للمسلحين 

عندما تفقد النكة وظيفتها الأساسية التي تتلخص 
بالترويح والإضحاك والمتعهة؛. وتتحول إلى وظيفة 
أخرى لا تمت للأولى بصلة؛ أو عندما تكون مثيرة 
ات ل من 
عوامل الترهيب والإذلال؛ يتبادر إلى الذهن أن الأجواء 
مشحونة بخطب عظيم. وأنّْ الأيام حبلى بما لا يحمد 
عقباه؛ إذ أن دعابة بسيطة تودي بحياة شخص كما 
له 4 حة]لتتسية | رسوية 
0 
نجح 4 جعل الكوميديا السوداء 4 كثير من الأحيان 
--- 2908 
ا ل لا ال و اي 
حدثتنا الكاتبة والمترجمة التونسية المقيمة © روما 
مُنية زائري عن بعض مشاهد هذه القصص قائلة: " 
ل ل ل له 
على العلاقة التي تجمع الأب والابن؛ باعتبارها أحد 
أهم العلاقات العائلية. ويتخذ من إفرازات هذه 
ع ل ارت اك ل كن 
ال ل 0 جار رو ةا البلاعة الطلمل 
كبطل أساسيء و قصص أخرى يكون البطل يافعًا 
أو 4 مرحلة عمرية تؤهله على فهم الواقع والتعامل 
معه بذكاء مفرطء 4 الوقت الذي يتبين من خلال 
فقيل بالف ع رف مضية الأن ك جالة 
من الوهن والضعف. وأحيانا يكون خاضعًا بشكل 
ل رن ستول 


نظرة الابن لأبيه؛ و2 قصة أخرى يظهر الأب فاقدًا 
الوعي بشكل جزئي أو 2 حالة شبه غيبوبة»؛ وعند 
خائر القوى بحيث يتدلى من فمه خيط من اللعاب . 


واستطردت زائري 4 حديثها قائلة: ' 4 عدد من 
قصص المجموعة؛ يجب على البطل -الطفل- أنْ 
يعمل على ضمان عدم إرهاق والده بعنف الرجال 
الل امت ام لكام ماك را 
لإجراء تحليل معمق للنكات المريرة وبالذات نكات 
الأب والابن ويعرض كيف يتحتم على الأب أن يقول 
ب كل يوم نكتة جديدة لكي ينقذ نفسه من شرك 
واضطهاد الرجال القساة القابضين على أسلحتهم 
الذين لا يوخز ضمائرهم منظر القتل والدمار". 
وأوضحت المترجمة منية زائري أنه: "2# النهاية يلجأ 
الكاتب إلى تعميق لغته الشعرية فيتحدث عن الطفولة 
والذاكرة» ويحاول أنّ يجد تفسيرًا لجميع الإشكاليات: 
أو يحاول أن يضع إجابات لكل الأسئلة المطروحة 2 
الفصول السابقة ومن منظور أوسع للأحداث. ومن 
خلال ذلك نتمكن من معرفة أنظمة المعنى التي 
ترسم خيال القاص مازن معروف 2# معظم أعماله 
النثرية وحتى الشعرية. فأسلوبه يساعد القارى 
بشكل خاص #4 فهم الدور الذي تلعبه الذاكرة المتعبة 
واالجرمه االبقخيضة واللطلفونة االعدية: كما باهي _ك 
اأكعلانه عالى اراد راد وااسمة ورقامالة المضاوضالت 
القلقة والمربكة التي تشكل حدودًا متداخلة بين الفرح 
والمرح والهرج وبين الخوف والرعب والذعر . 


الحب ةي زمن الكوليرا 

الكاتبة والروائية السورية المقيمة 4 هولندا ماجدولين 
الرفاعي قالت: 'للحب بهجته التي لا تضيع مهما 
القشت على القني يشبوة الظطروق القانية السروب: 
القواويككل سا ينكنة انيدب البشترية لذلك ساؤالت 
ذاكرتي تحتفظ بمتمة قراءة رواية الحب #ي زمن 
الكوليرا للرواثي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيزء 
والتي تعد واحدة من أهم روائع الأدب العالمي'. 
وأضافت: 'إِنْ ماركيز نجح 4 هذه الرواية بالتعبير 
عن الحب من خلال نقده للسياق؛ فجعل مؤشرات 
الإصابة بالكوليرا تتشابه مع أعراض الوقوع بالحب, 
وقد هرت هذه الرواية التحطاطظ الجفم وكبادة 
بذك البة الاقتصارية: و الاجناعية اللقيلية: 
واستشهدت بعبارة ماركيز التي ذكرها 2 نفس 
الرواية: 'إن هذا الحب يش كل زمان و4 كل مكان؛ 
ولكنه يشتد كثافة كلما اقترب من الموت". 
وأوضحت الرفاعي أنْ: 'قصة الحب العظيمة التي 
خلدتها هذه الرواية بين فلورينتينو الشاعر وعامل 
التلغراف؛ وبين فيرمينيا الصبية التي تنحدر من 
أسرة ثرية؛ تبداً حين كان فلورينتينو ينتظر تحت 
ظلال أشجار اللوز كي تمر من أمامه حبيبته بلباسها 
المدرسي وجديلتها التي كانت تقفز على ظهرها 
كأرنبة. ثم كتب لها أول رسالة وراح ينتظر ردها 
بفارغ الصبر والشوقء لدرجة أنه لم ينم: وأصيب 
بالحمى وخهالات الأغياء والأسقزاغ لكن الطبيب 
أكد بأنها ليست أعراض الكوليرا المميتة والتي كانت 
متتشرة كا ذلك الوقيه: :راكد أنها أفراكن العشق 
والهيام. وبعد رسالتها الأولى استمر حبهما بشكل 
سري عبر الرسائل والبرقياتء الى أن تقرر فيرمينا 
الزواج بشكل مباغت من الطبيب جوفينال أورينو(وهو 
من نفس مستواها الاجتماعي) وراحت تتابع حياتها 
بشكل عادي وترافق زوجها #ش اجتماعاته وتهتم 
بأطفالها كأية زوجة وتنسى قصة حبها. لكن العاشق 


3 لو تطنيو لال كلنى الحين بكترا بسلا يكرت من 


نصف قرن إلى أن تغيرت الظروف ومات زوج حبيبته 
فجدد اعترافه لها بحبه ب يوم دفن زوجها ما جعلها 
تغفضب وتطرده.؛ ولكنه يعاود المحاولة بطرق شتى حتى 


توافق عليه من جديد ويلتقياء وقد استطاع فلورنتينو 
أنْ يجمع مالا كثيرًا من عمله 4 المرفأ وأصبح ثريًا 
يناسب أسرة فيرمينا ولكن يعد أن أصبحت أرملة 
عجوز رائحتها تشبه رائحة كل العجائز . 


وأستطردت الكاتبة السورية ماجدولين الرفاعي 
بقولها أن: "أحداث هذه القصة تدور هذه مدينة 
كاريبية واقعة على ضفة نهر ماجدوليناء وقد عرفت 
هذه المنطقة حروبًا ونزاعات. ومرت عليها عدة 
موجنات كركيدرا: اما الهدات الرواية الأحررة فانينا 
تدور ب سفينة نهرية حيث يدعو (فلورنتينو اريثا) 
خبييكه لرغلنة #يرية على بحدينة تكلكها انركف 
فتوافق, وهناك يقترب منها أكثر وتدرك بأنها تحبه 
رغم شعورها بأن عمرها لا يصلح للحب؛ ولكن هذا 
ما كان يمنع فلورنتينو اريثا من الاستمرار بالأمل 
والسعي لراحتها فيتخلص من المسافرين الآخرين 
بخدعة أن السفينة عليها وباء الكوليرا لكي لا تنتهي 
الرحلة. وتستمرالسفينة بعبور النهر جيئة وذهايًا 
رافعة علم الوباء الأصفر دون أن ترسو إلا للتزود 
بوقود فيما تضم عش الحبيبين الذين لا يباليان بكبر 
عمرها ويقرران أنهما الآن 4# مرحلة أفضل لوصول 
موحل ما ورد الهية: 


تاريخ دولة الأنباط 


عن كتاب تاريخ دولة الأنباط للدكتور إحسان عباس» 
حدثتنا الروائية الأردنية صفاء الحطاب قائلة: "قبل 
ما يتعلق بمدينة البتراء. وكنت 4# رحلة بحث دائب 
عن المعرفة العلمية المرتبطة بعلم الفلك الآثاري؛ 


يوفر لي معلومات عن الحضارة النبطية؛ وجدت أن 
جميع المقالات التي تناولت هذا الموضوع تستتد إلى 
مرجع مهم هو كتاب تاريخ دولة الأنباط فبحثت 
عنه بشغفء. وقرأته عدة مراتء. وكان بالنسبة لي 


خيط الثور المنبعث من الماضي البعيد". وواصلت 
صفاء الحطاب حديثها قائلة: 'يحتوي الكتاب على 
مجموعة بحوث تاريخية جمعها المؤرخ من مصادر 
قديمة متعددة؛. تحدثت عن الأنباط؛ وقدم النقوش 
السحرينة #تصيدن من هذه الصبادي» الذكورة ف 
تأريخ الجفراي والفيلسوف اليوناني استرابو لمنطقة 
بلاد الشاى :كم انضل لسرن اتذواسات الحريكة هن 
المسيقة عاو تجليل قلف الدواسافووريطيا دالكاد 
والدلائل الشاهدة إلى الآن على رسوخ الحضارة 
التيظية الشى كركت زرا عيتا وغميقًا جة مسنيرة 
التاريخ الإنساني". 


وعن علاقة تلك الحضارة بالشعوب المجاورة لهاء 
قالت الحطاب: "طرح هذا الكتاب المهم الأسئلة 
التالية؛ هل هذه الدولة عربية؟ ما طبيعة أسماء 
شعبهاة ما أصل تسميتهم بالنبط؟ لماذا استوطن 
هذا الشعب © منطقة بترا تحديدًا؟ وكيف تحولوا 
من حالة بداوة إلى حالة استقرار زراعي؟ بعد ذلك 
ذكر الباحث كافة الملوك الذين توالوا على حكم 
هذه الدولة مستا مدة ولايتهم ومميزات عهد كل 
واحد منهم» ومن ثم حدد الرقعة الجغرافية لدولة 
النبط وأهم المواقع الثرية فيهاء بعد ذلك كشف عن 
النشاط الاقتصادي لتلك الدولة, وعن بعض جوانب 
الحياة الاجتماعية المتخيلة والتى كانت سائدة 3 
ذلك الوقت. وأخيرًا تحدث عن الدين الذي كان 
المجتمع النبطي يعتنقه. كما قدم نظرة موجزة تطرق 
مريكناب إلى الفن النبطي والصناعات الحرفية 
التي اشتهر بها الأنباط. 


السيد من حقل السبانخ 


ومسك الختام حدتثنا الكاتب والإعلامي المصري 
ضياء الدين حامد عن رواية السيد من حقل السبانخ 
للكاتب الكبير صبري موسى قائلا: "انطوت الرواية 
على تنبؤّات علمية يصعب وربما يستحيل تحقيقها 
من حيتة الافتراض بعد قرون قائمة: لكنهنا تحولين 
بعد سنوات إلى واقع, ومن تلك التنبؤات ملا موضوع 
الاستتساخ الذي تحدثت عنه الرواية قبل سنوات 
طويلة من نجاح العلم ب الوصول إلى تحقق إعجاز 
النعجة دولي. وكذلك شيوع الذكاء الإصطناعي 
الذي أصبح واقمًا اليوم. فالرواية كتبت عام ١135/6ام:‏ 
وتصور فيها الحياة الإنسانية عام ١/14م؛‏ أي بعد 
أربعة قرون من كتابتها". وأكد حامد أنْ: "الرواية 
تنتمي لأدب الديستوبيا أدب المستقبل الذي صار 
له مساحة كبرى لدى أجيال ولدت وترعرعت 2 
اتحكناق الككار لجنا" 


وبغية تسليط الضوء على فحوى الرواية؛ قال الكاتب 
ضياء الدين حامد: "تتخيل الرواية أنْ الزمن قفز بنا 
إلى القرن الرابع والعشرين: وعلينا الآن أن تعايش 
الممستقبل مع السيد هوموء ذلك الفلاح الذي يعمل 
4 حقل السبانح؛ وهو من سلالة بشرية أنقذت 
بعد فناء كوكب الأرض بعد الحرب الإلكترونية 
الأونى القى وكسحيك القترى الفضرين. الروابة كحك 
مأساة عالم فقد السيطرة على نفسه فسمح للآلة 
أ تيدف ولكنك 4 هذه المأساة تجد أن الصراع 
الحقيقي يبدا وينتيي قبل زمين الرواية بل قبل يزمن 
الحرب الإلكترونية الأولى". وأوضح حامد قائلا: 
"السيد هومو يعيش 2# مدينة فضائية معقمة 2 
عصر العسلء العصر الذي أصبح العلم فيه هو 
القيمة الوحيدة والصوت الذي لا يعلو فوقه صود 

إذ هو الدستور والنهج وأسلوب الحياة؛ وفيه تحل كل 
مشكلات الإنسان ويصبح لدى كل شخص خادم آلي 


ينظم لهث 


شؤون حياته اليومية حيث كل شىّ محسوب 
بدقة وبمعايير علمية محددة.'. 
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ثمانية إصدارات للنادي الثقابة تثري 
الحياة الثقافية بتنوع وتكامل بين 
الابداع والفنون المعاصرة والتراثية 2 
المجتمع العماني 


تسهم برامج وفعاليات النادي الثقالي العماني بما 
تقدمه من خدمات ثقافية عالية الثراء والتنوع, 
بدرجة كبيرة 4 توثيق الروابيط الثقافية والاجتماعية 
بين المثقفين والأدباء والمبدعين 34 مختلف المجالات 
الثقافية والأدبية والفنية. وتعزز شراكات التعاون 
والتكامل الثقاخ والإبداعي مع المراكز والمؤسسات 
العاملة # قطاعات الثقافة والإبداع الفني ورعاية 
النشء والشباب أ عمان والوطن العربي. 


وقد شهد النادي الثقاك العماني على مدار تاريخه 
الحافل بالمنجزات؛ تحولات جذرية متواصلة لتحديث 
برامجه وأهدافه ليكون أكثر فعالية وتأثيرًا 2 
الساحات الثقافية والفنية والإبداعية. وذلك منذ 
تأسيسه 4# عام 1987م بموجب المرسوم السلطاني 
(رقم 5١1/8”‏ ) تحت مسمى "النادي الجامعي. 
بإشراف وزير التربية والتعليم وشئون الشباب آنذاك. 
وشهد النادي عام 8١٠٠م‏ ول هيكليًا هاما 3 
مرجعيته وأهدافه عندما صدر المرسوم السلطاني 
(رقم )١10/5٠١8‏ والذي يقضي بإعادة تنظيم النادي, 
وإسناد مهمة الإشراف عليه إلى وزير التراث والثقافة 
آنذاكء وحاليًا وزير الثقافة والرياضة والشباب» 
وتحديث أهدافه لتكون جامعة شاملة لكل الأنشطة 
الثقافية والفنية والإبداعيةء والإسهام بدور أكبر 
4 طباعة ونشر الكتب وتسويقها داخليًا وخارجيًاء 
وتعميم البرامج وفعاليات أنشطة النادي 4 جميع 
محافظات السلطنة؛ وفتح الآأبواب لجميع المبدعين 
والمثقفين للمشاركة بأفكارهم وإنتاجهم الإبداعي 2 
إثراء برامج وفعاليات النادي. كما يضطلع النادي بدور 
حيوي # إثراء حركة الترجمة العمانية والعربية من 
خلال تشجيع المترجمين العمانيين على المشاركة ب 
مسابقات النادي لتحفيز التنافسية 4# سوق الترجمة 
وتفعيل دور الترجمة # العالم العربيء. ولفت الانتباه 
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إلى القووات الإبداعية القريدة اليخرودبين العماتيين 
والكشف عن قدراتهم الإبداعية, ويعمل النادي كذلك 
من خلال فعالياته على تعزيز دور الترجمة ‏ تعميق 
الرؤاسطظ الثقافية بين مخلفه مؤسساة المجتمسم 
وكذتك التيوطن يسفوق التريخمة وإكراط الكب» 
العمانية والعربية بأعمال عالمية. 


وأثمرت خطة الطباعة والنشر #4 النادي خلال عام 
4* "م وبدعم من وزارة الإعلام. عن ميلاد ثماني 
كثب تعد من أبرز مطبوعات النادي قيمة ومضموئًا. 
وكانت هذه الكتب الجديدة محور اهتمام ونقاشات 
فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب © دورته 
ال 58 والتي عقدت 4# فبراير الماضيء. ومن أكثر 
معروضات النادي رواجًا 4 جناحه بالمعرضء وذلك 
لما تتميز به المطبوعات الحديثة من تصميم إبداعي 
وهوية بصرية مبتكرة وتوحيد لحجم الكتب وتنسيقها 
الداخلي وأغلفتهاء التي تضم مطويّة داخليّة أماميّة 
تشمل تعريفًا بمؤلف الكتاب. ومطوية أخرى لذ 
الغلاف الخلفي فيها نبذة عن البرنامج الوطني 
لدعم الكتاب وإحصائية بالكتب الصادرة عنه منن 
تأسيس البرنامج حتى اليوم. 

تتميز الكتب الثمانية التي أصدرها النادي خلال هذا 
العام بتنوع المجالات المعرفية والثقافية لمضمونهاء 
حيث صدر كتاب الشيخ سيف بن محمد الفارسي 
ضمن سلسلة من أعلامنا. وقام بإعداده الباحث 
التاريخي سند بن حمد المحرزيء و مجال السير 
الذاتية للشخصيات البارزة # التاريخ العماني صدر 
كتابان أولهما بعنوان نساء البوسعيد والسلطة 4ك 
زنجبار 4# القرن التاسع عشر للكاتبة شيماء علي 
والكتاب الثاني بعنوان عطر القرنفل الأنا والآخر 
بك متكرات اسيرةا هري ةوتكاتية ببالة الرهيية: 
ويحتوي الكتابان على دراستين نقديتين عن هذه 
الشنخصيات. 

كما صدر 4 مجال الشعر ودراسته ثلاثة كتب أولها 
بعنوان من الشعر العماني المغنّي 4 أنماط الموسيقى 
التقليديّة من تأليف الباحث # الموروث الشعبي 
جمعة الشيديء والكتاب الثاني بعنوان التناص 
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الصوك # الشعر العماني # القرنين: الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين للباحث عبد الله الحجري. 
وجاء الكتاب الثالث تحت عنوان الكيذاوي حياته 
ومرثياته- دراسة بلاغية تحليلية للكاتبة خديجة 
جودة. و4 مجال دراسة اللغات واللهجات المحلية 
صدر كتاب السياسة اللغويّة العمانيّة الأشكال 
والأبعاد للباحث ي اللهجات المحلية الدكتور عمر 
محروس الصيعريء و مجال أدب الطفل ودراسته, 
هيد كناب أدبي الطفل سن الخراث إتى الحواكة من 
إغداذ اللخخصة بادف الطفل الدككورة هزبزة الظافية:. 
وقاني إصدازات الكتب الثمائية ضمن مشروع النشر 
النادي الثقال والذي صدر عنه حتى عام 174١م‏ 
نحو 144 كتابًا بخلاف الكتب المترجمة من وإلى عدة 
لغات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها النادي بصفة 
دورية وب إطار برنامج مخطط. 


ويكتسب كتاب نساء البوسعيد والسلطة 4 زنجبار 
4 القرن التاسع عشرة 18١‏ - 7١19م‏ أهميته من 
كونه يحتوي على قصص وحكايات أشهر نساء ذلك 
العصر. وقد اجتهدت مؤلفته شيماء غنيمي علي 2 
رصد أبرز الأسماء التي كان لها دور 4 تغيير موازين 
السلطة 4 زنجبار: وكيف كانت هذه السيدات وراء 
الأحداث التاريخية الكبرى سواء بالتخطيط أو دعم 
طرف على حساب آخر للتمكين ث السلطة. ورغم 
ندرة المصادر التي توثق أسماء وقصص سيدات 
القصري زنجبار من قبل المؤرخين, ورغم أنْ الكتاب 
لا يقدم تحليلات علمية متعمقة لمواقف وآراء هؤلاء 
السيد اك ول يقر آروا نا أن سول مم كطلة تقل 
واحدة منهن حسب الترتيب الزمني لدورهن. إلا 
أن الكاتبية اهتمت بشكل خاص بالسيدة سالمة بنت 
سعيد التي كانت حكاياتها ثرية ومتنوعة نظرًا لتوفر 
تراث فريد لها من النثر الذي تجسد فيه بصور 
حية طبيعة البشر والزمان والمكان 4 ذاك العصرء 
ولأنها-أيضًا- كانت أول فتاة 4 قصر البوسعيد 
تتعلم القراءة والكتابة. وقد كان لهذا أهميته 2# كتابة 
مذكراتها التي شرت لأول مرة عام 1487م باللفة 
الآلمانية. وكشفت فيها عن تفاصيل دقيقة من الحياة 
الخفية داخل القصورء وهو-أيضًا- كان السبب 2 


...هه لقافة ٠ن.‏ 


قوة تأثيرها ودورها الكبير ش تمرد أخيها السيد 
برغش ١181م‏ على أخيه السلطان ماجد بن سعيدء 
كما أثّر هذا التوسع 4# حكايات السيدة سامة بالكتاب 
على مساحة حكايات نساء البوسعيد الأخريات: وهو 
ما كان محل نقد للكاتبة 4 الندوات التي ناقشت 
العفابه ومين الكت الح برددها الثقاك عو هنذا 
الكتاب-أيضًا- أنّ غلافه تضمن صورة واحدة للسيدة 
سالمة بنت سعيد التي أفرد لها الكتاب دون غيرها 
فصلا خاصًاء رغم أنْ عنوانه يتحدث عن "نساء 
البوسعيد ودورهن 4# سلطة زنجبار . 


ومن أهم شخصيات نساء البوسعيد التي وثق الكتاب 
دورهن وتأثيرهن 2# حكم زنجبار خلال هذه الفترة 
التاريخية الهامة؛ السيدة موزة بنت الإمام أحمد 
البوسعيديء التي كان لها دور كبير 2 تأسيس 
واستقرار دولة البوسعيد بك زنجبار؛ فهيت الحكم 
باقتدار لابن أخيها السيد سعيد بن سلطانء بدهائها 
عندما حوصرت مسقط ولم يكن لديها الحديد 
لصناعة البارود. حيث أمرت بجمع كل مسامير 
المدينة. وصهرت الحديد والرصاص والنحاس وحتى 
العملات النقدية لتصنع منها قذائف وطلقات وقنابل 
حتى تم النصرء والسيدة غنية بنت سيف البوسعيدية: 
التي كان لها دور كبير ب دعم قوة ابنها السيد سعيد 
بن سلطان © زنجبارء والسيدة شريفة بنت سعيد 
وكانت المستشارة الأولى لأبيها 4 جميع الأحداث 
الفبواسفةة. 


وجمع الباحث سند بن حمد المحرزي تسعة بحوث 
علمية توثق آثار وتراث الشيخ سيف بن محمد 
الفارسي وحياته العلمية والعملية 4 كتابه الشيخ 
سيف بن محمد الفارسي 155-1١١4‏ ١ه‏ باعتباره 
أحد أهم أعلام عمان 4# الفقه والقضاء والشعر والأدب 
والاصلاح الاجتماعي أيضًا. ويبرز الكتاب-الذي ظهر 
على غلافه صورة الشيخ الفارسي- جوانب العمق 
الفقهي ‏ فتاوى الشيخ الفارسي الفنجويء ومراحل 
حياته وكيف انتقل من بلدته فنجاء إلي ولاية نزوى 
لمواصلة طلب العلم على يد عدد من المشايخ أشهرهم 


الإمام محمد بن عبداللّه الخليلي؛ ثم انتقاله إلى 
مدينة سمائل التي كانت توأم مدينة نزوى 2# العلوم 
وتزخر بصفوة من العلماء والفقهاء. وكيف دفعته 
رغبته # عام 11١١ه‏ إلى مسجد الخور بمسقط 


حيث كان السلطان سعيد بن تيمور يتعهد طلابه 
بعنايته ورعايته؛ فالتزم الشيخ سيف حلقة الدرس 
التي كان يتصدرها العلامة الفقيه الشيخ أبو عبيد 
حمد بن عبيد السليميء وقد أخذ عن هذا العالم © 
علم الأثر عن السلف الصالح. 

ويوثق الكتاب كيف بدأ الشيخ أعماله معلمًا لعلوم 
اللغة العربية ومبادئّ العقيدة والفقه ببلدته فنجاء 
عام 0؟١١اهء,‏ وك نفس الوقت كان كاتيًا للصكوك 
الشرعية وإمامًا للصلاة ‏ مسجد الجماعة بنفس 
البلدة. ورصد الكتاب-أيضًا- أهم أعماله الأدبية 
وأهم مؤلفاته ومنها: زاد الأنام 4 الأديان والأحكام 
ورياض الأزهار # معاني الآثار وباقات الزهور 
وقراءة 4 قيمتها الفكرية والثقافية. والصور الفنية 
4 شعره؛ ومواففه الاجتماعية 2# حياته؛ وتجلياتها 
غ4 ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر. والكتاب 3 
مجمله يعد دراسة متكاملة الأركان وافية المعلومات 
الموتقة عن حياة وأثر العلامة الشيخ سيف بن محمد 
الفارسيٌ, إلا أنه كان يحتاج إلى المزيد من الشهادات 
الموتقة لمن تأثروا بعلومه وأعماله ونهلوا من نبع 
علومه وكيف كان لفكره دور بارز ‏ مسيرة نجاحهم. 


ديشر كتانب عحظو الفرفل الأتاوالاخن .ف مذكرات 
أميرة غريقة لكان :سال الرحربيق العاصيل 
اللقافية متعوية حيباة الضديدة الكاقية لبقت 
سعيد البوسعيدية. ويسلط الكتاب الضوء على ما 
يعانيه المغتربون والمنفيون عن أوطانهم من تمزق 
نفسي وروحيء وكيف يخلق التضاد والتعارض بين 
القيم المكتصيية يك الشرب:وقيم الولن الأوحالة من 
التمزق الروحي والوجدانيء وكل ذلك مجسذدا هت 
مذكرات الكانبة السيدة سالة يقت سعين البوسعيدي: 
التي عاشت حياة ممزقة بين الوطن والمنفىء 
فاستاكرت فكرة البهيف شن فشن التذات وتصررها 


عبر الزمن ورسمت من خلال مذكراتها التي يحللها 
العلاقة خ ثنائية التأثير والتأشر بين الأنا والآخر. 


ورغم أنْ الكتاب يحتوي على مضمون به الكثير من 
التشويق والإثارة # الاهتمام بالقراءة للنهاية إلا أنه 
كان يحتاج # النهاية إلى دراسات تحليلية أكثر تقيم 
المذكرات؛ وتلقي الضوء على إيجابياتها وسلبياتها 
والأجواء النفسية المتعلقة بمراحل كتابتها. 


ومن الكتب الفريدة بين إصدارات النادي الثقات خلال 
عام 74١٠م‏ كتاب أدب الطفل من الثراث إلى الحداثة: 
والذي قامت بجمعه وتحريره الدكتورة عزيزة بنت 
عبد الله الطائي المهتمة بأدب الطفل؛ ويحوي بين 
صفحاته دراسات ومقاريات 4# أدب الطفل تتخطي 
نحو 18 بحثًا جمعتها الكاتبة وصنفتها يذ المحاور 
التالية: الموروث الثقاك وأدب الطفلء ومستقبل 
الطفل 4# عالم متغيّرء واستلهام التراث 4 الفنون 
الموجهة للطفلء وتنمية مهارات الطفل الإبداعية. 

ورصدت الكاتبة # نهاية الكتاب عددًا من التجارب 
والشتياداث. يسول أيداغنات ووواسناف انتب الطلقل: 
وتشير هذه التجارب والشهادات إلى أهمية تنمية 
منوافي: وقدرات العاملين ف معنالاه أذ الطافل 
وإبداعاتهم بعقد ملتقيات وحلقات عمل متخصصة 
للنوكمين ,بالكناية- الافل. مين كثاب» ورسامين 
ومصممي الكتبء والمخرجين السينمائيين والممسرحيين 
ومبرمجي وفنيي البرامج والتطبيقات الالكترونية 
للارتقاء بإبداعاتهم مع دضوة للمؤسسات الثقافية 
لحوار مفتوح حول أهمية المسؤولية الأخلاقية 
والفكرية للعناية يكتب الأطفالء وكذلك مناقشة 
الأسس العلمية الموضوعية التي يقدم من خلالها 
الأدرب ف فلافنه بالهوية والدين والكرات والقيرات 
العضازية المعاضترة. ورهم أن العشاب وعد خلاصنة 
فكر ودراسات وورش عمل وإبداعات. إلا أنه ربما 
كان يحتاج إلى رصد ومقارنات لنتائج هذه الدراسات 
وتوصياتها لاستخلاص نتائج جديدة تتفق غالبية 
هيخ« الدراسنات عاجيناء وكذتتات قواء يومظ بون ذه 


الدراسات والواقع العماني وإمكان النهوض بالواقع 
بتطويع نتائج هذه الدراسات لأهداف هذا التطوير. 
كما صدر عن النادي الثقابِ حلال عام 74١٠م‏ كتاب 
التناص الصوك 4# الشعر العماني # القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين لمؤلفه الباحث 2# الشعر 
العماني عبد الله بن سعيد الحجريء ويركز الكاتب 
4 مضمونه على مدى تأثر الشعر العماني بأدب 
الملتصوفة وتراثهم الشعريّ 4 القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين» ويناقش طبيعة العلاقة التي 
ريبطت ثقافة التصوف بالتجرية الشعرية العمانية 
خلال هذه الفترة من خلال قياس نسبة تأثر التجربة 
الشعرية العمانية بأدبيات التصوف وأدواته. 

كما يناقش الكتاب أثر أدبيات التصوف 4# بناء 
القصيدة ومواطن الإبداع 4 هذا الإنتاج الشعري 
الذي قدمه الشعراء البارزين 4 هذه الحقبة 
الزمنية. واستشهد الكاتب على هذا الربط بتسليط 
الضوء على عناصر التفرد والخصوصية 4 هذا 
المنتج الأدبي وموازنًا بين إبداعات هؤلاء الشعراء 
وبين النصوص الشعرية الصوفية التي استسقى منها 
هؤلاء الشعراء تجاربهم: وذلك من خلال نماذج لأدباء 
وشعراء عمانيين عاشوا 4 هذه الحقبة الزمنية مثل 
الشيخ جاعد الخروصيء والشيخ سعيد بن خلفان 
الخليليء والشيخ ناصر بن سالم الرواحي. 

ورغم أهمية المنهج العلمي الذي اتبعه الكاتب ب 
القياس لأدوات الربط والتناص بين الشعر العماني 
والمتصوفه لهذه الحقبة؛ ولكنه 4 النهاية ربما كان 
الكاتب يحتاج إلى آراء عدد من فقهاء الشعر 
والتصوف العمانيين ليدعموا مواطن الربط والتناص 
التي استسقي منها الكاتب آرائه؛ أو يقولون بعكس 
ذلك. 

وضمن سلسلة السير الذاتية أصدر النادي الثقا 
كتاب الكيذاوي حياته ومرثياته 2 شكل دراسة 
بلاغية تحليلية للكاتبة خديجة سعد جودة. ويعد 


الكتاب دراسة أكاديميّة بلاغية تحلل بالمنهج العلمي 


مدى اكعاناة الع فطير: ف الكلسات التي تحعرق عزنا ظ شمر موسى بن حبين ين شوال بن ثاني بن خاطر 
بن أبي الحسن الحسيني المحلوي المعروف باسم الكيذاوي. وقد جاءت تسميته بهذا الاسم تشبيهًا لشعره 
برائحة زهرة شجرة الكيذا العطرية ورائحتها الذكية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التحليل البلاغي للرثاء 4 ديوان الكيذاوي؛ وبما يشمله شعره من العلوم 
البلاغية © المعاني والبيان والبديع؛ مشيرًا إلى السمات البلاغية © شعر الرثاء تطبيقًا على هذا الديوان وما 
يحتويه من رثاء للأهل والأقارب: مثل رثاء الشاعر لابنه سعيدء ثم رثاء الملوك؛ ومراثيه للشخصيات العامة. 


ويسلط الكتاب الضوء على المخزون اللفوي الهائل للشاعرء وهوما يؤكده المعجم الشعري الغني لقصائد 
الرثاء عند الكيذاوي. 


وبقدر ما 4# الكتاب من اجتهاد كبير # الرصد والدراسة والتحليل لأشعار الرثاء عند الكيذاوي إلا أن الكاتبة 
اعتمدت 2# تحليلها وقياسها بدرجة كبيرة على علمها وقدرتها على النقد والتحليلء وربما يحتاج الكتاب لآراء 
أخرى مغايرة قد تؤيد رأيها أو تنقده لتكتمل الرؤيا حول مرثيات الشاعر. 

ويرتبط كتاب من الشعر العماني المغنى 4# أنماط الموسيقى التقليديّة للشاعر والباحث جمعة بن خميس 
الشيديء والذي أصدره النادي الثقال خلال هذا العام بنفس رؤية النادي وخطته 4# نشر وطباعة الأعمال 
الفريدة الخاصة التي تؤصل وتربط بين التراث العماني والواقع الحديث وينابيع هذه الروافد الممتدة بجذورها 
4 الثقافة العمانية. وهو ما يتجسد 4# الشعر العماني المغنَى ومدى تناغمه مع أنماط الموسيقى التقليديّة 
وقد استدل الكاتب ف ذلك بمجموعة منتخبة من نُصوص الشعر العُماني الْمُغنَى بصحبة الأنماط الخمسة 


للموسيقى التقليديّة العُمانيّة: الرّزْحف المّازيي - الميدان - تفُرود - البُوش: وشعر ال مسبّعات. 

ويفتير الكفاب إلى أن هذه الأتساظ الشتعرية المقناة شن هى الأكثر شير والأزسع كداؤلا واتفقارًا 8 سلطنة 
عُمان؛ ونصوص الجيركييا أقوى بناءً وتعددًا ل# الأوزان .كما تعد هي الأكثر بلاغة؛. ومن خلال أشعارها 
يتبارى الشعراء؛ ويعقدون المساجلات والمخاورات '# رمّسات طويلة ضارية؛ ويكتسب المبدع من شعرائها صيثًا 
وتسة طلبية وقعهرة واسعةبورقم طراقة الطرص وقكرة الكهاب القن كوصيل النقيفة يكال القفوق والاقافة 
العمائية وتورجد برواقدهاة إل أن الكافب ويا كان يميل ف انخنياراكته التصوضن الشكيية للانتتتلال يمنا فل 
أهداف كتابه بتوجه يفضله عن غيره لأشعار وثقافات منطقة جغرافية ومجتمع ثقاث عماني أكثر من غيره 
شجاء #ركيز ماما على هناد المدرعات ظلى سن ان لميوص لخر الدب باشب المملتى والصمز بك اللشعر 


العماني المغني بطول سلطنة عمان وعرضها. وربما كان يحتاج-أيضًاح لآراء بعض المتخصصين والنقاد ب 
الشعر والموسيقي لتفنيد هذا الربط وجذوره ومستقبله © المجتمع العماني. 

وك الخاتمة تؤكد هذه المطبوعات الثمانية للنادي الثقاج العماني؛ أن هناك خطة طموحة وضعت على أسس 
علمية ممنهجة لتضم تحت رايتها جميع روافد الثقافة والتراث العماني. وتؤكد على تقديم النادي خدماته 
ورعايته لجميع المبدعين العمانيين؛ ودعوته لهم جميعًا للمشاركة بإبداعاتهم 4# إثراء النهضة الثقافية العمانية 
المتجددة بالمزيد من الأعمال الفريدة التي تستشرف المستقبل وتجسد الحاضر وتؤصل جذوره الممتدة عبر 
التاريخ 2# التراث العماني العريق. 
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